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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحابته ومن اتبع هداه بإخلاص إلى يوم الدين. 

لا شك في أن الأدب الأندلسي شَكَّلَ مرحلة هامة من مراحل تاريخ الأدب العربي قديماء 
نشأ وترعرع ونضج في ظل المتغيرات التي طرأت عليه في بيئته الأندلسية» وكأنه مرآة صقيلة 
تعكس تفاصيل الحياة كلها آنذاك. 

أقام المسلمون في الأندلس حضارة إنسانية عريقة غدت كوكبًا ساطعًا في سمائها زهاء 
ثمانية قرون. وقد ساهمت النصوص الأدبية وبخاصة الشعرية إلى جانب المصادر التاريخية في 
تسجيل إنجازات المسلمين في الأندلس على الأصعدة العمرانية والسياسية والأدبية والاجتماعية 
والاقتصادية كافة. 

من هذا المنطلق أولى الباحثون والدارسون اهتمامهم وعنايتهم بالتراث الأندلسي بوصفه 
جزءا من التراث العربي الإسلامي» له سماته الخاصة بهه وفنونه المبتكرة حتى عَدَا أدبا رفيعا 
يسير بجانب الأدب المشرقي ويتفوق عليه في بعض الجوانب؛ يحمل في طياته آثارا شعرية رائعة 
وفنونًا من النثر ناطقة بالأصالة والإيداع. 

يعد الشعر ديوان العرب في الأندلسء» فهو تسجيل حي ودقيق لحياة الأندلسيين» حيث 
يمكن التّعرف عن طريقه على عاداتهم» وتقاليدهمء وقيمهم؛ وسلوكهم» وأمجادهم؛ وأخبارهم» 
وإنجازاتهم الحضارية» وما يحيط بحياتهم من ظروف وملابسات فرضتها طبيعة الحياة السياسية 
في الأندلسء إضافة إلى مهمة الشعر الأندلسيء ووظيفته» وماهيته الأدبية والفنية. 

فالشعر الأندلسي تربة خصبة للدرس والاستقصاء والتنقيب» وعلى الرغم من ذلك لم يُْمْتَحْ 
حقه كاملا من الدراسة والبحث رغم كثرة الدراسات التي أقيمت حول دراسة حياة شعراء الأندلس» 
وجمع أشعارهمء وموشحاتهم إلى مجموعات شعرية» أضف إلى ذلك توجه بعض الباحثين إلى 
دراسة بعض دواوين شعرائهم دراسة أدبية وفنية وبلاغية» أما دراسة الظواهر الأدبية التي شاعت 
في الأندلس على مرّ عصورها المختلفة زهاء ثمانية قرون» فهي قليلة إذا ما قيست بدراسة 
الباحثين للنوع الأول من الدراسات السالفة الذكر؛ لأن ذلك يتطلب جهدًا كبيرًا وعناءًٌ وصبرًا من 
الباحث» فيتطلب منه التنقيب والبحث والدرس في دواوين الشعراء والمصادر الأدبية والتاريخية 
التي تتعلق بدراسة ظاهرة أدبية ما سواء أكان في عصر معين أم في جميع عصور حكم الإسلام 
للأندلسء حتى يستطيع أن يقف على هيكليتها ومضامينها وأسبابها وشيوعها .....إلخ. 

من هنا رغبت في دراسة ظاهرة أدبية تنحصر في عصر من عصور الإسلام في 
الأندلس» حتى أضم دراستي هذه إلى رُمْرَةٍ الدراسات التي تناولت الظواهر الأدبية التي شاعت 


في الأندلسء فوقع نظري على ظاهرة أدبية معمارية شاعت في شعر عصر ملوك الطوائف». 
وهي: القصور في الشعر الأندلسي 'عصر ملوك الطوائف'. 

والذي دفعني لدراسة هذا الموضوع عوامل عديدة أهمها: عدم وجود دراسة سابقة له- فيما 
وصل إليه علمي -حيث بحثت فيما وقع بين يدي من مصادر ومراجع مختلفة عن الموضوع فلم 
أجد دراسة مستقلة حوله إلا أن هناك دراسات سابقة قريبة من موضوع دراستيء كدراسة وصف 
القصور في الشعر العباسي لثروت أحمد وهدانء ودراسة معالم الحضارة في الشعر الأندلسي - 
عصر بني أمية - لفريل عبد الرحمن العليء ودراسة ديوان الحمراء - الأشعار العربية المنقوشة 
في مباني قصر الحمراء وجنة العريف بغرناطة - لصلاح جرار. وإلى جانب الشعر هناك 
دراسات تاريخية وأثرية تناولت دراسة القصور في الأندلسء كدراسة المساجد والقصور في 
الأندلس لسيد عبد العزيز سالم» أضف إلى ذلك أن له بحثين نشرا في مجلة عالم الفكر: الأول 
بعنوان: العمارة الإسلامية في الأندلسء والثاني: قصور إشبيلية في العصر الإسلامي. وهما 
عبارة عن دراسة تاريخية أثرية معمارية حول قصور الحكام المسلمين فترة حكمهم للأندلس. 

جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على شعر القصور في عصر الطوائف وتدرسه دراسة 
أدبية وفنية» إذ لم يتناولها أحد من الباحثين بالدراسة المفصلة» ولتبين مدى أهمية الشعر 
الأندلسي في هذا المضمار إلى جانب الدراسات التاريخية الأثرية المعمارية التي تحدثت عن 
قصور حكام القرن الخامس الهجري. 

ومعروف أن حكام عصر الطوائف ورثة بني أمية» ومن بين ما ورثوه تلك القصور التي 
شادوها أيام حكمهم للأندلسء إلا أن بعضا منها دُمّرَ وَخُربَ عقب الفتنة البربرية. وعلى أية حال 
فقد أراد هؤلاء الحكام محاكاة الدولة الحاكمة السابقة في تشييدها للقصورء إضافة إلى رغبتهم في 
إحاطة أنفسهم بهالة المُلكِ وأبهته وعظمته. 

اهتم حكام هذا العصر بتشييد القصور الفخمة العظيمة» والاعتناء بهاء والمبالغة في 
زخرفتها وهندستها من الداخل والخارج» دلالة على عظمتهم وقوتهم وثرائهم بين أقرانهم من حكام 
الممالك الأندلسية لهذا العصر. ووقف شعراء القصور إلى جانب حكامهمء فالحكام يشيدون 
القصورء والشعراء يصفونها وصفا دقيقاء ويتنافسون فيما بينهم بإبداع القصائد التي خلّدوا بها 
تلك القصورء وقدموا للإنسانية معلومات قيمة عن فن عمارةٍ القصور في القرن الخامس الهجري. 

وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة النصوص الشعرية» 
فعمدت إلى دراسة النصوص الشعرية المتعلقة بقصور عصر الطوائف في الشعر الأندلسي 
وتحليلهاء فكنت أقف على قراءتها قراءة واعية مرات ومرات؛ حتى أصل إلى ما فيها من جمال 
وإبداع» وأتعرّف إلى ما احتوته من معلومات تاريخية أو معمارية أو إشارات تتعلق بفن الزخرفة. 


كذلك استعنت بالمنهج التاريخي أثناء حديثي عن قصور حكام هذا العصر من حيث النشأة 
والتطور والازدهارء وترجمت للمدن الأندلسية» والأعلام الأندلسيين الذين ورد ذكرهم في البحث. 

هذا وقد عُرِضَث الدراسةٌ في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 

ففي التمهيد: عرّفت بالقصور الأندلسية في عصر ملوك الطوائف؛ من حيث نشأتها 
وتطورها وازدهارهاء وبيان مدى اهتمام الحكام بتشييدها؛ لأنها رمز السيادة» وشاهدٌ على حكامها 
في تأنقهم والمبالغة في زخرفتها والإنفاق عليهاء حتى تظهر في أبهى صورة من الجمال والفخامة 
والعظمة. وقد تحدثت عن بعض القصور الأموية؛ لأن شعراء هذا العصر ذكروها في شعرهم. 

وتناولت الدراسةٌ في الفصل الأول حضور القصور في الشعر الأندلسي؛: حيث احتل 
الوصف المرتبة الأولىء والمدح المرتبة الثانية» والرثاء المرتبة الثالثة» والحنين المرتبة الرابعة» 
وفي الأغراض السالفة الذكر منها ما تناول وصف فن عَمَارة القصر وموجوداته» وبعضها كان 
الشاعر يمزج فيها بين صفات القصر وصاحبه؛ وأخرى يُيَيْنُ فيها أثر وجود الحاكم في قصرهء 
فيلقي عليه صفات من صفات صاحبه؛ فيمنح القصر القوة والعظمة والحياة» وتارة أخرى يبين 
فيها أثر رحيل الحاكم عن قصره قهرا أو رحيل شعراء القصور عن قصر الحاكم لأسباب 
سياسية» فالقصر شاهدُ عيان على أيام عر صاحبه وعلى أيام شقائه واغترابه؛ فالعلاقة بينهما 
علاقة طردية. أما باقي الأغراض الشعرية» فقد كان وُرُوْدُ وصف القصور فيها عَرَضِيًا وثانويًا. 

وجاء الفصل الثاني مُرَكُرَا على دور شعر وصف القصور في التوثيق» حيث ساهم في 
توثيق وإبراز الفن المعماري في بناء القصورء وتوثيق الأحداث السياسية» لذلك يُمكن أن يعتبر 
سجلاً تاريخيا لتلك الحقبة الزمنية في الأندلس؛ إضافة إلى كونه كاشفًا عن الحركة الأدبية 
وواصفا الحياة الاجتماعية وما قام في هذا العصر من صناعات وُجدت في قصور الحكام. 

ويأتي الفصل الثالث للدراسة الفنيةء حيث تعرضت فيه لبناء القصيدة عند شعراء القصور 
في عصر ملوك الطوائف. وفي هذا المبحث تناولت مقدمة القصيدة وحسن التخلصء» وخاتمة 
القصيدة والوحدة العضوية. وبعد ذلك تتاولت الصورة الشعرية بأنواعها المختلفة: الحسية والعقلية 
والإيحائية» ثم درست التشكيل الإيقاعي للموسيقا الشعرية بقسميها: الداخلية والخارجية. 

وقد تناولت في الخاتمة مُلّخصًا عن الدراسة مع عرض للنتائج والتوصيات. 

اعتمدت في دراستي هذه على كم لا بأس به من المصادر والمراجع؛ ومن أهم المصادر: 
الذخيرة لابن بسامء وقلائد العقيان لابن خاقان» ونفح الطيب للمقريء والحلة السيراء لابن الأبار» 
وأعمال الأعلام لابن الخطيبء والمُغرب لابن سعيدء ونزهة المشتاق للإدريسيء والروض 
المعطار للحميري؛ وخريدة القصر للأصفهاني؛ والمطرب لابن دحية» والمعجب للمراكشي» 
وبدائع البدائه للأزديء وديوان المعتمد بن عبادء وديوان ابن حمديسء وديوان ابن اللبانة» وديوان 
ابن زيدون» وديوان ابن الحدادء وغيرها. 


ومن أهم المراجع: البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف لسعد إسماعيل 
شلبيء والشعر الأندلسي لهنري بيرسء والشعر في ظل بني عباد لمحمد مجيد سعيد» والفتن 
والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي لفضل فتحي محمد واليء ودولة الإسلام في 
الأندلس - دول الطوائف- لمحمد عبد الله عنان» والمساجد والقصور في الأندلس لسيد عبد 
العزيز سالم» وغيرها. 

وبعد هذا العرض السريع لموضوع الدراسة» متجاوزة كل العقبات التي واجهتني أثناء جمع 
المادة المبعثرة في بطون الكتبء مستعينة بأهل العلم واستشارتهم» آخذة بالعمل بنصائحهم: 
والفضل الأول يعود للدكتور حسن فليفل الذي تفضل بإشرافه على هذه الدراسة» حيث وقف 
بجانبي ووجهني وأمدني بعلمه الغزير وخبرته العلمية والأدبية ينصحني ويرشدني ويذلل لي 
العقبات» حتى ظهر البحث على هذا الشكلء فله مني كل الاحترام والتقدير على جهوده 
وتوجيهاته ونصائحه. ولا أدعي أنني أحطت بهذا الموضوع من جميع جوانبه؛ ولكن آمل أن 
أكون قد ساهمت بجزء يسير في مجالات الدراسات الأندلسية؛ فإن أصبت فالحمد للء وإن 
أخطأت فأنا بشر والكمال لله وحدهء فحسبي أنني حاولت واجتهدت وبحثت والله ولي التوفيق. 


تمهيد: القصور الأندلسية: نشأتها وتطورها وازدهارها 
قصور بني أمية 
قصور عصر ملوك الطوائف 
أولا- قصور بني عباد 
1 - قصور المعتضد بن عباد:!- قصر المستحدث؛. ب- قصر المعتضد 
ابن عباد »ج- قصر الزاهر 
2- قصور المعتمد بن عباد ومنياته:!أ- قصر المباركءب- قصر الثرياء 
ج- قصر الوحيدء د- قصر الزاهيء ه- قصر الزاهرءو- قصر الشراجيب». 
نز - دار المزينة»ح- دار المعرس2»)ط- منية البحيرة 
ثانيا- قصور بني ذي النون:أ- قصر طليطلة» ب- منية الناعورة 
ثالثا- قصر بني صمادح: قصر الصمادحية 
رابعا - قصر بني هود: قصر الجعفرية 
خامسا- قصر بني الأفطس: منية البديع 
سادسا - قصور بني عامر:أ- قصر القصبةء ب- قصر الإمارة» 
ج- منية ابن عبد العزيز»د- قصور مرسية»ه- قصور شاطبة 
سابعا- قصر بني حمود 
ثامنا - قصر بني زيري 
تاسعا- قصر بني برزال 


تمهيد: القصور الأندلسية: نشأتها وتطورها وازدهارها 

عمارة القصور الأندلسية جزءٌ لا يتجزأ من العمارة الإسلامية» لهذا لا بدّ من الحديث 
بشكل سريع ومختصر عن نشأة هذه العمارة وتطورها وخصائصها. 

تأثرت العمارة الإسلامية في بداية تكوينها ونشأتها بحضارتين عريقتين. هما: الحضارة 
البيزنطية» والحضارة الساسانيةا!). ويتمثل تأثير العمارة الساسانية بشكل مباشر بفن الزخرفة 
وأسلوب استغلالها!”). أما العمارة البيزنطية- فإنها تهتم بمواد البناء- فكان تأثيرها في استعمال 
مادة الآجر في البناء» وترى في الزخرفة المِغطّف أو الثوب الذي يستر هيكلا متواضعا!.أي 
أنها لا تهتم بجمال المواد . 

ويؤكد ابن خلدون أن الحضارة الإسلامية قد قامت على حضارات سابقة لها في البلاد 
المفتوحة» وضرب مثلا وهو وجود القوط في الأندلس قبل الفتح» فيقول: 'وهذا كالحال في 
الأندلس لهذا العهد» فإنا نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمة راسخة في جميع ما 
تدعو إليه عوائد أمصارهاء كالمباني» والطبخ» وأصناف الغناء واللهو من الآلات والأوتار 
والرقصء وتنضيد الفرش في القصورء وحسن الترتيب» والأوضاع في البناء»ء وصوغ الآنية من 
المعادن والخزف وجميع المواعين» ..... وما ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ 
الدولة الأموية» وما قبلها من دولة القوطء وما بعدها من دولة الطوائف وهلم جرا"*). ويدل هذا 
على تفاعل الحضارة الإسلامية وتواصلها مع الحضارة القوطية السابقة لها. 

وتنسجم العمارة العربية الإسلامية تماما مع العقيدة السمحاء(”اء وتعتبر من أهم خصائص 
الفن الإسلامي بشكل عامء فتتمثل في عروبته وعالميته أي وحدته التشكيلية» وهي من أهم قيمه 
الجماليةا'). فقد استطاع العرب أن يُعبّروا عن أفكارهم ومشاعرهم بالبناء والنقش على الحجر 
بطريقة مبتكرة» تختلف عن فنون كل البلاد التي دخلت في نطاق الدولة الإسلامية!7؛ فالعمارة 
أساس هام لفهم الفن الإسلامي!5. 


'- ينظر: البهنسيء عفيفء جمائية الفن العربي؛ 149: طاهرء كاظم شمهودء الأندلس والفن الإسلامي؛ 52: بكويث» جونء أثر 
ائفن الإسلامي في ائفن الغربي الوسيط» » مجلة الأبحاث؛ م. 3 ع. 1: 21960 53. 

7- ينظر: البهنسي» عفيفء جمالية آلفن العربي» 149. 

”- ينظر: نفسهء 150. 

“- المقدمة» 485-484. 

*- ينظر: طاهر» كاظم شمهودء الأندلس والفن الإسلامي» 52: جوديء محمد حسينء العمارة العربية الإسلامية: 17. 

“- ينظر: عبد الحميد» سعد زغلولء العمارة والفنون في دولة الإسلام» 196. 

7- ينظر: نفسه: 196. 

*- ينظر: قاجةء جمعة أحمد عطية» ألفن الإسلامي ومكانته الدولية» 55. 


2 


ويعد التشكيل الهندسي أحد مميزات الفن العربي الإسلامي الذي يشمل فن العمارة والزخرفة 
ومعظم الفنون الأخرى. والمقرنص!!! هو أحد الأشكال الهندسية التي أبدع الفنان العربي 
الإسلامي في طرق استخدامها'”. وتتجلى هندسة العرب في حبهم للزخرفة» كما اخترعوا القوس 
المقنطرء وتفننوا في هندسة القباب والسقف والمعرشات من الأشجار والأزهارا0. 

وقد كان للخط العربي نصيب في فن العمارة العربية الإسلامية» حيث تنم أشكاله بمنحنياته 
وخطوطه وتكويناته الفنية إلى وعي فكري عربيء حيث رافق الخط العربي التشكيلات الزخرفية 
والهندسية التي تزين أسطح الجدران في العمارة بأشكالها ومنحنياتها وفي تقابلاتها وتحولاتها 
المتنوعة الخطوط!". 

كذلك عرف الفنان العربي الإسلامي فن المنمنمات! واهتم بحضور الإنسان والحيوان 
والطبيعة فيهاء فهي وسيلة لإبراز العناصر الفنية فَيْسَكّرُ أو يوظف الموضوع من أجل خدمة 
العنصر الجمالي» وإبهار المشاهدء وكان حضور الإنسان أو الحيوان أو الطبيعة في المنمنمة 
حضورا عاما 6 

كل هذا استخدمه المعماري العربي الإسلامي بجانب الفنان العربي الإسلامي في الأبنية 
الإسلامية عامة. إلا أنها تجلت بشكل واضح في بناء الجوامع والقصورء حيث أضفى على 
جوامعهم وقصورهم بهجة لا يبلى على الدهر جديدهاء وغالوا في حب النقوش والزينة!7ء وكأن 
أبنيتهم قماش تفنن حائكها في رقشها ونقشها. 

ويندرج هذا تحت الإبداع في العمارة» فالإبداع الفني نتيجة من نتائج ازدهار المجتمع 
ورخائه!”'ء حيث ينعم بحياة اجتماعية واقتصادية مستقرة. 


'- المقرنص: جمعها مقرنصات: هي من أبرز أنواع الزخارف الإسلامية؛ تتكون من حنايا صغيرة مقوسة تشبه المحاريب؛ يتدلى 
بعضها فوق بعض في طبقات وصفوف بشكل فني» تنحصر بينها أشكال منشورية مقعرة. وطريقة زخرفته معقدة» نشأت وتطورت على 
يد العرب المسلمين» واستخدمت في مختلف المباني العربية. ينظر: حيدر كاملء العمارة العربية الإسلامية.14-8, الجيوسيء سلمى 
الخضراءء الحضارة العربية الإسلامية في الأندلسء 877/2: خلوصيء محمد ماجد عباسء عمارة المساجدء 505. 

*- ينظر نحيدرءكاملالعمارة العربية الإسلامية:7»قاقيش.رندةءالفن والعمارة الإسلامية:المجلة الثقافيةهم. 2.ع. 8 1990: 184. 

*- ينظر: عليء محمد كرد الإسلام والحضارة العربية» 224/1. 

“- ينظر: عكاشة» ثروت» القيم الجمالية في العمارة الإسلامية» 33 البهنسيء عفيفء جمائية الفن العربي؛ 95-92. 

*- المنمنمات: هي الصور الصغيرة أو بالأحرى الدقيقة التي تزين صفحة أو بعضا منهاء وتتضمن غرضين متقابلين: الأول الدقة؛ 
والثاني تنميق الكتاب بالألوان» وقد استخدمت في بناء القصور. ينظر: عبد الحميدء سعد زغلول» العمارة والفنون في دولة الإسلام» 
5 الدوريء عياض عبد الرحمن أمينء دلالات اللون في الفن العربي الإسلامي» 37. 

“- ينظر: طاهرء كاظم شمهودء الأندلس والفن الإسلامي» 57. 

”- ينظر: عليء محمد كردء الإسلام والحضارة الإسلامية» 224/1؛ عيد يوسفء الفئون الأندلسية: 37. 

7- ينظر: عويس» عيد الحليم» دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري: 22 
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لعل الصورة أصبحت واضحة عن العمارة العربية الإسلامية والفن العربي الإسلامي» إذ لا 
يمكن الفصل بينهماء والذي دفع الدراسة إلى الحديث عنهماء هو: إلقاء الضوء على عمارة 
القصور الأندلسية في عصر ملوك الطوائف؛ حيث استخدموا في زخرفة قصورهم المقرنصات 
والمنمنمات والخط العربيء إذ زينوا بها قباب قصورهمء وجدران مجالسهاء وأسقفهاء وأرضيتها. 

قبل الحديث عن القصور التي شادها حكام عصر الطوائفء ستتناول الدراسة بعض ما 
شاده بنو أمية من قصور في الأندلسء وذلك لأن شعراء عصر ملوك الطوائفء. ذكروا هذه 
القصور في شعرهم. 

لقد شهدت البلاد الأندلسية حركة معمارية قوية في عصر بني أمية»حيث أخذ الحكام 
يشيدون قصور الحكم بجوار المساجد الجامعة» وكانوا يطلقون عليها اسم'دور الإمارة", كذلك 
قاموا ببناء قصور للراحة واللهو بعيدا عن الحواضر؛ وذلك ليتمكنوا من الإغراق في الترف 
والنعيم والتمتع بالحياة اللاهيةا'). وقد اصطبغت هذه القصور بمظهر عمراني شديد الشبه بالمدن 
الصغيرة؛ فكانت تتألف من قصور الأمير وأفراد حاشيته وخاصته؛ كما احتوت على متنزهات» 
ومحال للوحشء ومسارح للطيور مظللة بالشباك: وأسواق» وحماماتء وفنادق» ودور صناعة» 
ومساجدء وغير ذلك2). غير أن هذه القصور كانت تتعرض للسلب والنهب إثر سقوط الأسرة 
الحاكمة كما حصل لبني أمية في قرطبة!©. 

بدأت الحركة العمرانية في عهد عبد الرحمن الداخل/) مؤسس الدولة الأموية في الأندلس 
سنة 138ه1أ» فقد شيد قصر الإمارة!©) في قرط بة في أواخر عهده وسكنه في سنة 
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سنة 


'- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندئس» 51. 

*- ينظر: سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندئس» 51: في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندئس» 189. 

*- قرطبة: بضم القاف وسكون الراء وضم الطاء وباء موحدة وهاء في الآخرءدار الخلافة الإسلامية وعليها سور ضخم من الحجر 
ولها سبعة أبوابعوفيها المسجد الجامع 'جامع قرطبة'»وتقع على نهر عظيم عليه قنطرة عظيمة. ينظر:الأصطخريءالمسالك 
والممالك»35»الإدريسي»نزهة المشتاق: 579-574/5.الحميريءالروض المعطار»459-456ءالقلقشندي:صبح الأعشى: 218/5. 

“- هو: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ء يعرف بعبد الرحمن الداخلء اتخذ قرطبة حاضرة له؛ وهو أول أمير أموي في 
الأندلس؛ كان فصيحاء بليغاء مطبوع الشعرء ولد في دمشق سنة 113هء وتوفي في قرطبة سنة 172 ه . ينظر: في ترجمته: ابن 
الأبارء الحلة السيراء,42-35/1» ابن عذاريء البيان المغرب, 60-44/2. ابن الخطيبء أعمال الأعلام» 11-7 

”- ينطر: المقريءالنفح» 2329/1 أبو زيدونءوديعء تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في قرطبة» 336. 

“- القصرالإمارة: '"قصر قرطبة” قصر أولي تداولته ملوك الأمم من لدن موسى عليه السلامء وفيه من المباني الأولية لليونان وللروم 
وللقوط وقد أضاف إليه أمراء بني أمية إضافات ووسعوا فيه؛ وشيدوا فيه قصورا ومجالس. ينظر: المقري» النفح» 464-463/1: 
العميد» طاهر مظفرءآثار المغرب والأندلس» 205-202. 


8هاا'ء وأخذ أمراء قرطبة من بعده يزيدون فيه ويجملونه؛ فأضافوا إليه العديد من المجالس 
والقصورء منها: المجلس الكامل والزاهر والمجددء وقصر الحائر والروضة والمعشوق والمبارك 
والرشيقء وقصر السرور والتاج والبديع والبستان. وتأنقوا في تزيين هذه المجالس والقصورء 
وساقوا إليها الماء من جبال قرطبة» وأجروا في ساحاتها البرك وأحواضا من الرخام؛ وأقاموا حولها 
تماثيل معدنية تمج المياه من أفواهها”). وهذا يدل على أن قصر الإمارة هو مجموعة من 
القصور”")» شيدت في عهد حكام هذا العصر. 

كذلك شيد عبد الرحمن الداخل قصر الرصافة!؟) سنة 138ه؛ واتخذه لنزهته وسكناه؛ وزاد 
في عمارته أمراء بني أمية من بعدهء حتى نافسوا به قصر قرطبة فخامة وأبهةا”). كما شيد قصر 
قصر الدمشق بقرطبة؛ وأضاف إليه أمراء بني أمية إضافاتء وقد شيد هذا القصر بالصفاح 
والعمدء وأبدع بناؤهء ونمقت ساحاته» كما زخرفوا سقفه بالزخارف المذهبة والمفضضة:» وأحيطت 


رياضه وجداوله في ساحاته وأفنيته بأرضيات مرخمةا"ا. 


ولما تولى عبد الرحمن الناصرا/ الحكمء أمر ببناء الزهراءا؟) سنة 325ه» وأقام فيها 
قصوراً شامخة» وأتقن بناءها وزخرفتهاء كالقصر الخلافي وقصر المؤنس وقصر الزهراءء وأكْمِلَ 
بناؤها في عهد ابنه الحكم المستنصرا”سنة 365 هء وشيد بها قصوراء ووسع في القصور التي 
تمّ تشييدها في عهد وإلدهء وكانت أسقفها من القراميد المذهبة» وعمدها من الرّخام والمرمرء 
وجدرانها مكسوة بلوحات من الرخام المذهبة والفسيفساء!؟!). 


'- ينطر: فكريء أحمدء قرطبة في العصر الإسلامي» 179. 

”- ينظر: المقريء اتنفح: 464-463/1؛ الكزبري» سلمى الحقارء في ظلال الأندلس- محاضرات-: 66: سالمء السيد عبد العزيزء 
العمارة الإسلامية في الأندلس وتطورهاء مجلة عالم الفكرء م. 8» ع. 1» 1977 96-95 العليء فريك عبد الرحمن» معالم الحضارة 
في الشعر الأندلسي عصر بني أمية؛ 149 رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية» عمان» 2003. 

*- ينظرنفكري؛ أحمدء قرطبة في العصر الإسلامي» 179. 

“- الرصافة: من متنزهات قرطبة؛ وأقيم فيها منية الرصافة» وتقع في الشمال من قرطبةءوبنى فيها عبد الرحمن الداخل قصرا تأئق في 
بنائه. ينظر: ابن حيان:المقتبس:563»الحميري:الروض المعطار:269» حتامله»محمد عبدهسموسوعة الديار الأندلسية: 811/2. 

”- ينظر: المقريء النفح» 469-466/1» مؤنس» حسينء تاريخ الأندلس - تاريخ وفكر وحضارة وتراث-481/12 -482. 

“- ينظر: ابن خاقان» القلائدء 255/2»المقريءالنفح» 470/1: 672-671/1. فكريء أحمدء قرطبة في العصر الإسلامي» 183. 
7-هو: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمنء ولد سنة 277ه2 وتوفي سنة 350ه. ينظر في ترجمته: 
الحميديء جذوة المقتبسء؛ 13» ابن سعيدء المغرب؛ 186-181/1» ابن عذاريء البيان المغرب؛» 232-156/2» ابن الخطيبء أعمال 
الأعلام» 41-28: المقريء النفح» 371-353/1) 379-376/1. 

*-الزهراء:مدينة في غربي قرطبةعبناها عبد الرحمن الناصرءوكانت قائمة الذات بأسوارها ورسوم قصورها. ينظر: الإدريسي» نزهة 
المشتاق. 580-579/5ءابن عذاريءالبيان المغرب.232-231/2»أرسلان» شكيبءالحلل السندسية 50-48/1. 

”- هو: الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله كان حسن السيرة جامعا ومحبا للعلوم» وتوفي سنة 366ه . ينظر في ترجمته: 
الحميديء جذوة المقتبس»17-13ءابن سعيدء المغرب»186/1- 187ءابن عذاريءالبيان المغرب. 250-233/2. 

”'- ينظر: ابن خاقان» مطمح الأنفس» 246-245» هونكة» زيغريد» شمس العرب تسطع على الغرب» 498. 
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ولما تولى المنصور بن أبي عامرا!' شؤون البلادء شيد قصر الزاهرة سنة 368ه في 
مدينة الزاهرة2ء وشيدت إلى جواره عدّة قصورء واتسمت قصوره بالقصور الزاهرة والقصور 
الباهرةء حيث حشد المنصور لبنائها وزخرفتها الصناع وأمهر المهندسين!» ومن قصورها قصر 
ناصح وقصر الزاهي. إلا أن هذه القصور خربت ودمرت؛ فأصبحت خرابا وأطلالاا/» إثر 
سقوط الخلافة الأموية في الأندلس. 

كما شيد أمراء بني أمية بعض المنيات أو القصور الريفية كالقصر الفارسي وهو من 
القصور المقصودة للنزهة بخارج قرطبة '©. والمنية الجعفرية أو المنية المصحفية التي 
أنشأها جعفر بن عثمان المصحفي'7) بضواحي قرطبة '"» وأنشأ المنصور بن أبي حامر مُنية 
عرفت باسمه بخارج بلنسيةا”» وامتازت بفخامة بنائها وجمال طبيعتهاء حيث أحيطت بالبساتين 
والرياض !19. 

لقد شاد أمراء بني أمية الكثير من القصور في الأندلسء» وبخاصة في قرطبة وضواحيها. 
إلا أن الدراسة اكتفت بذكر هذه القصور؛ لأنها وردت في شعر شعراء عصر ملوك الطوائف. 
قصور عصر ملوك الطوائف 

استقل حكام المدن والأقاليم بالأندلس في مطلع القرن الخامس الهجري بمدنهم وأقاليمهم؛ إذ 
أنفصلوا عن الخلاقة القرطبية!!''ء واستفحل أمر هؤلاء الحكام وعظم شأنهم!2'ا» وعرف هذا 
العصر بعصر ملوك الطوائف. 


'- هو: أبو عامر محمد بن أبي عامر المعافري» أمير الأندلس في دولة هشام بن الحكم والغالب عليه» وكان محبا للعلم والأدب» 
وتوفي سنة 392ه. ينظر في ترجمته: ابن الأبارء الحلة السيراء 277-268/1» ابن عذاريء البيان المغرب. 301-256/2. 

7- الزاهرة: مدينة تقع على النهر الكبير بالقرب من قرطبة» بناها المنصور بن أبي عامر سنة 368هء وشيد فيها قصوره الباهرة. 
ينظر: ابن خاقان» مطمح الأنفس.394-392» ابن عذاريءالبيان المغرب.277-275/2»الحميري:الروض المعطار, 284-283. 

”- ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب. 276-275/2» الدغلي» محمد سعيدء الحياة الاجتماعية في الأندلس:54. 

*- ينظر: عنان؛ محمد عبد اللهء دولة الإسلام في الأندئس -الخلافة الأموية والدولة العامرية-:614. 

“- ينظر: عنبتاوي» عدنان فائق» حكايتنا في الأندلس؛ 202. 

“- ينظر: المقريء النفح»473/1» مؤنس» حسينء تاريخ الأندلس - تاريخ وفكر وحضارة وتراث-» 484/1. 

7- هو: أبو الحسن جعفر بن عثمان بن نصرء الحاجب المعروف بالمصحفيء وله شعر جيد وكثيرء وتوفي سنة 372ه ٠.‏ ينظر في 
ترجمته: ابن خاقان» مطمح الأنفس» 166-153» الضبيء بغية المنتمسء 218» ابن الأبار» الحلة السيراء259-257/1. 

”- ينظر: المقريء النفح» 471/1 فكريء أحمدء قرطبة في العصر الإسلامي»183. 

”- بلنسية: كورة ومدينة مشهورة بالأندلس؛ تقع في شرق الأندلس» وهي في غاية الخصب واعتدال الهواء وتعرف بِامُطَيّب الأندلس' أو 
'مدينة التراب ". ينظر: الأصطخريء المسالك والممالك؛ 35» المراكشيء المعجب. 2267 التغدادي» مراصد الاطلاع: 220/1؛ مؤنس» 
حسينء تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس.55- 68» 87-85. 

”'- ينظر: المقريء النفح؛ 179/1» حسينء كريم عجيلء الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية» 303. 

'!- ينظر: فرحات» يوسفء موسوعة الحضارة العربية -الحضارة الأندلسية -. 925/6. 

*'- ينظر: المقريء النفح؛ 213/1. 


أحاط حكام هذا العصر أنفسهم بهالة من الفخامة والتمجيدء ففتحوا أيواب مدنهم للشعراء 
والأدباء ورجال الفن!!)ء وتنافسوا في بناء ار الشاهقة الارتفاع والفخمة!2). حتى اعتبر هذا 
ا أزهى عصور الفن في انلدي بسيب استغراق حكامه في الملذات» فبالغوا ف في المتع 

ازدهر في هذا العصر بناء القصورء فنال النظام التخطيطي لقاعاته تطورا مميزاء وبلغ 
الفنانون الغاية ف في التفنن في التعقيد الزخرفي» والإسراف في مزج المنظر الطبيعي باليناء» 
وإحداث تأثير جمالي يحرك المشاعر ويهز النفس!» لدى رؤية القصور. وقد وقفت الطبيعة في 
العمارة العربية الإسلامية» وقفة المحاور الملهم للبنائين والفنانين» فقد كانوا يحرصون عند 
تشييدهم للقصور على حضور الشمس نورها وحرهاء وحصور حضور الرياحء وحضور الماع والشجر 
والطيور» وحضور الفضاء نجماً وقمرأء وحضور الجهات اتجاه الشروق واتجاه الغروب !47 أي 
أنهم كانوا يهتمون ويدرسون طبيعة الأرض الجغرافية والفلكية قبل تشييدهم للقصورء وهذا يدل 
على تقدم علم الجغرافية والهندسة والفلك عند العرب. 

لقد شيدت قصور كثيرة في هذا العصرء إذ رغب كل حاكم في دويلته أن يمتلك قصراأ على 
الأقل؛ لما يعنيه هذا المَعلم الحضاري من أهمية في نفوس الحكامء فقد كان يمثل عندهم رمزاً 
للقوة والسيادة والعظمة والأبهة. وسيتم عرض قصور هذا العصر لإظهارٍ شغف أصحابها ببناء 
القصور الفخمة» مما يشير إلى مدى ثراء كل مملكة وشهرتها وقوتها بين ممالك عصر الطوائف» 
وذلك على النحو الآتي: 
أولا- قصور بني عباد 

كانت دولة بني عباد في إشبيليةا'» أقوى ممالك عصر ملوك الطوائفء وقد بالغ حكامها 
بتشييد القصور. وسنتتيع تشييدهم لها حسب الترتيب الزمني لحكامها في الصفحات التالية. 


'- ينظر: السامرائي» خليل إبراهيم وآخرون؛ تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» 430؛ بدرء أحمدء المجتمع الأندلسي والمجتمع 
الإسباني في عصر ملوك الطوائف: مجلة دراسات تاريخية؛ ع. 14: 1983: 44. 

*- ينظر: التركيء عبد الله بن عبد المحسنء الأندلس الدرس والتاريخ؛ 148. 

*- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندلس؛ 59. 

“- ينظر:عيدء يوسفء موسوعة الحضارة العربيةء 1491/9» سالم السيد عبد العزيزء العمارة الإسلامية في الأندلس وتطورهاء مجلة 
عالم الفكر, م. 8: ع. 1» 1977: 99. 

7- الصايغء سميرء الفن الإسلامي قراءة تأملية في فلسفته وخصانصه الجمالية» 193. 

“- إشبيلية: بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة ولام وياء خفيفة» مدينة كبيرة عظيمة وعامرةء لها أسوار حصينة؛ يطل 
عليها جبل الشرف» وتقع على نهر الوادي الكبير 'نهر قرطبة". ينظر:الإدريسيء نزهة المشتاق»ء 51/5 البغدادي؛ مراصد الاطلاع» 
1 القلقشنديء صبح الأعشىء 218217/5, بني ياسينء يوسف أحمدء بلدان الأندلسء 199-197. 
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1 -قصور المعتضد بن عباد 

شيد المعتضد بن عبادا!) عدة قصور في مملكته» وهي كالآتي: 
أ - قصر المستحدث 

بناه المعتضد بجانب قصر الإمارة الثاني المعروف ب'القصر القديم"2؛ وكان قريبا من نهر 
الوادي الكبير من الجانب الشرقي لإشبيلية/. وسمي كذلك باسم "دار الإمارة العبادية"» ويتبين 
الاسم الثاني له من إشارة عبد الواحد المراكشي أثناء حديثه عن حيل المعتضد بالله في التجسس 
على أعدائها”» التي كان يجريها في القصر المذكور. وربما يكون هذا القصر العبادي هو 
القصر المكرم نفسه حيث كان يجتمع فيه المعتمد بن عبادا”) مع الوزراء والشعراء!©). فلفظة 
المكرم هي: صفة لقصر الإمارة العبادي كنوع من التعظيم لهذا القصرء كتعظيم جامع قرطبة ب 
"الجامع المكرم' أو 'الجامع الأعظم"7؛ بدليل أن ابن صاحب الصلاة يصف قصور الموحدين 
بأنها القصور المكرمة!8. 

وبهذا التعليل يتبين بأنه كان يطلق على بعض القصور الأندلسية عدّة أسماء للقصر 
الواحد كقصر المستحدث هذاء وبأن لفظة المكرم كانت تطلق عادة على قصور الإمارة التي تدار 
فيها شؤون البلاد. وهذا كل ما قيل عن هذا القصرء فلم نجد وصفا لبنائه أو زخرفته. إلا أن 
السيد عبد العزيز سالم يشير إلى أن دار الإمارة تتقدمها ساحة أو رحبة واسعةا9. 
ب - قصر المعتضد بن عباد 

بناه المعتضد في إشبيلية وسماه باسمه» وزاد عليه ووسعه ابنه المعتمد بن عباد22 . 
ويتألف القصر من طابقين كبيرين!!). يحتوي الطابق الأول عدداً من الأفنية والأبهاء؛ وكان 


'- هو: أبو عمرو عبّاد بن محمد بن إسماعيل بن عباد اللخميء تولى الحكم سنة 433ه وكان محبا للعلم والأدب» وله شعر جيد»ء 
توفي سنة 461ه . ينظر في ترجمته: ابن دحية» المطرب,14-12ءالمراكشيء المعجب.68ءالذهبيءتاريخ الإسلام150-147/31. 
7- القصر القديم: هو قصر من بناء سعيد بن المنذرء كان عاملا على إشبيلية زمن عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي. ينظر: سالم» 
السيد عبد العزيزء قصور إشبيلية في العصر الإسلاميء مجلة عالم الفكر» م. 15 ع. 3:» 1984: 137-136. 

”- ينظر: نفسه؛ 137. 

“- ينظر: المعجب. 71-70. 

“-هو: المعتمد بالله أبو القاسم محمد بن المعتضد بالله أبي عمرو عباد بن الظافر المؤيد بالله » لخمي الأصلء تولى الحكم سنة 
1ه وتوفي سنة 488ه بأغماتء وله شعر مدون. ينظر في ترجمته: ابن خاقان» القلائدء 54-51/1: الأصفهاني الخريدة: 
25/2 ابن دحية» المطرب؛ 14» ابن خلكانء: وفيات الأعيان» 289-74» ابن سعيدء رايات المبرزين» 38-37. 

“- ينظر: ابن خاقان؛ القلائدء 54/1. 

"- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندئس؛ 94. 

”- ينظر: المن بالإمامة» 231: 464. 

”- ينظر: المساجد والقصور في الأندلس» 98. 

7- ينظر: عنان» محمد عبداشه الآثار الأندلسية الباقية 63-62. 

''- ينظر: عنانء محمد عبد اشء الآثار الأندنسية الباقيةء 58: العميدء طاهر مظفرء آثار المغرب والأندلس؛ 301. 
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بهو السفراء أهمهاء فهو بهو شاسع تظلله قبة عالية جدا معقودة على عمد ومقرنصات عربية 
بديعة الزخرفة» وجدرانه مكسوة بالقيشاني المزين برسوم وخطوط هندسية» وتتخللها نقوش عربية» 
وفي دائرة الجدران الوسطى نقشت عبارة عربية مكررة في الدائرة كلهاء وهي: 'الغبطة المتصلة" 
بمعنى: السعادة الدائمة» وإلى جانبها أسود صغيرة» وفي أفنيتها وأبهائها عدّة أبواب صغيرة وكبيرة 
أندلسية الأصلء وعليها نقوش عربية!!). أما الطبقة العليا منه فكلها من إنشاء الملوك الإسبان» 
وحافظوا في بنائها على طابع الفن الأندلسي!2. 
ج- قصر الزاهر 

أنشأه المعتضد في موضع تاج الشرفء ويقع قريباً من الضفة اليمنى للوادي الكبير» وكان 
يعرف بحصن الزاهر أو قصر الزاهرء وعرفت المنطقة التي يشرف عليها بمنبتة الزيتون07. 
ويعتقد أن موضع هذا القصر كان يشغله حصن قديم من عصر الإمارة الأموية كان يعرف 
بحصن الفرج» ولما تولى المعتضد إمارة إشبيلية» جدد بنيانه واتخذه لحياته الخاصة» وكان أحد 
قصوره الريفية التي يقصدها للهو والنزهة والمتعة» وسماه القصر الزاهرا"ء لجمال إطلالته على 
نهر الوادي الكبير. هذه قصور المعتضد التي 
وردت أسماؤها في أمهات الكتب والمراجع» ولكننا نرجح بأنه قد شيد غيرها؛ بدليل إشارة السيد 
عبد العزيز سالم إلى أن قصره الزاهر كان أحد قصوره الريفية. 
2- قصور المعتمد بن عباد ومنياته 

لقد وسع المعتمد وأضاف على قصر والده قصر الإمارة العبادية بعض القصورء وهي: 
قصر المباركء وقصر الثرياء وقصر الزاهيء وقصر الوحيدا”» وتقع هذه المجموعة شرقي 
إشبيلية'”اء كما شيد قصر الزاهر خارج مدينة إشبيلية!ء وقصر الشراجيب في شلب'"أء وبنى عدة 
عدة قصور ريفية أهمها دار المزينة وغيرها!/ء وسأتحدث عنها وفق الآتي: 


'- ينظر: عنان» محمد عبد اللهء الآثار الأندلسية الباقية» 58 الحجيء عبد الرحمن عليء أندلسياتء 166-165/2» أبن سودةء 
أحمدء الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس: 2258/2 العميدء طاهر مظفرء آثار المغرب والأندئس: 301. 

*- ينظر: عنانء محمد عبد اللهء الآثار الأندنسية الباقية» 62 الحجيء عبد الرحمن عليء أندلسيات؛ 166/2. 

*- ينظر: سالم:السيد عبد العزيزالمساجد والقصور في الأندلس»111عبيرسء هنريء الشعر الأندلسي في عصر الطوائف»123. 

“- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندئس» 113-112. 

7- ينظر: شاك فونء الفن العربي في إسبانيا وصقلية» 265 سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندلس؛ 87. 

“- ينظر: سالمء السيد عبد العزيزء في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلسء 194. 

”- ينظر: سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندئسء 99, في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس؛ 194. 

*- ينظر: عنانء محمد عبد اللهء الآثار الأندلسية الباقية,402. أما شلب فسوف يعرّف بها أثناء الحديث عن قصر الشراجيب. 

”- ينظر: ابن خاقان» القلائد63/1. 


أ -قصر المبارك 
شيده المعتمد لصق قصر الإمارة العبادي شرقي نهر الوادي الكبير'''. وقد امتاز بعظمة 
بنائه» وبهاء منظرهء وجمال زخرفته» وله رحبة كبيرة ويهو تتوسطه بحيرة تحف بها الرياحين» 
ويحتوي على قاعة رئيسة زخرفت جدرانها بزخارف ذهبية اللون» وفي وسطها بركة» يعلوها قبة 
مزخرفة بزخارف بهية!2. 
ب - قصر الثريا 
يقع قصر الثريا وسط قصر المبارك؛ كتوسط الخال في الوجهء وهو قاعة فخمة تقع وسط 
المبارك مثل البرج تحيط بها قاعات صغيرة» وقد تأنق المعتمد في بنائها وزخرفتها /0. 
ج- قصر الوحيد 
وهو مجلس كبير وفخمء وهو من المجالس الرئيسة بالقصر المبارك» وسمي بالوحيد لأنه يقوم 
منفرداً في جانب مجموعة القصر المبارك من جهة الوادي!. 
د- قصر الزاهي 
أقامه المعتمد لاستعماله الشخصيء وهو قصر صغيرء يقع على الضفة الغربية من نهر 
الوادي الكبير مقابل قصر الزاهرء وله قبة مزخرفة سماها بسعد السعود 7©ء وله بهو مقبب بقبوة 
خشبية مزينة بالزخارف النباتية والتوريقات البديعة المتقنة الصنعأ6). وكانت تحيط به حدائق غناء 
غناء تُصب فيها بركة أحاطها بتماثيل فضية من بينها فيل صنع من الفضة الخالصة؛ وقد تغنى 
الشعراء بوصفه ووصف بركتة (. 
ه- قصر الزاهر 
لما تولى المعتمد إمارة إشبيلية جدد بناء قصر الزاهر الذي شيده والده المعتضدء وأضاف 
عليه إضافات وزيادات سنة 472ه 7. فجاء في غاية الحسن والبهاء» وكانت تلفه بساتين 


'- ينظر: عنان؛ محمد عبد الله دولة الإسلام في الأندنس - عصر الطوائف -:55» شيخة» جمعة» عصر ابن زيدون؛ 314. 
*- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندئس: 104-99. 

*- ينظر: بيرسء؛ هنريءالشعر الأندلسي في عصر الطوائف:126 سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندلس»104. 
“- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء العمارة الإسلامية في الأندئس وتطورهاءمجلة عالم الفكر: م. 8: ع. 1» 1977م: 101. 

*- ينظر: بيرس» هنريء الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» 124, شيخة» جمعة؛ عصر ابن زيدون» 315. 

“- ينظر: سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندلس» 109. 

7- ينظر: ابن بسام» الذخيرة 2356/3/2 384-382/3/2. 

*- ينظر: سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندلس» 113. 
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ورياض غرست فيها أشجار الزيتون وأشجار مثمرة وأشجار زينة بالإضافة إلى أنواع الورود 
والأزهار كافة!!). 
و - قصر الشراجيب 

بناه المعتمد في شِلب 2)ء عندما كان والياً عليها سنة 455ه في عهد والده المعتضدا©. 
ويقع هذا القصر داخل حصنها القديم المنيع - وهو حصن كبيرء يدور حوله سور وأبراج عدّة» 
في شبه دائرة - ويعرف كذلك باسم قصر شلب (". 
ويشير ابن خاقان في وصفه لقصر الشراجيبء أنه كان على درجة عالية من الروعة واليهاءء 
وتحيط به رياض غناءا”ء كذلك يشير إليه فون شاك بأنه كان يضم رسومات وتماثيل خيل 
وأسود ونساء جميلات7). فالمعلومات المعمارية عن هذا القصر تكاد تكون معدومة» فقد أشير 
إلى جمال بناته بشكل عام. 
ز دار المزينة 

هي دار ريفية أو قصر ريفيء تزدان قاعتها بالتوريق والتشجير الملون» وتحيط بها الرياض 
النضرةا”أ» وقد أقامها المعتمد خارج باب جهور في إشبيلية بين بساتين قصر المبارك ليقضي 
فيها أوقات مرحه وأنسه (8, 
ح- مجلس المُعْرس 

هو منية تطل بقاعتها المعروفة بالتاج على نهر الوادي الكبير خارج باب جهورفي إشبيلية 
بين الرياض والبساتينء والتاج قاعة فخمة تسمو بقبتهاء وتعلو بارتفاعها على مجموعة قصور 


بني عباد (©. 


'- ينظر: أبن خاقان» القلائد» 94/1: شيخة» جمعة؛ عصر ابن زيدون؛ 316: سالم؛ السيد عبد العزيزء قصور إشبيئية في العصر 
الإسلاميء مجلة عالم الفكرء م. 15: ع. 3: 143:1984. 

*- شلب: مدينة» يلفظ اسمها بكسر أوله وسكون ثانيه؛ وآخره باء موحدة» وتقع في غربيّ إشبيلية وشمالِيّها على ساحل البحر المحيط 
وهي حسنة الهيئة» وعليها سور حصين. ينظر: الإدريسيء نزهة المشتاقء 543/5»: الحمويء معجم البلدان» 357/3 ابن سعيد»ء 
المغرب» 381/1» الحميري» الروض المعطارء 342 القلقشنديء صبح الأعشى؛ 218/5. 

”- ينظر: عنانء محمد عبد اللهء الآثار الأندنسية الباقية» 401: شيخة» جمعة» عصر ابن زيدون» 318. 

“- ينظر: عنانء محمد عبد الله الآثار الأندلسية الباقية» 404. 

”- ينظر: القلائدء 55-54/1. 

“- ينظر: الفن العربي في إسبانيا وصقلية» 69. 

"- ينظر: ابن خاقانء القلائدء 63/1: سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندلسء 117: العمارة الإسلامية في 
الأندئس وتطورهاء مجلة عالم الفكرء م. 8: ع. 1؛ 1977: 99. 

”- ينظر: ابن خاقان القلائدء 63/1. 

”- ينظر: ابن خاقانء القلائدء 60-58/1: سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندلس؛ 119-118. 
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هي منية بناها المعتمد بإشبيلية تتوسطها بحيرة صناعية كبيرة» تحف بها الأشجار والأزهار 
العطرة ''أء ويشير إليها ابن خاقان ضمن حديثشه عن جلوس المعتمد عند البحيرة 
البحيرة 


الكبرى في ليلة قمرية» ودخول أحد أبنائه عليه» وجرى بينهما حديث يعاتب فيه الأب ابنه 2. 
تلك هي القصور والمنيات التي شادها حكام بني عبادء والتي تحدثت عنها المصادر 
والمراجع» ولا ندري إن كان هناك غيرها أم لا؟ 
ثانيا- قصور بني ذي النون 
شهدت طليطلة #أعاصمة بني ذي النون في عهد المأمون بن ذي النون *) نهضة 
عمرانية واسعة» فقد شيد قصورا ومنيات عدةء بلغت دررجة عالية من الجمال والفخامة وقوة البناء» 
حيث زينت جدرانها برسوم الطيور والنباتات» والأشكال الهندسية» والنقوش العربية» وفرشت 
أرضيتها بالرخام والمرمرء وأقام فيها عددا من النوافير وإلبريك الصناعية التي تحيط بها التماثيل 
المتقنة الصنع.......0).وأهم تلك القصور هي: 


شيده المأمون بن ذي النون سنة 455ه بطليطلة 0" وقد أتقن بناءه» حيث صنع في 
وسطه بحيرة» وجعل في وسطها قبة من زجاج ملون منقوش بالذهبء وساق الماء على رأس 
القبة بتدبير أحكمه المهندسون؛ فكان الماء ينحدر من أعلى القبة الزجاجية إلى أسفلها دون 
انقطاعء وتوقد فيها الشموعء فيرى لذلك منظر بديع عجيب!". 


'- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء العمارة الإسلامية في الأندئس وتطورهاء مجلة عالم الفكر» م. 8: ع. 1» 1977: 101 

*- ينظر: القلائدء 63-62/1. 

*- طليطلة: مديئة يلفظ اسمها بضم الطاء وفتح اللام وسكون الياء وكسر الطاء الثانية؛ ثم فتح اللام الثانية وهاء في الآخر؛ وهي 
مدينة أزلية» وهي من أمنع البلدان وأحصنها. ينظر: الأصطخريء المسالك والممائك: 36: الإدريسيء نزهة المشتاق؛ 551/5 - 
3ه الحمويء معجم البلدان» 39/4, الحميريء الروض المعطارء 393 - 395. القلقشندي» صبح الأعشى» 5 -220. 

*- هو: يحيى بن إسماعيل بن ذي النون؛ لقب بالمأمون» صاحب طليطلة؛ وكان أعظم ملوك بني ذي النون سلطاناً وتوفي سنة 
7 في قرطبة. ينظر في ترجمته: ابن خاقانء القلائد. 714/3؛ ابن عذاريء البيان المغرب؛ 277/3 ابن الخطيب؛ أعمال 
الأعلام؛ 177- 178. وبنو ذي النون: هم من أصول بربرية؛ من قبائل هوارة المغربية» ويقال: إن أصل لقبهم زنون» فتطور بمعنى 
الزمن إلى ذي النون. ينظر ترجمتهم: الأصطخريء المسالك والممالك»36» حقي:محمدء البربر في الأندلس» 229. 

”- ينظر: أرزقيء فراد محمدء القوى المغربية في الأندئس: 96: زكارء سهيل والكلاسء فايزة محمدء تاريخ الأندئس»: 109. 

“- ينظرء سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندئس» 60: أرزقيء فراد أحمدء القوى المغربية في الأندلس» 96. 

”7- ينظر: المقريء النفح» 528/1» بروفنسال» ليفي» الإسلام في المغرب والأندئس» 9--130. 
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يسهب ابن بسام في وصف دور قصر المأمون بن ذي النون ومجالسه يوم احتفاله 
بإعذار حفيده» حيث فتح أبواب قصره لأمراء البلاد وجملة من الوزراءء والقضاة والقواد والشعراء» 
وأدخلهم عليه كل حسب مرتبته!''. وَيَهُمُ بوصفه ذاكرا بعض أسماء مجالسه؛ حيث أدخل زواره 
أولا إلى الدار الأولىء ثم إلى المجلس الكبير الذي يؤدي إلى الدار الكبرى الثانية فيه ذات 
الساحة الواسعة الزاهرة» ثم أخذوا إلى مكان الأطعمة وهو مكان واسع القطرء ذو أبواب رحبةعثم 
نقلوا إلى مجلس الوضوء وبعدها إلى مجلس التطيبء, وقد فرشت هذه المجالس بالديباج التستري 
المرقوم بالذهب؛ وسدلت على جدرانها ستور من جنسه ذات ألوان ناصعة وستور أخرى زينت 
بصور جميلة » ثم أمر بإدخالهم إلى سيّد مجالسه المسمى بالمكرم لمجالسة المأمون7)ء وزخرف 
هذا المجلس بزخارف بهيةء كسيت أجزاؤه العليا بإزارا”) من المرمر الأبيض الرقيق الزّارية 
صفحاته بالعاج ذات الملمس الناعم ونصاعة التلوين» ونقشت فيه صور لحيوانات بين أشجار» 
وطيور تحط فوق ثمار الأشجارء وكل صورة منها منفردة عن صاحبتهاء ويفصل هذا الإزار عما 
فوقه طراز عريض به نقوش كتابية محفورة في الرخامء دائرة بالمجلس الجليل من داخله كلها 
أشعار في مدح المأمون» ويعلو هذا الطراز الكتابي أفاريز!”) من الفسيفساء المذهبة» عليها صور 
صور حيوانات وطيور وأشجارء وأرضية هذه الأفاريز مكسوة بتوريقات مذهبة وملونةء ومصورة 
بأمثال تلك التصاوير من الحيوانات والأشجار بأتقن تصوير وأبدع صنعا©. 

ويحتوي 'المجلس المكرم' على بحيرتين» نصبت على أركانهما تماثيل أسود من الذهب» 
ينساب الماء من أفواهها نحو البحيرتين» ووضع في كل بحيرة حوض من الرخام يسمى المَذْبّحَ» 
محفور من رفيع المرمرء بديع النقشء» قد برزت في جوانبه صور حيوانات وطيور وأشجارء 
وغرزت في وسط كل حوض منها شجرةٍ من فضة» فيندفع الماء منهاء وينصب على الأفنان 
كرذاذ المطرء وتحدث عند خروج الماء منها المنصب على البركة صوتا كأنهما نغمات وألحان 


موسيقية عذبة!. 


'- ينظر: الذخيرةء 94-93/7/4. 

*- ينظر: نفسهء 95-94/7/4. 

*- إزار: هي طراز كتابي أو زخرفي يحيط بالسقف أو بالجزء الأسفل من الجدران؛ وهي كسوة من الرخام أو الزليج» تغطي الأجزاء 
الدنيا من الجدران أو ما يدور بأعلاها من طرز خشبية تحت السقف الخشبي مباشرة. ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء بععض 
المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربية» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية؛ م. 5 ع. 1. 2 1957: 243 - 245. 

“- أفاريز: نوع من الزخرفة النباتية ذات الطابع العربي ويضاف عليها صور لحيوانات وطيور. ينظر: نفسه» 242. 

*- ينظر: ابن بسامء الذخيرة» 96/7/4: بروفنسالء ليفيء الإسلام في المغرب والأندلس: 129- 132, بدرء أحمدء المجتممع 
الأندنسي والمجتمع الإسباني في عصر ملوك الطوائفء مجلة دراسات تاريخية؛ ع. 14: 1983: 46-45. 

“- ينظر: ابن بسامء الفخيرة: 96/7/4- 97 سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندلسء 61- 62: ضيفء شوقيء 
الأندئس في عصر الدول والإماراتء 249 أحمدءعبد الرحيم يوسف.الشعر والشعراء في مملكة طليطلة الإسلامية 34-33. 
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ب - منية الناعورة 

قصر ريفي شيده المأمون على ضفة نهر تاجة!'أوسط حدائق من الأشجار والأزهار 
والورودء وسماه باسم أفخم مجلس فيهء وهو مجلس الناعورة» وهو قاعة استقبال7)» وكان 
المأمون يستقبل فيها شعراءه وندماءه. ولقد تأنق في تزيينه وتجميله؛ وأقام فيه بحيرة» وتحيط بها 
تماثيل على هيئة أسود صنعت من الذهبء تمج المياه من فواغرها نحو البحيرة» وأقام بالقرب 
منه ساقية - دولاباً- توزع الماء في جميع أنحاء حدائق القصراة. 
ثالثا- قصر بني صمادح 

بنو صمادح هم أمراء المريةا”) أشهر ملوكهم المعتصم بن صمادح|» وقد شهدت المرية 
في عهده عصرها الذهبيء حيث عم فيها الرخاء والأمن» وشيد فيها القصور الملكية والتي عرفت 
باسم قصر الصمادحية. 
قصر الصمادحية 

بنى المعتصم بن صمادح داخل قصبة المرية!2) بجانب قصر القصية!") مجموعة من 
القصور الملكيةعرفت باسم قصر الصمادحية!”اءوهو قصر تفنن المهندسون في بنائه!” أ.وجاء 
على غرار القصر الخلافي بقرطبة!19. 

ولا نعرف عن هذه المجالس غير مجلسين كبيرين أحدهما مجلس البهو الذي ينسب إلى 

خيران العامري!! ') ويقع في قصر القصبة» ومجلس الحافة بناه المعتصم في صمادحيتها” ''؛ وقد 


'- نهر تاجة: وهو نهر كبيرءوعليه القنطرة العجيبة» وتقع مدينة طليطلة على ضفته. ينظر: الإدريسي» نزهة المشتاق» 551/5. 

*- ينظر: شيخة» جمعة؛ عصر ابن زيدون» 320 بيرسء هنريء الشعر الأندلسي في عصر الطوائف؛ 137. 

*- ينظر: ابن خاقان؛ القلائدء 715-714/3 ابن بسامء الذخيرة 676-675/6/3. الأزدي» بدائع البدائه 210. 

*- المرية: مدينة برية بحرية» تلفظ بفتح الميم وكسر الراء وتشديد الياء وفي آخرها هاءء وتقع جنوب شرق الأندلس» من أجمل الثغور 
والمدن الأندلسية. ينظر الرشاطيء أبو محمدء اقتباس الأنوار» 60-59. الإدريسيء نزهة المشتاقء 563-562/5» العمري؛ مسالك 
الأبصار, 145-144/4» ابن الخطيبء كناسة الدكان: 13 معيار الاختيار 57-56. 

7- هو: أبو يحيى محمد بن معن بن صمادح التجيبي» الملقب بالمعتصم؛ صاحب المرية وبجاية والصمادحية في الأندلس» وكان 
رحب الفناء» جزل العطاءء وتوفي سنة 484ه . ينظر في ترجمته: ابن خاقان» القلائدء 148-146/1: ابن بسام؛ الذخيرة؛ 
1 560» الأصفهانيء الخريدة» 88-83/2. ابن دحية» المطرب, 38-34: ابن الأبارء الحلة السيراء» 84-78/2. 

“- ينظر: طويلء مريم قاسم؛ مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح: 135. 

7- سوف يأتي الحديث عنه ضمن قصور بني عامر. 

”-ينظر: المقريء النفح» 366/3. 

“- ينظر: سالم ٠‏ السيد عبد العزيزء تاريخ مدينة المرية الإسلامية» 123. 

”'- ينظر: طويل؛ مريم قاسمء مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح: 144. 

'- هو: خيران العامري» مولى المنصور بن أبي عامر » وكان من أوائل الفتيان العامريين الذين أعلنوا استقلالهم عن الخلافة الأموبة 
سنة 399ه» وإتخذ المرية مركزا له» وتوفي سنة 419ه. ينظر في ترجمته: ابن عذاريء البيان المغرب» 167-166/3.: ابن الخطيبء 
أعمال الأعلام» 215-210: سالم السيد عبد العزيزء تاريخ مديئة المرية الإسلامية 68-58. 

7'- ينظر: أبو الفضلء محمد أحمدء تاريخ مدينة المرية الأندئسية في العصر الإسلاميء 155-154. 
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ذكرهما ابن خاقان عرضا أثناء حديثه عن المعتصم بن صمادح. يقول: 'واقتصر هو على 
صمادجِيّتِه التديعة» وَقَصَبَتِه المَنِيْعَةه .... كان يَعْمُرُ أنديّة اللّهُوه وَيُدليها من مجلس الحافة إلى 
البّهوء وكلاهما مسري المَنظرء قَمَرِيّ المَؤهر"'). ويستنتج من هذا القول إن جدران مجلس البهو 
ومجلس الحافة كانت مكسوة بالمرمر الزهري اللون. أما مجلس البهى ٠‏ فقد أجرى عليه 
المعتصم بعض التعديلات والإضافات وزاد في زخرفته وتأنقه. 
رابعا- قصر بني هود 

بنو هود من ملوك الطوائف بالأندلسء وينتمون إلى فرع من بني تُجيب من أصل عربي!2, 
عربي!2؛ فهم أصحاب سرقسطة!"). وقد شيد أحد حكامها قصر الجعفرية في حاضرتهم. 
قصر الجعفرية 

شيده أبو جعفر أحمد المقتدر بالله بن هودا") في سرقسطة» ما بين سنتي439ه 
و474ها".ويسمى كذلك باسم قصر السرور أو دار السرور”ءوأروع ما فيه بهوه الرائع الذي 
زينت جدرانه بالنقوش والتحف الذهبية البديعة» لذا سمي بالبهو الذهبي أو مجلس الذهب” . 

يقع القصر على مسافة قصيرة من ربض المدينة على نهر إبرا")» ويتألف من سور 
مستطيلء يدعمه تسعة عشر برجا إسطواني الشكلء باستثناء برج التكريم ذي الشكل المربع» 
وبداخله عقود متجاوزة» ويتوسط القصر فناء مستطيل تدور به أروقة جانبية» وتطلٌ على جانبي 
القصرين مجموعتان من الغرفء كل منهما تتألف من قاعة وسطى وغرفتين جانبيتين» وتوجد 
قاعة كبيرة بجانب برج التكريم - ربما تكون مجلس الذهب - تنفتح في جانبيها غرفتان 
إحداهما المسجدء والأخرى قاعة كبيرة تتصل جنوبا بالصحنء وتوجد قاعة الرخام في الجهة 


'- القلائدء 147/1. 

*- ينظر: أشباخ؛ يوسفء تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 43. 

“-سرقسطة: تلفظ بفتح السين وإلراء وضم القاف وسكون السين الثانية وفتح الطاء وهاء في الآخرء وهي مدينة من شرق الأندلس» 
وتقع على ضفة نهر إبرة» ولها جسر عظيم ومبان رفيعة. ينظر: الأصطخريءالمسائك والممالك»35: الرشاطيء أبو محمدء اقتباس 
الأثوارء 81-80. الإدريسي» نزهة المشتاق»554/5,القلقشندي» صبح الأعشى» 224/5. 

“- هو: أحمد بن سليمان بن محمد بن هود الجُّدَامىءأقوى ملوك بنى هود ملك دانية» وحكم سرقسطة سنة 438ه؛ وتوفي سنة 
5. ينظر في ترجمته: ابن سعيد؛ المغرب.437-436/2ءابن +َجذاريء البيان المغرب؛ 0229-222/3 المقريءالنفح» 441/1. 
”- ينظر: مرزوق» محمد عبد العزيزء الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس» 44-43. 

“-ينظر: القلقشنديء صبح الأعشىء 224/5»: عنانء محمد عبد اللء دولة الإسلام في الأندلس -دول الطوائف-»: 283. 

'- ينظر: المقريء النفح» 442/1: كحيلة» عبادة بن عبد الرحمن رضاء المُغرب في تاريخ الأندئس والمغربء 241. 

نهر إبرة: نهر كبير في الأندلسء تقع مدينة سرقسطة على ضفته. ينظر: الأصطخري» المسائك والممالك؛: 36: الرُشاطيء أبو 
محمدء اقتباس الأنوار» 80: الإدريسيء نزهة المشتاق: 554/5»: الحميريء الروض المعطار» 317. 
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المقابلة» وسميت بذلك لكثرة أعمدتها الرخاميةا'). وأقيم فيها بائكة!”) من العقود الإسلامية» التي 
تتصل بأسطوان المدخل الرئيسء وتتألف من ثلاثة عقود 'أقواس' كلها غلو في التعقيد الزخرفي» 
وعقودها طبقتان» إحداهما فوق الأخرىء والدنيا منهما عقود مفصصة متقاطعة» فوقها عقود 
أخرى تتداخل فيها الخطوط المستقيمة بالمنحنيات» وقد استخدمت فيه العقود المتقاطعة التي 
تظهر فيها التوريقات المتشابكة والتشجيرات المتداخلة!0). فالزخرفة النباتية طاغية مستأثرة بمكان 
بمكان الصدارة» بينما الزخرفة الهندسية تسير وراءها على استيحاء!”) ويشير هذا إلى اتجاه الفن 
الأندلسي إلى الإسراف في التعقيد والغلو في الحشد الزخرفي المستخدم في قصور الحكام. 

أما مصلى القصر فبابه مدجنء وداخله مثمن الشكل وأصله مربع؛ وتعلوه قبيبة مفصصة 
فوقعية الشكل؛ ومدخله على شكل قوسء يحيط به إفريز مستطيل؛ ويزين الجدران السبعة الأخرى 
قوس أصم شديد التعقيد من النوع الذي تختلط فيه الخطوط والمنحنيات» ويغطي الأجزاء العليا 
من جدران المصلى طراز زخرفي تعلوه بائكة زخرفية» تتألف من عقود مزدوجة مفصصة تقوم 
على أعمدة صغيرة!2, 
خامسا- قصر بني الأفطس 

حكم بنو الأفطس مدينة بطليوس7افي غرب الأندلس» وحاولوا منافسة غيرهم من ملوك 
الطوائف في تشييد القصورء لكن الطبيعة حرمتهم من عنايتها ولم تساعدهم في ذلك؛ كما أنهم 
كانوا يجاورون الإمارات النصرانية فجاءت بيوتهم في جملتها قلاعا أكثر منها قصوراا”؛ إلا أن 
بعض حكامهم شيد قصرا ريفيا عرف باسم منية البديع. 


'- ينظر: سالمء السيد عبد العزيزء في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس: 199-198. المساجد والقصور في الأندئسء 65-64: 
التركيء عبد الله بن عبد المحسن, الأندئس الدرس والتاريخ» 150. 

7- بائكة: جمعها بوائك» وهي دعيمة من البناء أو قائمة مربعة» ولها مترادفات أخرى كأرجل أو أسطوان أو عامود. ينظر؛ سالم؛ السيد 
عبد العزيزء صحيفة معهد الدراسات الإسلامية: م. 5» ع 22-1 1957 248. 

”- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس؛ 199.» المساجد والقصور في الأندلس» 65. 

“- ينظر: عيد يوسفء الفئون الأندلسية» 40. 

7- ينظر: سالم» السيد عبد العزيزء في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس:200-199»المساجد والقصور في الأندلس»66-65. 

“- بطليوس: مدينة من غرب الأندلسء بفتح الباء والطاء وسكون اللام وفتح الياء وسكون الولو وسين في الآخر 'بَطلَيَوْسُ'؛ وهي مدينة 
عظيمة وعليها سور منيعء وتقع على نهر يانة أو الغؤور. ينظر: الرشاطيء أبو محمدءاقتباس الأنوارء33: الإدريسيءنزهة المشتاقء 
5 الحموي» معجم البئدان:447/1ءالحميري»الروض المعطارء 93ءالقلقشندي» صبح الأعشى:216/5. 

"- ينظر: بيرسءهنريءالشعر الأندلسي في عصر الطوائف» 135. 
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منية البديع 

شيدها المتوكل بن الأفطس''. ولا نعرف شيئا عنهاء غير إشارة عابرة ذكرها ابن خاقان 
أثناء حديثه عن اجتماع المتوكل فيها مع بعض وزرائه؛ يقول: 'بالمنية المُسمَاةٍ بالبديع» وهي 
روض كان المتوكل يكلف بموافاته» ويبتهج بحسن صفاته» ويقطف رَياحينِه وزهره.... ويستفرّةُ 
الطّرب متى ذكره وينتهز فرص الأنس فيه رَوْحَاتِهِوَْكرهُ ويديُ حُميّاهُ على ضفة نهروا. 
سادسا- قصور بني عامر 'الفتيان العامريون" 

حكم العامريون مدينة المرية وعدة مدن أندلسية» وبنوا فيها عدة قصور أهمها: 


أ - قصر القصبة 
بناه خيران العامري داخل القصبة التي أسسهاء التي تشرف على مدينة المرية والبحر 
المتوسط من الجهة الجنوبية!0. 


أما بناء القصرء فجدرانه سميكة مبنية من الملاطأ") الشديد الصلابة» وغطيت بعض 
أجزائه الدنيا بطلاء أحمر اللون يميل إلى الصفرة» ومجموعة أخرى من الجدران مشيدة من الآجر 
وقطع الحجارة» وتتوزع بينهما ممرات تمتد بين غرف مربعة مع وجود درج لها. 

ويتألف هذا البناء من طابقين» وكل طايق منهما يحتوي على عقود ضخمة أحدها جاء 
على شكل حذوة الفرسء» وتتعلق هذه العقود بقاعات واسعةء لعلها كانت مسقوفة في كل من 
الطابقين» أما حمام القصر فيتكون من خمس غرف تمتد طولا على صف واحدء وفيه قبوات 
أسطوانية يجري الماء إليه؛ وعقوده من الآجرا5. 
ب - قصر الإمارة 

بناه بنو عامر في بلنسية عندما حكموها واتخذوها عاصمة لهم في مطلع القرن الخامس 
الهجري!"). وقد فتحوا أبوابه لأهل العلم والأدب» وكانوا يستخدمونه مقرا للحكم!”. 


'- هو: أبو محمد عمر بن محمد بن عبد الله التجيبي بن الأقطسء وكان صاحب بطليوسء وكان رجلا شجاعاء لم يذعن للمرابطين 
فقبضوا عليه» وقتل هو وابناه الفضل والعباس صبرا سنة 488ه. ينظر في ترجمته: ابن خاقانء القلائدء 123-120/1» ابن الأبار» 
الحلة السيراء.107-96/2ءابن خلكانء وفياث الأعيان:480/5: ابن الخطيبء أعمال الأعلام»186-185. 

“- القلائد. 435-434/2. 

”- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء تاريخ مدينة المرية الإسلامية» 137. 

“- الملاط: مادة بناء مكونة من التراب المخلوط بالكلسء وتتسم بالصلابة الشديدة. ينظر: ابن خلدون, المقدمة» 491-490. 

”- ينظر: سالم السيد عبد العزيزء تاريخ مدينة المرية الإسلامية» 139-138. أبو الفضل محمد أحمدء تاريخ المرية الأندلسية في 
العصر الإسلامي» 152؛ طويلء مريم قاسمء مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح» 146-145. 

“- ينظر :نحسين» كريم عجيلء الحياة العلمية في مدينة بلنسية» 297. 

"- ينظر: نفسهء 297. 
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ج- منية ابن عبد العزيز 

أقام أبو بكر بن عبد العزيزا! ‏ العامري خارج باب الحنش شمالي غربي بلنسية©» منية 
عرفت باسمهء وهي من أبدع منازل الدنياء وكانت محاطة بالحدائق المزروعة بأنواع الأزهار 
والأشجار كافة» ويجري فيها نهر يقوم بري مزروعاتهاء وكان يقصدها للتنزه واللهول. 


وقد أقام كل الحكام الذين حكموا بلنسية في هذه المنية لروعة منظرها وجمال بنائها". 
وهذا يعطي استنتاجا وهو أن هذه المنية هي منية ابن أبي عامر التي شيدت في عهد الخلافة 
الأموية» وعندما حكم بنو عامر بلنسية» ورثوا هذه المنية عن جدهمء وأخذوا يضيفون عليها 
إضافاتء: حيث أقام المنصور عبد العزيزا' فيها مجلسا تأنق في بنائه» وهو قاعة رائعة الزخرفة 
والفخامة» وكل أبوابها تؤدي إلى الحديقة!؟). فأصبحت تعرف بمنية المنصور. 

د- قصور مرسية 

خضعت مرسية!/ لحكم بني عامر سنة 407ه - حتى سنة 471ها". وقد بنى فيها 
العامريون عدة قصور استقبلوا فيها الشعراء والعلماءء وأهم تلك القصور قصرالإمارة الذي اتخذوه 
مقرا لإدارة شؤون البلادا". 

ه - قصور شاطبة 
توالى على حكم شاطبةا”') عدّة حكام من عصر ملوك الطوائف» ومنهم العامريون» وقد 


'- هو: أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن المنصور بن أبي عامرء صاحب بلنسية»؛ أديب مشهور بالتقدم في الأدب» توفي سئة 
8ه . ينظر في ترجمته: الأصفهانيء الخريدة.313/2: ابن عذاري» البيان المغرب» 304-303/3. 

7- ينظر: أبو الفضلء محمد أحمدء شرق الأندلس في العصر الإسلامي» 343. 

*- ينظر: ابن خاقان؛ القلائدء 950-949/4 المقريء النفح» 54/4. 

“- ينظر: بيرس» هنريء الشعر الأندلسي في عصر الطوائف؛ 138. 

7- هو:المنصور عبد العزيز بن الناصر عبد الرحمن بن المنصور بن محمد بن أبي عامرءأمير بلنسية؛ ولقبه ذو السابقتين>وتوفي 
سنة 452هدينظر في ترجمته:ابن سعيدء المغرب,300/2ءابن عذاريء البيان المغرب.164/3- 165ءابن خلدون» العبر» 161/4. 

“- ينظر: ابن خاقانء القلائدء 202/1؛ المقري»النفح» 658/1)» بيرس»هنريء الشعر الأندلسي في عصر الطوائف؛. 139-138. 

7- مرسية: مدينة بضم الميمء وسكون الراء وكسر السين وفتح الياء وهاء في الآخرء وهي مدينة إسلامية مُحْنَةٌ بيت في أيام الأمويين 
الأندلسيين» وهي من قواعد شرق الأندلسء وتقع في مستوى من الأرض على النهر الأبيضء ولها أسوار حصينة. ينظر: الرشاطيء 
أبو محمدء اقتباس الأنوارء 62؛ الإدريسيء نزهة المشتاق؛ 559/5, البغدادي. مراصد الاطلاع» 1258/3. 

*- ينظر: مصطفىء شاكرء موسوعة دول العالم الإسلامي ورجائهاء637-636/1. 

”- ينظر: الرواشدة » نانسي فيصلء الحياة العلمية في مرسية الإسلامية:»76. 

”'- شاطبة: مدينة بفتح الشين وألف بعدها طاء مكسورة ثم باء مفتوحة وهاء في الآخرء وهي مدينة كبيرة قديمة» جليلة متقنة البناء 
حصينة. تقع في شرق الأندلس وشرقي قرطبة. ينظر: الإدريسي» نزهة المشتاق:556/5: الحميريء الروض المعطار» 337: 
القلقشنديء صبح الأعشىء 4223/5 المقريء النقح» 166/1» بني ياسين» يوسف أحمدء بلدان الأندلس» 343. 
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حكمها مبارك العامري!') حتى سنة 409ها2ء فبنى فيها عددا من القصور وأحاطها بالبساتين 
والرياض الزاهرة وأجرى فيها المياه» وفرشها بأفخم الأثاث» وزخرفها بأجمل أنواع الزخرفة» وأسرف 
في التشييد والبناء!). هذا كل ما ذكره ابن عذاري عن اهتمام مبارك في تشييده للقصور. 

وقد ظلت شاطبة تحت حكمهم حتى سنة 456ه» ولا نعرف شيئا عمّن أتى بعد مبارك من 
حكام بني عامر إن كانوا قد شادوا قصوراً أم لا؟ ولعلهم لم يشيدوا قصورا؛ بسبب أحداثها 
السياسية المضطربة؛ وكثرة حروبها مع جيرانها من دويلات الطوائفء مما أدى إلى انهيار دولة 
بني عامر في شرق الأندلس". 
سابعا- قصر بني حمود 

بنو حمود هم من البربر 07؛ ملكوا قرطبة سنة407ه ثم أقاموا ملكهم بمالقة!) في أوائل 
أوائل 
القرن الخامس الهجري!”» وشغلتهم الحروب والفتن الداخليةعن العمارة والتشييدا". وعلى الرغم 
من ذلك فقد بنى يحيى بن حمودا” قصراً في قصبة مالقة» عرف بقصر بني حمودا"!. 

يحتوي هذا القصر على قاعة كبيرة» زين مدخلها ببائكة مكونة من ثلاثة عقود شديدة 
التجاوزء مكسوة بزخارف رائعة؛ ويوجد قبلها رُواق أعيد بناؤه في عصر بني نصرء وتطل هذه 
القاعة على بهوء وإلى غربها بناء مربّعٌ» يقوم في كل واجهة من واجهاته الأربع عقدان 
متقاطعانء وينشأ من تقاطعهما عقد جديدء وبنيت هذه العقود من الجصء ويدور بجدران القاعة 


'- هو مبارك العامريء صاحب بلنسيةء اشتهر بالصرامة والحزم والدهاء. ينظر في ترجمته: ابن عذاريء البيان المغرب.158/3» ابن 
الخطيب» أعمال الأعلام؛ 222, سالم؛ سحر السيد عبد العزيزء شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندئس؛: 79-68, 87. 

*- ينظر: سالم؛ سحر السيد عبد العزيزء شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس؛ 75. 

*- ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب. 161-160/3. 

“- ينظر: سالم» سحر السيد عبد العزيزء شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلسء: 103-89. 

”- ينظر: سالم السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندلس» 67. 

“- مالقة: مدينة يلفظ اسمها بفتح الميم وألف وكسر اللام وفتح القاف وهاء في الآخرء وهي مدينة من جنوب الأندلس» وموقعها متاخم 
لساحل البحر الأبيض شرقي قرطبة» وهي حسنة عامرة آهلة كثيرة الديار. ينظر: الإدريسيء نزهة المشتاق؛ 565/5» الرُشاطيء أبو 
محمدء اقتباس الأنوار» 56» العمري» مسالك الأيصارء 146-145/4» ابن الخطيبء كناسة الدكان: 14. 

7- ينظر: عنان؛ محمد عبد الله الآثار الأندلسية الباقية» 243. 

7- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندئس؛ 68. 

”- هو: يحيى بن علي بن حمود بن ميمون بن إدريس من ولد علي بن أبي طالبء ولقبه المعتلي باللهء بويع بقرطبة سنة 412هى 
ووليها مرة أخرى سنة 6ه توفي سنة 427ه بقرمونة. ينظر في ترجمته: الحميديء جذوة المقتبسء 24» ابن بسامء الذخيرة: 
246-71 ابن عذاريء البيان المغرب. 133-131/3: 145-143/3» ابن الخطيبء أعمال الأعلام؛ 132. 

”'- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس؛ 200. 
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طراز بارز به زخرفة جصية» وتتألف عقود المدخل من سنجات!!! مزخرفة» وأخرى عارية 
بالتناوب» وتتكون الزخرفة من توريقات تظهر بينها المراوح النخلية الطويلة؛ وأعواد الصنويرء أما 
باطنها فهو لوحات موزعة في امتداد السنجات؛ تحتشد فيها الزخارف الجصّية كزخارف قصر 
الجعفرية!2. 
ثامنا- قصر بني زيري 

حكم بنو زيري غرناطة!) من سنة 403ه حتى سنة 483ها)ء وقد اهتموا ببناء القصور 
والمنازل فيها(» إلا أن المصادر والمراجع التي تحدثت عنهم لم تذكر لنا سوى قصر واحد لهم 
عرف بقصر غرناطة أو قصر باديس/6. 

ويحتل هذا القصر القسم الأعلى من قصبة المدينة » ويقع غربي نهر حَدَرُها”ءوقد بناه 
باديس بن حبوس”'". وقد ذكره المقري في معرض حديثه عن باديس الصنهاجيء فقال: 'وهو 
الذي أكمل ترتيب قصبة مالقة» وكان أفرس الناس وأنبلهم» ذا مروءة ونجدة» وقصره بغرئاطة 
ليس ببلاد الإسلام والكفر مثله!ء ويدل هذا على أن القصر كان في غاية الإتقان والأبهة 
والجمال. كما تشير مريم قاسم طويل إلى أنه قصر ضخمء وجدرانه مبنية من الملاط!"')» وبقي 
منه مجلسا عرف باسم بيت الديكء نسبة إلى الديك البرونزيء الذي كان يزين أحد أبراجه؛ وكان 
فوق تمثال الديك صورة مجسمة لرجل يحمل رمحه ودرقته ويدور مع الري!!!). 


'- سنجات: هي قطع الحجارة أو قوالب الآجر التي يتألف منها عقد من العقودء وثكسى السنجات بطبقة من الجصء وينقش عليها 
زخارف نباتية وتوريقات. ينظر: سالمء سحر السيد عبد العزيزء شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس» 360. 

”- ينظر: سالم؛ السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندئس: 69-68. 

7- غرناطة: مدينة بفتح الغين وسكون الراء وفتح النون وألف وطاء وهاء في الآخر» وتقع في جنوب الأندلس» وهي مدينة كبيرة 
مستديرة» رائقة المنظرء ولها نهران عظيمان شنيل وَحَدَره. ينظر: العمريء مسالك الأبصارء 144-141/4: ابن الخطيب» اللمحة 
البدرية» 227-21 كناسة الدكان» 15-14 معيار الاختيار» 62: القلقشندي» صبح الأعشىء 210-207/5. 

*- ينظر: القلقشنديعصبح الأعشى.242/5مطويل:مريم قاسم .مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربرء93 سلامة»علي محمد ءالأدب 
العربي في الأندلس»24. 

*- ينظر: العربي» إسماعيل؛ دولة بني زيري ملوك غرناطة» 33. 

“- ينظر: المقري» النفح» 196/1. العربي» إسماعيل» عواصم بني زيري» 91. 

'- نهر حَدَزْهِ: نهر عظيم في غرناطة» ينحدر من جبل بناحية مدينة وادي آش. ينظر: العمريء مسائك الأبصار» 142/4. 

*- هو: باديس بن حبوس الصنهاجيء من قبائل زناتة البربرية» تولى حكم غرناطة سنة 428ه » توفي سنة 465ه وقيل: سنة 467ه. 
ينظر في ترجمته: ابن عذاريءالبيان المغرب. 266-262/3»ابن الخطيبءاللمحة البدرية 31»ابن خلدونءالعبر»165/4. 

”- النقح» 196/1. 

”'- مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر» 304. 

''- ينظر: العمريممسائك الأبصار.142/4»مرزوق محمد عبد العزيزءالقنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس: 44. 
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تاسعا - قصر بني برزال 

كانت قرمونة ') عاصمة بني برزال البربرية!”). وبنى إسحق البرزالي!” فيها قصر قرمونة 
قرمونة أو قصر بني برزال» وجعل فيه مجلسا رائعا سماه بالسامرة» وأضيف إليه زمن الموحدين 
بعض الإضافاتء وشيد في أكثر مناطق المدينة ارتفاعا!”)؛ ليكون علما ظاهرا لكل من يشاهده. 

هذه هي القصور التي شيدت في عصر ملوك الطوائفء ولم تذكر المصادر وكتب التاريخ 
قصور حكام باقي ممالك هذا العصرء وهذا يدفعنا إلى الافتراضء أنهم قد شادوا قصورًا اندثرت 
مع اندثار حكم حكامهاء وبخاصة عند دخول المرابطين الأندلسءحيث قاموا بتدميرها 
وتخريبهاءعلى اعتبار أنها متاع زائل» حيث عرف عن أوائل حكام العصر المرابطيء أنهم يحيون 
حياة الزهد والتقشف. وبعض حكام هذه الممالك لم يفتحوا أبواب قصورهم لأهل العلم والأدب » 
فلم يمجدوا إنجازاتهم المعمارية في إنتاجهم الأدبي» وهذا يعود إلى اتصافهم بالبخل أو عدم 
اهتمامهم بالعلم والأدب. كما كان للموقع الجغرافي لهذه الممالك» دور رئيس في عدم تشييد 
حكامها للقصور. فقد أقيم بعضها في مناطق نائية من بلاد الأندلسء؛ ولم يكن موقعها استراتيجيا 
بين المدن الأندلسية الأخرى. 

مما سبق نستطيع القول: إن قصور عصر ملوك الطوائف كانت عدّة أنواع؛ هي: القصور 
الإدارية» والقصور الخاصة» والقصور الترفيهية. 

وكان الهدف من وراء هذا التمهيد للقصور الأندلسية من حيث نشأتها وتطورها وازدهارهاء 
هو حضورها في شعر شعراء عصر ملوك الطوائف» وقد حاول شعراء القصور نسج قصائدهم 
على نول جديدء يصفون كل ما تقع عليه أعينهم في قصور حكامهم؛ مقدمين للإنسانية معلومات 
عن عمارتها وزخرفتها وكل ما تحويه من فرش وتحف إلى غير ذلك من أساليب الحضارة التي 
كانت موجودة فيها. وكل من يشاهد هذه القصور ينبهر أمام عظمة بنائها وجمال زخرفتها 
وفخامة فرشها. فكيف بالشعراء وهم أصحاب الحس المرهف والنظر الثاقب» فرؤية الشاعر 
للجمال وتقييمه له مَهْمَا كان» يختلف عن الإنسان العاديء ومن هذا المنطلق كان للقصور 
حضور في الشعر الأندلسي. 


'- قرمونة: مدينة يلفظ اسمها بالفتح ثم السكون وضم الميمء وسكون الواوء وأضاف ياقوت: ونون مكسورة» وياء خفيفة» وقال: قرمونيةء 
مدينة بالأندلسء تقع في الشرق من إشبيلية» وهي مدينة كبيرة وقديمة» وأكثر أبنيتها من الحجارة؛ وتقع على رأس جبل حصين منيع. 
ينظر: الأصطخريء المسالك والممالك» 235 الإدريسي ٠‏ نزهة المشتاق» 572/5: الحموي.معجم البلدان» 330/4. 

*- ينظر: عنان؛ محمد عبد اللهء الآثار الأندلسية الباقية» 71. 

*- هو: إسحق بن محمد بن عبد الله البرزالي الزناتي» من البربرء صاحب قرمونة» كان مشهورا بالحزم والكفاية والفروسية. ينظر في 
ترجمته: ابن عذاريء البيان المغرب» 219/3» 235/3: 312/3» ابن الخطيبء أعمال الأعلام 237. 

“- ينظر: سالمء السيد عبد العزيزء في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلسء 196-195. 
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الفصل الأول: حضور القصور في الشعر الأندلسي 
أولا- الوصف 


أ- وصف البناء الخارجي للقصور 
ب- وصف البناء الداخلي للقصور: 1- وصف البهوء 2- وصف 
المجالس؛ 3- وصف الحمّامء 4- وصف السجن 
ج- وصف حدائق القصور 
د - وصف البرك والتماثيل 
ه- وصف موجودات القصور 
ثانيا - المدح 


ثالثا - الرثاء 


أ- رثاء الشعراء لقصور الحكام عقب الفتن والحروب 
ب- رثاء الشعراء للحكام وقصورهم في المناسبات السياسية والاجتماعية 


رابعا- الحنين 


خامسا- الشكوى والاستعطاف 


سادسا- الهجاء 
سابعا- الغزل 
ثامنا - الزهد 


أولا- الوصف 

لا غرابة أن يُولَعَ الشعراء بوصف القصور التي شادها حكام عصر ملوك الطوائف» 
وبالغوا في أناقتها وزخرفتهاء هذا بالإضافة إلى جمال طبيعة الأندلس الخلابة» حيث أحيطت 
قصورهم بحدائق ورياض غناء. وأينما يَكمُّنُ الجمال- بشكل عام- تجد قرائح الشعراء تتحرك» 
ويثير أحاسيسهم جمال الشيء الذي يرونه؛ فينظمون في حقه شعرا. 

لذلك فقد تعرض الشعراء في وصفهم للقصور إلى بنائها وزخرفتهاء فوصفوا بناءها من 
الخارج والداخل» حيث تعرضوا لوصف بهوهاء ومجالسهاء وحمّاماتهاء وسجونها....؛ كما 
تعرضوا إلى وصف ما يحيط بهاء كوصف حدائقها ورياضهاء وما فيها من برك ونوافير وتماثيل» 
فقد أخذوا يصفون كل شيء فيها إرضاء لساكنيهاء وحيّا في الاقتراب منهم ومجالستهم. 

لم يكتفٍِ شعراء عصر ملوك الطوائف بوصف القصور من الخارج والداخل؛ بل زادوا على 
ذلك بوصف كل ما تقع عليه العين داخل القصور؛ لأن حُكام تلك الحقبة الزمنيّة تسابقوا في 
التفاخر ببناء القصورء وإيداع كل نفيس وغريب فيها. فقد وصفوا بعض موجوداتها وما تحويه 
قصورهمء من: أثاث» وآنية» وتحفء وشموع. وَحِلية» وأدوات حربية» وثياب» واصطبلات. وفي 
هذا دلالة على أنه لم يبق شيء داخل القصور وخارجهاء إلا تناولوه بالواصفء مُعجبين ومُنبهرين 
بما رأت أعينهم فيها . 

وقد اختار الحكام الأندلسيون أفضل الأماكن في المدن الأندلسية لتشييد قصورهم فيهاء 
وجعلوا بعضها دار إمارتهم للبَتُ في أمور الحكم وشؤون الرعيةء كما شيدوا قصورا أخرى؛ لتكون 
سكنا لهمء أو لقضاء أجمل الأوقات فيها للترفيه عن أنفسهم. فكانوا يدرسون طبيعة المكان 
الجغرافية قبل البدء بالتشييدء ويدل هذا على مدى تقدم فن العمارة عندهمء وكأنهم أخذوا برأي 
بعض حكماء الروم عندما متلوا عن البنيان الجيدء فقالوا:" أُصْلحٌ موضيع البنيان أن يكون على 
تل ليكون مُطِلاَه وأحقٌ ما جُعِلتْ إليه أبواب المنازل وأفنِيتها وَكِوَإوها المشرق واستقبالٌ الصّباء 
فإن ذلك أصلح للأبدان لسرعة طلوع الشمس وضوئها عليهم'(0. 

ووصف شعراء عصر ملوك الطوائف قصور حكامهم من الخارج والداخل من حيث البناء» 
وستدرجه الدراسة تحت عنوانين: وصف البناء الخارجي للقصورء ووصف البناء الداخلي 
للقصور. 


* - ابن قتيبةقء عيون الأخبار» 1/ 362. 


أ- وصف البناء الخارجي للقصور 

تعرض شعراء هذا العصر في وصفهم لقصور حكامهم,ء إلى بنائها الخارجي جملة واحدة» 
فوصفوا جمالها وروعة بنائها وقوتها وعلوها وفخامتهاء إذ اعتبروها من أبرز المعالم الحضارية 
في المدينة الأندلسية أو في مملكة الحاكم الأندلسيّ. ومن ذلك قول عيسى بن وكيل (!) في 
وصفه لمدينة طليطلة» متغنياً بجمال طبيعتهاء وقصورها التي ثنير سماءها: 


انث طُلنِطَِةٌ على مَأ حَ دا بنذ عَلَيْه تَضَارة وَتَعِيْمْ 
الله زه قوع خَصرَهُ تَهْرٌ المَجَرَّةٍ وَالقصُوْرُ نُجُوْمُ 

يصف الشاعر قصور طليطلة ضمن وصف المدينة» فهي مدينة في غاية الحُمنْنٍِ 
والجمال» تكثر فيها الرياض والجنان» وتزداد سحرا وبهاء بجريان نهر فيهاء وقصورها الفخمة 
الجميلة المتقنة البناء؛ بدليل تشبيهه لها بالنجوم؛ لعلو بنائهاء وسحر جمالها إذ تأسر العيون 
الناظرة إليهاء فجعلها تُضيء وتلمع كالنجوم» فجاء وصفه لبناء القصور فيها بشكل عام ضمن 
وصفه للمدينة. 

كما يصف أبو محمد بن وهبون7) أحد قصور المعتمد بن عباد» المعروف 'بالزاهي' مشيرا 
إلى جمال بنائه الخارجي وقوته: يقول(): (الوافر) 
مَكَلنُ لبن الذنيَا جَجَالاً إن فَضَع المَقَاصر والخِلالا 


وَللزأهي الكعال سنثًا قَحُنْثا كما وسِع الجَلالة وَالكَمَالا 
يُخاط بق قله عزنا وَطُؤاً وَلكِن لايُخاط بِهِجَمَالا 
تَوَاصَ أت المَحَاسِنُ فِيْه شَئَى قَوَفْدُ الأخظ يَنْتَقِلُ التقالا 


وَقُورٌ مكل رقن الطُّودٍ قبت وَُفْتَالٌ من الحُنْن اخْتِيَالا 


* - هو: أبو بكر عيسى بن الوكيل» برع في المنثور والمنظوم؛ من شعراء القرن الخامس الهجريهحيث عاصر صاحب المسهب في 
غرائب المغرب؛ عبد الله بن إبراهيم الحجاري المولود سنة 463ه. ينظر في ترجمته: ابن الأبارء إعتاب الكتاب» 224؛ ابن سعيد»ء 
المغرب» 235/2- 236» عبد الرحمن» عفيفء معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة» 291. 

7 - ابن سعيدء المغرب؛ 9/2. 

* - هو: أبو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسيء كان حسن الشعرء لطيف المأخذء أحد فحول عصرهء كان من شعراء المعتمد ابن 
عباد» مات قتيلاً على يد بعض الجند النصارى؛ عندما كان خارجا من إشبيلية متوجها إلى مُرسية. ينظر في ترجمته: ابن خاقان» 
القلائدء 767/4ء ابن بسامء الذخيرة» 359-357/3/2: الأصفهانيء الخريدة» 95/2: الضبيء بغية المئتمس» 337: المراكشيء 
المعجب» 673 ابن سعيدء رايات المبرزين» 109: عبد الرحمنء عفيفء معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة» 452. 

* - ابن بسامء الذخيرة؛ 382/3/2. 


ينم وصف ابن وهبون لهذا القصر الذي شيّده المعتمد في إشبيلية عن إحساس مرهف» 
فيصور ما تلتقطه عينه الباصرة؛ فيصفه بصورة بديعة جميلة نابضة بالحياة» إذ يُيرز فضله عن 
طريق سرده لعدد من الصور المتسلسلة والمتلاحقة عنه؛ فهو في غاية الحسن والجمال؛ إذ إِنّ 
جماله لم يُجِمّل المكان الذي شيّد فيه فحسبء بل جَمّلَ الدنيا بأسرهاء أي أينما يقع نظر الإنسان 
على أي جزء فيه؛ فإنه سيلمس مواطن الجمال فيه؛ لأن جمال بنائه متلاحق فاللاحق يتبع 
السابق. كما يمد المتلقي بلمحة معمارية وهندسية عنه؛ وذلك عندما أشار إلى شكل بنائه على 
شكل مستطيل؛ بدليل قوله: 'يُحاط بشكله عرضًا وطولاً..."؛ ثم ينتقل ليصف قوة بنائه إذ شبهه 
بالجبال الراسخة» وإلى جماله وسحره فيشبهه بالمرأة الواثقة من نفسها المختالة بجمالهاء فهو 
يجمع بين قوة البناء وجمال المظهر دون أن يطغى أحد منها على الآخر. 

ويتابع ابن وهبون وصفه للقصر(!): 
فنؤ أنتؤا حَرَامَ الشْحرٍ مه لأضحى يَعْبْدُ الُذخر الخلالا 


متماء تزتهِي يباب بَكْرٍ كِأن بهاإامَاأوْتِلالا 
فقذ قا الِب يُعَالْمِئْه وَيَخْىَ ب أن بَخز الجوؤ سالا 
2 | أن ش هَابَا لخ يْصَ 2 ولا شَمْمدً د زُ ولا م 5 


يُتابع الشاعر وصفه العام للقصرء فيصور جوانبه بأنها متلاصقة ببعضها دلالة على قوة 
بناتهاء كما يشير إلى علوه المبالغ فيه» فهو يراه قصر الأحلام لروعة بنائه وقوتهء وجمال منظره 
من الخارج. وكلٌ من يتأمله يحسب أن يد ساحر قد شيدته لا يد إنسان عاديء وكل من ينظر 
إليه يخلب لَبّه ويكاد يُحِنُ أمام حسنه وعظمته وبهائه» فجماله يفوق الوصف. وبهذا الوصف 
ترى الشاعر قد استوعب أكثر معاني الموصوفء حتى كأنّه يصور الموصوف ماثلاا نصب 
عينيك(2. 

وكان ابن حمديس7©) في طليعة شعراء وصف القصور لهذا العصرء إذ كان يصفها وصفقًا 
دقيقاء فقد تفنن في صياغة وصفها شعرّاء استساغته الآذان» وهتفت يه الألسنة» وسُحرت به 


* - ابن بسامء الذخيرة: 383/3/2. 

7 - ينظر: العسكريء أبو هلال؛ الصناعتين» 171» أبن رشيق» العمدة 294/2- 295. 

* - هو: عبد الجبار أبو بكر محمد بن حمديس الأزديء ولد في سرقوسة من جزيرة صقلية سنة 447هه من أصل عربيء استقر في 
إشبيلية في ظل دولة المعتمد بن عبادء ثم رحل إلى إفريقية بعد دخول المرابطين الأندلس» توفي سنة 527ه»ء وله ديوان شعر مطبوع. 
ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرة» 222/7/4»: الأصفهانيء الخريدة» 194/2., ابن دحية؛ المطرب؛ 54: ابن سعيدء رايات 
المبرزين» 0149 ابن شاكرء عيون التواريخء 255/12» أمارىء ميخائيلء المكتبة العربية الصقليةء 537. 
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العيون» فعند قراءة شعره في وصف القصورء فإنه يطلق العَنَانَ لمخيلة المتلقي لكي تتخيل 
القصر كما أرادء كأنه هو والمتلقي يقفان أمام القصر يشاهدانه معا؛ لهذا فقد بلغ الإبداع في فن 
وصف القصور شأوًا بعيدّاء يقول في وصف دار بناها المعتمد بن عباد(!): 


وَيَاحَبَّدًَا دَارَ يَدُاله مَسحَتْ 
تسِيْت به إيوان يمنرى0 لأثة 
هأنٌ سُلَيْمَنَ بن ذاه لم ثبخ 
كَأنٌ عُمُوْنَ السذخر تافِدَةٌله 


(الطويل) 
عَلَيْها بِتَخِينِدٍ البقاءٍ فَمَا تبتى 
مشى قُدْمَا في أَزْضِها خَلَعَ التغلا 
أرَائِي نه مَوْنَى مِن القضل لا مِثلا 
على كُنَ بَانِ غَايَةٌ مِنه أو قَضْلا 
َقَيقَاء وَأنْنُ الدفرٍ تَسْمَعْهُ جَذْلَى 


ا على لافار 'دار المعتمد" صفة الخلود؛ لأن مشيئة الله أرادت له البقاء 
والخلودء فهو يستحقٌ القداسة والطّهرء ويُوجب على من يدخله أو يسير في رحابه أن يخلع 
نعليه» وفي ذلك مبالغة في تقديسهء إذ استلهم من التراث الدينيّ قصة موسى عليه السلام؛ عندما 
كلمه الله تعالى جهرة عند جبل الطورء وأمره بخلع نعليه » فهو يجعلٌ قدسية القصر وطهره 
كقدسية جبل الطور وطهره؛ ليبرز أهمية القصر ومكانته. 

ويُتابع ابن حمديس في وصفه لبيان جمال القصر وفضلهء معتمدا على التراث التاريخيّ 
والدينيّ لصالح نصّه الشعريٌ فقد نَسِيَ إيوان كسرى- المعروف بضخامة بناته وجماله- أمام 
جمال هذا القصر وروعة بنائه» فلا مثيل له على هذه الدنيا. ولم يقف عند هذا الحدٌّ من المبالغة 
في تصوير جماله؛ بل يُبالغ في حُسن صُنعه؛ وإتقان بنائه» عندما صرّح بأن النبي سليمان بن 
داود عليه السلام؛ قال للجنٌ: إن بناء هذا القصر يفوق ويعلو على ما شيدتم لي من قصورء 
فوصفه له يفوق حدّ الخيال. ولا شك أن المبالغة في الشعر لها أثرها في عملية التأثير على 
المتلقي وإقناعه بالموضوع الذي يطرحه عن طريق المبالغة في المعنى؛ لأن الصلة بين المبالغة 
وشرح المعنى وثيقة» فهي تعد وسيلة من وسائل شرح المعنى وتوضيحهء عندما يُراد بها مجرد 


* - الديوان» 378- 379. 

* - إيوان كسرى: هو أحد القصور الفارسية» قصر عظيم عُرف بإيوان كسرىء ويقع بناحية المدائن» ويُعد من عجائب الدنياء بناه 
أنوشروان الملك الفارسي. ينظر: ابن عبد الرحيمء محمد الأندلسي الغرناطيء تحفة الألباب؛ 662 وهدان» ثروت أحمد محمودء وصف 
القصور في الشعر العباسي» 81) رسالة ماجستيرء جامعة النجاح» نايلس- فلسطين» 2003. 
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تمثيل المعنى أو تأكيد بعض عناصره الهامة(!). وقد اتكأ الشاعر هنا على المبالغة في وصفه 
لقصر أو "دار" المعتمدء ليؤكٌدَ جمال قصره وروعته؛ وليدفع المتلقي إلى تخيله أمامه. 

ويصف ابن زيدون) في قصيدة له بعض قصور المعتمدء فقد وصفها وصفقًا مكانيًا 
وجغرافيّاء وصور ملامحها الجمالية» وروائعها الفنية» فيقول(©: (الكامل) 
أكاالثرَمَا فالثَرَيمَا تَصبَةٌ وإفانَة وأناقق ةوجَتالا 
قَذ شَاقَهَا الإِغِْابُ2) حَتّى إنها لذ سَسْشططِيْعُ َرَت إِلَيْكَ خَيَالا 
زَفه" ورُوتقهَا لِتَفثْمَ زاكة وأضِل مزازقها لِقَثْعمَ بَالا 
وَتَمَفْلٍ القضر المُباركَ وخجنة قفذوْسّطك فِيها التَرياخَالا 
وأيز ناك مِن الفتم ها أزيخا رقاو فَها جزتالا 
فصر يُقِِرُ العَيْنَ مه منغ بف الجوانب لؤ مشى لاختالا 

يوجه الشاعر دعوة للمعتمد للإقامة أطول مدة في قصريه 'الثريا" و'المبارك"؛ وذلك عن 
طريق وصفه وإبرازه لمحاسنهماء فيصور قصر "المبارك” بخدّ فتاة جميلة فاتنة» وأجمل ما فيه 
تلك الشامة التي تتوسطه؛ قاصدا بها قصر "الثريا": فهو يحدد الموقع الجغرافيّ لقصر "الثريا"» إذ 
يقع في وسط قصر "المبارك". ويعقد مقارنة بين جمال القصرينء فيمتاز قصر "الثريا" بجمال 
الطبيعة التي تحيط بهء حيث أقيمت حوله الحدائق المزروعة بشتى أنواع الورود العطرة فساهمت 
في اعتدال جوّه وترطيبه وهدوئه وجمال منظره؛ ثم يشير إلى أن قصر 'المبارك" يحتوي على بهو 
كبير مترامي الأطراف؛ زيّنت أطرافه برسومات آدمية يجعلنا نفترض أنها صور لسيدات 
جميلات؛ لأن الذي يختال بمشيته ويتفاخر بجماله عادة النساء. 

وقد زودت هذه الأبيات الباحث بمعلومات جغرافية ومناخية ومعمارية وفنية عن هذين 
القصرينء إلا أن هناك قصدًا آخر كان الشاعر يرمي إليه من وراء وصفه هذاء فقد جعل من 


* - ينظر: عصفورء جابرء الصورة الفنية» 342. 

7 - هو: أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون؛ من قبيلة مخزوم؛ ذو الوزارتين» صاحب منظوم ومنثورء مدح بني جهور» 
وبني عبادء ولد سنة 394هء وتوفي سنة 463ه. ينظر في ترجمته: ابن خاقان؛ القلائدء 209/2» ابن بسام الذخيرة» 260/1/1»: ابن 
دحية؛ المطرب؛ 164» ابن الأبارء إعتاب الكتابء 207- 213: ابن خلكان: وفيات الأعيان» 152/1- 154: الصفديء الوافي 
بالوفيات, 87/7: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة» 215/5. 

* - الديوان» 166. 

“ - الإغباب:حَبٌ بمعنى بَعْد. ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة ' غب". ويراد هنا الترك. 

* - رقّه: الرفاهية: رغد الخصب ولين العيش. ينظر: نفسهء مادة “رفه'. 
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القصور لسائًا يُعبر عن رغباته وتطلعاته» فأسقط عليها ما في نفسه من شوق وليفة للقاء مولاه 
المعتمد بن عباد في هذين القصرين. 

أما ابنُ عمار7!) فإنه يتطرق لوصف قصر "الدمشق"؛ إذ يستخدم أسلوب المقارنة والتفضيل 
في وصفه له؛ فيرفع من شأنه؛ ويحطٌ من شأن القصور الأخرى؛ ليميزه بالسموٌ والرفعة» وتفوؤق 


جمال بنائه عمّا سواه من القصور الأندلسية الأخرىء يقول فيه0): (الخفيف) 
كن قصضر بغ ذالدَمشق يُنْمْ فيه طاب الجَتى وَفَاح المُشَمٌ 
منظقز ريق وكا تمر وَقَرَى عاط قز أَشَمٌ 


لقد زار الشاعر قصر "الدمشق"؛ وبات فيه ليلة» فأثار جمال بنائه قريحته الشعرية» 
فوصفه وما أحاط به من حدائق زرعت فيها الأشجار والأزهارء ذات الأشكال والألوان المختلفة» 
والتي تصدر منها رائحة عبقة؛ تنتشر في أرجاء القصرء فجذبت لها الأنوف بطيب عطرهاء هذا 
بالإضافة إلى صوت خرير الماء المتدفق من بركه ونوافيره المنتشرة في أرجاء القصر كافة» 
فكأنه موسيقى عذبة تطرب لها الآذان» ثم يصوّرٌُ جمال بنائه ومنظره عند تفتق الفجر عن شفق 
أحمر يطرد ظلمة الليل» فيبدو القصر عند الشروق وسط الجنان والخمائل شامخا ساطعا منيرا. 

وقد استغلٌ ابن عمار حواسّه (التّظرء والمّمع؛ والثمٌ» واللُمس) لتنطق عن عبق القصرء 
وعظمة بنائه» وجمال منظرهء وبهاء حدائقه. فقد مزج في وصفه بين بناء القصر الخارجيّ 
والطبيعة التي لا تتغير» ولكن تأملات الشعراء لها تتغير تبعا لإحساسهم ومزاجهم؛ وقد تتجاوب 
حواسٌ الشاعر مع النظر واللمس والذّوق والعطر للأشياء الطبيعية(7؛ تبعا لحالته النفْسيّ إذ 
سيطر على الشاعر إحساس الانبهار والمسّرور لمكوثه في هذا القصر وسط جمال الطبيعة 
الغناء. 


* - هو: محمد بن عمار بن الحسين بن عمار الفهري» ذو الوزارتينء شاعر مشهورء أصله من قرية تعرف بشنبوسء وقد صحب 
المعتمد بن عباد منذ صباهء وقتل على يديه إثر خيانته له ومحاولته الاستيلاء على مُرسية لنفسه؛ ولد سنة 422هء وتوفي سنة 
7ه. ينظر في ترجمته: أبن بسامء الذخيرةء 278/3/2»: الأصفهانيء الخريدة: 271/2 ابن دحية» المطربء 169»؛ المراكشي» 
المعجب. 80: ابن الأبارء الحلة السيراء» 131/2 ابن خلكان» وفيات الأعيان2» 4/- 9 الذهبي» العبر: 288/3» الصفدي» 
الوافي بالوفيات» 229/4, اليافعي» مرآة الجنان» 18/4» ابن العمادء شذرات الذهب. 356/3. 

2 - ابن خاقانء القلائدء 255/2- 256 الأزديء بدائع البدائهء 2252» المقريء اننقح؛ 470/1: 671/1 خالصء؛ صالح؛ محمد 
ابن عمار الأندئسيء 255. 

* - ينظر: دروء اليزابيث؛ الشعر كيف نفهمه ونتذوقه 245. 


وكان ابن درّاج(!) من بين الشعراء الذين مزجوا بين وصف الطبيعة ووصفهم لقصور 
حكامهمء إذ أثاره حلول الربيع» حيث تتفتح فيه الأزهارء وتزهر فيه الأشجارء ففي قصيدة له 
وصف أحد قصور ممدوحه» بأنه مبني من السوسن الذي شيدته أيدي الربيع» يقول): (الكامل) 
لِمَعَاقِلٍ مِن متؤسِن قذ شي أَيْدِي الرْبيْسع بنَاءَهَا فُؤْق القُضبْ 
شرفائها من فِضّة وَحُمَاتُها حَوْلَ الأمِيْرٍ لَهُمْ سيُوفٌ مِن ذَهَبْ 
يمزج الشاعر بين الطبيعة في وصفه وبناء قصر ممدوحه؛ فيصوّره بأنه مبني من 
السوسنء دلالة على جمال منظره الخارجي» وطيب رائحته التي تفوح منه؛ لكثرة ما زرع حوله 
من أزهارء ثم ينتقل ليصف جزءًا خارجيا من بنائه» حيث وقع نظره على شرفاته المبنِيّة من 
الفضة المحاطة بإطار من ذهبء دلالة على المال الكثير الذي أنفق على تشييده؛ كما يعطي 
هذا انطباعا عن حياة البذخ والتّرف المبالغ فيها عند تشييد حكام هذا العصر لقصورهم. 
يبين هذا النّصُ مدى تعلق الشاعر الأندلسي بطبيعة بلاده الخلابة» حيث أضفى على 
صورته الشعرية جمالا وحيوية؛ وذلك عندما اعتمد على اللون والرائحة والحركة والصوت في 
بَتّهاء وهذا يُقْصِحٌ عن تلك العلاقة " الرابطة المعقدة بين العالم الخارجي وعقل الإنسان» بأروع 
شعر يُقال في الطبيعة20؛ فقد مزج الشاعر بين الطبيعة الصامتة وقصر ممدوحه؛ إذ يخيل 
للمتلقي أنه يصف السوسن لا قصر ممدوحه. 
لم يقف ابن درّاج عند وصف البناء الخارجي للقصر جملة واحدةء بل تطرق إلى وصف 
جزء بعينه من بنائه الخارجيّ» وذلك عندما وصف شرفاته البديعة. وكذلك يصف ابن حمديس 
بهو قصر "دار" بناه المعتمد بن عباد وقبتهء فيقول(): (الطويل) 
وذ توج البهؤ البَهِيْ بقبةٍ فل فِئ عَرُؤْسٍ في جلاينيها تجلَى 
تَجَمّعَت الأَضْدَاأدُ فَيْها مَصَانِعًا وَلَمْ أن خَلْقَا قَبْلَهَا جَمَعَ الملا 
يشبه بهو القصر بالعروسء التي تتحلى بأجمل زينتها ليلة زفافهاء وفي هذا تلميح إلى 
المبالغة في زخرفته وتأنقه» فيلجأ إلى تشخيصه لينقل صورة حية عنه؛ وليطلق مخيلة المتلقي 


+ - هو: أبو عمر بن محمد بن العاصي بن أحمد بن دراج القسطليء الشاعر الكاتب, يُعَدُ من الشعراء المجيدين والعلماء المتقدمين» 
ولد سنة 347هه وتوفي سنة 421ه. ينظر في ترجمته: الثعالبي؛ يتيمة الدهر؛ 103/2؛ الحميدي؛ جذوة المقتبس» 102- 2106 
ابن بسام؛ الذخيرة؛ 58-56/2/1: ابن بشكوال الصئة, 48- 49 ابن خلكان: وفيات الأعيان: 148/1- 152, الذهبي؛ العبر, 
3 اليافعي» مرآة الجنان» 30/3: ابن العماد» شذرات الذهب: 217/3. 


7 - الديوان» 36. 
7 - دروء اليزابيث» الشعر كيف نفهمه ونتنوقه» 228. 
* - الديوان» 379. 
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لتتصوره. حيث صور قبته الرائعة بالتاج الذي تضعه العروس فوق رأسهاء فيزيدها حسنا وبهاء» 
فقبته كالتاج المزين» فهي تزيد على جمال البهو جمالاً آخر. 

لقد وظف الشاعر مناسبة اجتماعية سعيدة» وهي ليلة الزفاف لخدمة نصه الشعريء إذ 
استنبط منها الزينة وأجواء البهجة التي تعتري هذه الليلة» وقد عكس كل هذا على بهو القصر 
وقبته؛ لأن صاحبه قد تأنق في صنعه وزخرفته. ويشير السيد عبد العزيز سالم» إلى أن القصر 
أو 'الدار" الذي وصفه ابن حمديس هنا قصر 'المبارك" فالشاعر هنا قد وصف البناء الخارجي 
لقاعته الرئيسة المعروفة بزخارفها المذهبة(). 

مما سبق يتضح أن شعراء هذا العصر وصفوا البناء الخارجيّ لقصور حكامهم؛ فوصفوا 
جمال بنائها وضخامتها وأبهتها جملة واحدة» إلا أن بعضا منهم قد وقع نظره على جزء من بنائها 
الخارجي فأبهره ذلك الجزءء فوصفه مازجا وصفه - أحيانا- بطبيعة الأندلس الخلابة. 
ب- وصف البناء الداخلي للقصور 

لم يترك شعراء وصف القصور في هذا العصر شيئًا من قصور حكامهمء إلا وقد وصفوه» 
فكما وصفوا بناءها الخارجيّ» فقد وصفوا بناءها الداخلي» كوصف البهوء والمجالسء والحمّامات» 


والسجون..... وبوصفهم لبناء القصور من الداخلء فقد أمدوا الإنسانية بمعلومات عن فنٌّ العمارة 
الأندلسية في عصر ملوك الطوائف» وهذا ما سيتضح في الحديث الآتي: 
1 - وصف البهو 


سبق أن وصف بعض الشعراء البناء الخارجيّ لبهو قصور حكامهمء كوصف ابن حمديس 
لبهو قصر المعتمد مشيدا بجمال بنائه الخارجيء إلا أن ابن وهبون تعرض لوصف بهو قصر 


"الزاهي" من الداخلء يقول00: (الوافر) 
مُرَخرَفَة أن القتشي ألقى عَلَيقَامِن طَرَئِقِِه خَيَالا 
وَمَاخِلْت الهَوَاءَ يَكُوْنُ رَؤْضَّا ولا قفا يَكِونُ كَذذَاكَ آلا 


لقد سبق أن عرضت وصف ابن وهبون البناء الخارجي لقصر المعتمد 'الزاهي" » وفي 
القصيدة نفسها يصف جزءا من بناته الداخلي» حيث يقع نظره على بهوه الذي افتتن به فجدرانه 
رُخرفت بزخارف نباتية متشابكة مع بعضهاء وذات ألوان متعددة يشبّهها بالوشي؛ ليدل على الغلو 
في الزخرفة» وعلى الدقة المتناهية في الصنعء ثم ينتقل ليصف ستقفه المخرم حيث زخرف 


* - ينظر: المساجد والقصور في الأندلس؛ 103. 
* - ابن بسامء الذخيرة» 383/3/2. 
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بأشكال هندسية ذات حلقات متداخلة ببعضهاء وهذا يدفعنا إلى الافتراض إن مادة صنعه كانت 
من الخشب المخرم؛ بدليل دخول الضوء والهواء من خلال أشكاله الهندسية إلى البهو. 
2- وصف المجالس 

كذلك وصف الشعراء مجالس قصور حكامهمء حيث تأنقوا في بنائهاء فزينوا جدرانها 
برسومات نباتية وحيوانية وآدمية» كما اعتنوا برصف أرضيتها بأجود أنواع الحجارة كالمرمر 
والرخام والفسيفساء..» وأقاموا فيها بعض البرك الصناعية والنوافير المائية» لتزيد من جمالهاء 
ولكي تعمل على تلطيف جوها من ناحية أخرى. 

وكان أبو الحسن غلام البكريي!) من بين الشعراء الذين وصفوا بعض القصور العبادية» 
وفي قصيدة له يصف فيها بعض المصانع السلطانية المعتمدية» التي مطلعها): (المتقارب) 
قز التآتة أمْ مَفيِِلْ يكقا الجا ب هيَتقِِلْ 

يصف فيها أحد مجالس القصرء كما يصف بركته» وما أقيم حولها من تماثيل» ولكن نذكر 
هنا ما يتعلق بوصف المجالسء وفيما بعد سنعرض وصفه للبركة والتماثيل» يقول(©: 
تَِيْنُ بقل الخِطاب القَصِيْح لدي إن أفريبن المِفْوَلُ 
وتو وها رأقَهَا مَنقز وَتُضْغِيْ وَهَارَايَهَا ْمَل 
كوه الِب لؤآأئة لجها يعي أو ل هةقْزرِلُ 
وَلؤْظفِرث بلمتى لمَْتَرَلَ حقاقّه تطلغ تأفل 
قان أعَثهيةرؤضتة وَعَزَقْز أس لهج كول 


* - هو: أبو الحسن حكم بن محمد غلام أبي البكريء » أديب وشاعر محسن من شعراء الدولة العبادية» و الدولة المرابطية. ينظر في 
ترجمته: ابن خاقان» القلائد.902/4ءابن بسامء الذخيرة,419/4/2»الأصفهانيءالخريدة.596/2: الضمبي؛ بغية الملتمس؛ 240. 

* - ابن بسامء الخخيرة 425/4/2. 

“-نفسه 426/4/2. 

“ - أزمل: كل صوت مختلط وله رنين جمع أزامل. ينظر: ابن منظورء نسان العرب» مادة ' زمل'. 

* - يجذل: جذلء يجذل : يفرح ويبتهج. ينظر: نفسه؛ مادة " جذل'. 
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فق ؤ أن زَفَقِ هلنْهَجبر 'بذدََاوَزدهُ و ذا البشسلْ 

تعتري الشاعر مشاعر الدهشة التي استحوذت على نفسه أمام بناء القصر من مطلع 
القصيدة من الشطر الأول» فوظف دهشته منذ البداية؛ لتقوية عنصر التشويق» وإلى تلمس 
مواطن الإبداع فيما بعدء مما يُعَزّرُ من وقعها في النفوسء فهو يُقَرّعُ دهشته في هذه القصيدة» 
ويبّثُ فيها ما يتوهج في مخيلته من تصاوير حية للمكان؛ تبوح بعمق الأثر الذي تركه قصر 
المعتمد في نفسه» فيصفه من الداخل بأنه يحتوي على ساحة دائرية ٠‏ تؤدي إلى مجلس تأنق 
بانيه في زخرفته» حيث زينت جدرانه بتصاوير آدمية جميلة الهيئة. فيلجأ إلى تشخيصهاء 
فالناظر إليها يشعر أنها ثقبل عليه» وتتحدث إليه؛ دلالة على دقة رسمها كأنها حيّة » وقد 
زخرف سقفه بزخارف نباتية جميلة متشابكة لُوّنت بألوان عدّةء ورصفت أرضيته بالمرمر الأبيض 
اللامع الشفاف ؛ كما بنى في داخله حوضا من الماء الجاري الصافيء ينعكس صفاؤه على 
أرجاء المجلس كافة فيزيده جمالا ورونقاء مشيرا إلى مادة صنعه؛ وهي الرُخام الزهري. وفي 
وصفه هذا يقدم إشارات معمارية وهندسية وزخرفية رائعة عنه. 

ويمكن أن تستنتج من وصف الشاعر هذا أنه وصف قصر "لمبارك" المعروف يساحته 
الدائرية ومجلسه الذي تأنق في زخرفته» حيث تتوسطه بركة كبيرة. وذلك بالرجوع إلى الوصف 
المتقدم له في التمهيد. 

وَيُذْكَرُ أن ابن السيد البَطَليوْسِيَ!!) حضر مجلس عبد الرحمن الظافر بن ذي النون2 في 
قصرهء حيث تأنق صاحبه في بنائه وفرشه» يقول المقري في حقٌّه: كان ' مجلما رفعت فيه المنى 
لواءهاء وخلعت عليه أضواءهاء وزقّت إليه المسرّات أبكارهاء وفارقت إليه الطير أوكارها"©, 


فأدهش الشاعر جمال المجلس وبخاصة أرضيته؛: يقول7): (الرجز) 
وَمَجِْس جم التلأهِي أزفقَرا لذ فِي الأَخِفَانِ مِن طغم القَرّى58) 
لؤتكزعَيتِيئ مِثه ولا كرى أنفس فِئ تفسِي وأبهى منظ را 


* - هو: أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيدء أصله من بَطلْيَوسمولد سنة 444هء سكن بلنسية ولم يخرج من الأندلس» توفي سنة 
1ه وله عدّة مؤلفات؛ منها: 'الاقتضاب في شرح أدب الكُتاب'. و"التنبيه على الأسباب لاختلاف الأمة'» و 'شرح سقط الزند لأبي 
العلاء المعري'؛ وغيرها. ينظر في ترجمته: ابن خاقانء القلائد» 708/3» ابن بسامء الذخيرة» 673/6/3. ابن بشكوال» الصئة» 243: 
ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 3, ابن كثيرء البداية والنهاية,» 1 المقري» أزهار الرياضء 101/3. 

7 - هو: الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون» حفيد المأمون بن ذي النون» مدحه ابن السيد البطليوسي. ينظر في ترجمته: 
المقريء النقح» 649/1. 

* -نفسه 1/ 649- 650. 

* -نفسه 650/1. 

* - الكرى: النوم» والنعاس» والجمع أكراء. ينظر: ابن منظورء سان العربء مادة " كرا". 
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ِذَا كرَدِى وَنْْيْهُ المَسَوًّرا مِن حَؤْكٍ صَنْعَاءَ! وَحَوْكِ عَبْقَر© 
وتنج فقوب( تنج نش( خلت الزبينع الطّلق فِنِهِتوّرا 

يسحر مجلس الأمير عين الشاعرء فهو لم ير أجمل منه في حياته؛ لما يحويه من جمال 
وسحر في البناء» حيث زخرفت أرضيته برسومات نباتية متشابكة ومتصلة مع بعضها كأنها من 
أجود أنواع السجاد وهي ليست كذلكء ذاكرا أسماء المدن التي اشتهرت في صناعة السجادء 
وهي: صنعاء:وعبقرء وقرقوب» وتستر. ولكن زخرفة أرضية المجلس أجمل وأتقن صنعًا من 
سجاد هذه المدن. ويدل هذا الوصف على المغالاة في رسوماته النباتية التي تزين أرضية 
المجلس» فرسوماته أشجار عليها توّارها وأزهار كثيرة ومتنوعة فكأنه رسم فصل الربيع بألوانه 
الجميلة على أرضيته. 

وقد ورث المنصور في بلنسية حفيد المنصور بن أبي عامر عن أبيه رعاية الأدبء» فقد 
كان يعتني بالشعراء؛ ويغدق عليهم العطايا والهدايال2» وورث عن جدّه مُنْيَةٌ أقام فيها مجلما تأئق 
في بنائهء وصدح بذكره الشعراء» وأشاد بوصفه الكتاب9©؛ يقول علي بن أحمد7)؛ أحد شعرائه 
في وصف المُنية ومجلسها(©: (المنسرح التام) 
قم فس هِنِي وَالرَيَاضٌ لابستةٌ قشي مِنَ النَوْرٍ حَاقَِه القَطْرٌ 
لش 8 كه ع فرَبث غَلائتُهَ 1 وَالأَرْضٌ تندى ثيابه ا الْحُضْ 7 
في مَجْلِس كَالسماءٍ لاع به مِن وَخْهِ مَن فذ هَوِيَثَه يَذْلُ 
التّوَ . 3 ل ألْمَحَ 0 2 به 7 هّ لد دَامَى كَوَاكٍ 9 5 7 

يصف الشاعر ما يحيط بمنية المنصور من رياضء فقد زرعت بشتى أنواع الأشجار» 
والأزهار ذات الألوان المتعددة والكثيرةء حيث يعمد إلى تشخيص رياضها بامرأة تلبس ثوبًا مزيئًا 
ومزخرقًا بتار الأشجار والأزهارء أبدع الحائتك في حياكته. ومما يزيد في بهاء المنية وجمالها 


* - صنعاء: مدينة عظيمة»كان اسمها في القديم أزال»وهي مدينة كثيرة الخيرات» وتقع في اليمن. ينظر: الحميري» الروض 
المعطار»,359- 360. 

7 - عَبْقر: موضع في اليمنء تُوَشَى فيه البْسسط اليمانية. ينظر: الحمويء معجم البلدان. 90-89/4. 

* - قُزُقوب: بلدة بين البصرة والأهواز. ينظر: نفسه» 4/ 373. 

* - شُنثر: مدينة بإيرانء تُنْسَب إليها الثياب التسترية. ينظر: نفسهء 29/2. 

* - ينظر: الحاجري؛ محمد طهء ابن شرف القيرواني؛: 99. 

؟ - ينظر: نفسهء 99. 

7 - هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي وهبء أحد شعراء المنصور عبد العزيز أمير بلنسية على الموالي العامريين. ينظر في 
ترجمته: ابن خاقان» القلائد» 202/1: الأصفهاني» الخريدةء 19/2:» المقريء النفح؛ 1/ 658. 

5 - ابن خاقانء القلائدء 202/1» ابن بسامء الذخيرةء 581/6/3,: المقريء النفح؛ 658/1. 
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اختراق ضوء الشمس لرياضها وجريان جدول من الماء فيها يحيط بالمجلس» حيث يقع وسط 
رياضهاء فهو في غاية الحسن والكمال فكأنه البدر الذي يُتير السماءء فحسنه ويهاؤه ظاهر 
للعيان. يقول ابن خاقان في وصف منيته ومجلسها:" وهي مُنتهى الجمال» ومَزهى الصبا 
والشّمال» على وَهْي بتائها وسكونٍ الحوادث بُزهةٌ في فنائها... وبوسطها مجْلِسٌ قد تفدّحت 
للؤوض أَبْوَابُهء توشحت بالأَرْرٍ المُذهّبة أثوابُه» يخترقه جدول كالحُسام المسلول» وينسابُ فيه 
انسياب الأيْم في الطّلول وَضَفاته بالأدواح محفوفة!) وهذا الوصف يطابق وصف الشاعر لهذه 
المنية ومجلسها في نصه الشعريء إلا أنه يشير إلى نوع زخرفة المجلس حيث زخرف بالأنّرٍ 
المطعمة بالذهب. 
3- وصف الحمّام 

الحمامات أحد مظاهر الرقي والحضارة» وقد انتشر نوعان من الحمّامات» هما: العامة 
والخاصة في المدن والقرى الأندلسية؛ لاهتمامهم بالنظافة» فالتعاليم الإسلامية تحض على 
النظافة» وتدعو إلى الطهارة؛ لذلك حرص الحكام وأبناء الطبقة الخاصة على بناء الحمامات في 
قصورهمء أما عامة الشعب فكانوا يقصدون الحمامات العامة المنتشرة في الأحياء الشعبية©, 
وهذا يدل على الاهتمام بنظافة الفرد الأندلسي والعناية به ويصحته. 

لقد تأنق حكام هذا العصر في بناء حمّاماتهم في قصورهمء إذ كانت تُعقد فيها بعض 
حلقات الأنس واللهو والشرابء فاهتموا بجمال بنائها وسحرها لكل من ينظر إليها ويدخلها؛ لذلك 
شجع الحكام شعراءهم على وصفها وتلمس مواطن الجمال فيهاء ومن هؤلاء ابن زيدون حيث 


وصف حمّامًا رخاميًا في قصر المعتضدء يقول(: (الخفيف) 
جَاَوَرَت خقة مُشَيِدَةَ الفا تى ليتزق اليُكَامٍ فيه وَمِيْضُ 
مَزقز أؤقة الفيئة علَييه سَلسَ م بَخِرْه الرُِالَ يَقِيْضُ 


يصف الشاعر غرفة النّار التي في الحمّام» فقد شيدت جدرانها من الداخل بالرخام الأبيض 
الناصع ذي الأرضية المرمرية» يجري فيها الماء الدافئ الصافيء فيشبه صفاء الماء فيه بلمعان 
الفرند - وهو نوع من السيوف امتاز بحدته ولمعانه-, وهنا يجمع بين لمعان الفرند وصفاء 
أرضية الحمّام» معتمدا على اللون الأبيض في رسم صورته الشعرية التي تصف هذه الغرفة. 


* - القلائدء 202/1. 

* - ينظر: فرجحات؛ يوسف شكريء غرناطة في ظل بني أحمر- دراسة حضرية-» 131. الطرولي» محمد عويد محمد سايرء المكان 
في الشعر الأندلسيء 215, عبد القادرء بسيم عبد العظيم» الصورة الشعرية عند ابن خفاجة» 129.: رسالة ماجستيرء جامعة عين 
شمسء مصرء 1991. 

* - الديوان» 118. 


ويصف ابن زيدون حمّامًا آخر شيده المعتمد في قصرهء حيث أمره الأخير بدخوله: 
يقول(1): (الطويل) 
رضَاك لنا قيِل الطْهُورٍ مُطْهَرُ وفك مِن ثؤنٍ البُفْوَْرِمْعطُرُ 
فقفقَؤعَرْحَمَمٌَ لأافتاذن يَفِيَْضُ بِهِهَهه الندى المْتفَجّرٌ 
فلا فارق الدُنْيَا سَتاءٌ مُقَدُسَ بعشك فِنههاأؤ تْتَاةء مُجَمكَرٌ 

يصف الشاعر مياه الحمام» حيث يصوّر تدفقها وصفاءها ودفئها وحرارتها. كما يشير إلى 
رائحته الطيبة؛ كأنه طيب بالمسك والعنبر وهو ليس بذلك. 

ووصف بعض شعراء هذا العصر ما حوته حمّامات القصور الأندلسية من تُحف ووسائل 
زينة وغير ذلك من مظاهر الترف والنعيم» كوصف ابن زيدون لتمثال وُْضِعَ في حمّام قصر 
المعتضدء وسوف نتعرض له في الفصل الثاني تحت عنوان الناحية الصناعية. أما ابن دراج 
فإنه يصف حمّام قصر ممدوحه» مازجًا وصفه هذا مع مدح الممدوحء وهذا الوصف سيكون في 
باب المدح. 

4- وصف السجن 

كانت السجون جزءا من مُكَوّنَاتِ القصور الأندلسية» وفي الغالب تكون على 
مقربة من قصور الحكام؛ لارتباطها إداريًا بأمور الدولة. وذلك لحاجة الحكام- أحيانا- 
إلى التكتم في عمليات الحبس والقتل بعيدا عن أعين عامة الناس©. لهذا أقاموا سجونا 
في قصورهمء أحدها يقع تحت الأرض ويطلق عليه اسم سجن المطبقء؛ حيث كان هذا 
النوع منتشرًا بشكل عام في القصور الأندلسية©)؛ لكي يكون المسجونون فيه تحت عين 
الحاكم مباشرة؛ والأخرى تقع في أبراج قصورهم العالية حيث المكان الموحش والكثيب» 
الذي تكتنفه القسوة والمنعة(. 

وقد ضمت السجون الأندلسية فئات مختلفة من السجناءء منها: أصحاب الجرائم؛ وأخرى 
ذات مكانة اجتماعية أو سياسية مرموقة» تمّ سجنهم في سجون خاصة» - وهي السجون التي 
أقيمت في قصور الحكام- فمنهم: الوزراء؛ والشعراء» وكبار رجال الدولة من حجاب وقضاة©. 


- الديوان» 20. 

7 - ينظر: البرزة» أحمد مختارء الأسر والسجن في شعر العرب: 106. 

* - ينظر: الخطيبء رشا عبد اشء تجربة السجن في الشعر الأندلسي» 23. 
* - ينظر: نفسهء 91. 

- ينظر: البرزة» أحمد مختارء الأسر والسجن في شعر العرب: 289. 
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فهؤلاء سُجنوا لأسباب سياسية؛ منها: الخروج على الحاكم؛ والدسائس التي تُحاك من قِبّل رجال 
الدولة أنفسهم» لتأليب صدر الحاكم على بعضهم لقربهم منهء» ويعضهم قام بنقد وهجاء سياسة 
الحاكم...إلخ من الأسباب التي زجت بهم في سجون قصور الحكام. 

ووصف هولاء الشعراء السجناء في أشعارهم مكان السجن في القصور الأندلسية» كما 
وصفوا بناءه كجدرانه وأبوابه» ومن الشعراء الذين تُكُّل بهم؛ وزجوا في قصور حكامهمء الوزير ابن 
عمار الذي خرج على الملك المعتمد بن عباد وحاول الاستقلال بمٌسية» إلا أن محاولته باءت 
بالفشل؛ وساءت الأحوال بينه وبين أميرهء فذهب إلى شقورة(') لعله يجد فيها الأمن والراحة» 
بجانب صاحبها لكنه غدر به وألقاه في سجن 'دار الإمارة' بشقورة0؛ فراح ابن عمار يصف 
السجن» فقال(0: (الكامل) 
بتقرج أَدْتْ إإتلوىخ بج حَنّى من الأنوء وَالقَطْرٍ 
عا أَظُن الجن إِذْ هَردث جَعلّكهمَرْقَاةً إلى النْسشْرٍ 
أذية أخفات وَنوبقافيِبِة انفّلَ يُوقظُ تائم الزْفْرٍ 


فلتقذ تقاذفت الرُقاب به في غَيْرٍ مَؤ قاو" وَلابَخْرٍ 
خش نقَاقرَتِ الوجُؤهُبه حَتّى امْتَرَبْتُ!© بصَفحة الهَذرٍ 
تيز سال الققَارُ على عطقية ين كير ومن فور 


يصف الشاعر السجنء فهو مكان موحشء لا حياة فيه» تأبى النفوس المبيت فيه؛ لسوء 
حالته» وأكثر ما يضايقه ذلك السكون الرهيب الذي يمل سجنه» فهو في مكان عال منقطع عن 
العالم الذي حولهء وهذا يزيد من وحشته التي هو فيها. كما يوظف الشاعر في وصفه لسجنه 
الطبيعة الصامتة والطبيعة الحية» كالبدروالفلك والرياح» ليدلل على موقع السجن في القصر 


* - شقورة: مدينة يلفظ اسمها بفتح أولها وبعد الواو الساكنة راءء تُعدُ من أعمال جيان» وتقع إلى الشمال من مدينة مرسيةء والشمال 
الشرقي من مدينة أبدة على رأس جبل يسمى شقورة. ينظر: الزهريء الجعرافية: 98: الإدريسيء نزهة المشتاق؛ 650/5: ابن 
الكردبوسء تاريخ الأندلس؛ 174: الحمويء معجم البندان» 355/3: الحميريء صفة جزيرة الأندلس؛ 105» بني ياسين؛ يوسف 
أحمدء بئدان الأندلس» 357. 

* - ينظر: ابن خاقانء القلائدء 269/2- 273: ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام 159- 161. 

* - ابن خاقان» القلائدء 274/2: ابن بسامء الذخيرة: 303/3/2. 

* - موماة: المفازة الواسعة الملساءء وقيل: هي الفلاة التي لا ماء بها ولا أنيس بها. ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة ' موم'. 

* - استربت: الرَيْبُ والرٌيبةٌ: الشكء والظلتُ والكّهمَةٌ وقيل: رَاب يَرِيِبُ إذا وقع في الشك. ينظر: نفسهء مادة 'ريب”. 
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وعلى اتساع مساحته وعلى السكون الموحش الذي يملئ المكان. فيلجأ الشاعر إلى الطبيعة 
ليعبر عن عمق مأساته وحزنه لحلوله في هذا المكان» فقد وظف بعضا من أجزاء الطبيعة لا 
لتمثل الطبيعة» بل هي رموز يلجأ إليها الشاعر لتعبر عما يختلج داخله من أحاسيس27). إذ 
جاءت أحاسيسه في هذا النص الشعري مفعمة بالحزن والألم والوحدة التي يشعر بها في سجنه. 
أما ابن غصن الحجاريٌ فقد هجا المأمون بن ذي النون فأودعه في سجن المطبق» 
الكائن في الدّرْكِ الأسفل من قصره)؛ مع العلم أن سجن المطبق من أصعب السجون الأندلسية» 
حيث يطبق على من فيه إطباق القبور على الأحياء» لما يتسم به من ظلمة وسوء تهوية» 
تنتشر في أجوائه رائحة كريهة كالقبر تماما. وقد نظم الشاعر أشعارا في وصف هذا السجن 


وموقعهء يقول(©: (الطويل) 
فديْتئك هل لِي مِنك يُخمى لَعلِّي أقارِئى قَبِر في الحيَاة قَأنُشَرٌ 

وفي أخرى يقول0©) (الطويل) 
وَهَا أَنَافِيْ بَطْنِ الشرى وَهْوَ حَامِلٌ فيز على رُفْبَى الثنفاعة مَوْلِدِي 


يصف الشاعر موقع سجته؛ فهو في باطن الأرض» لذلك شبهه بالقبر؛ لأنه مظلم لا نور 
ولا هواء فيه» فضلا عن رائحته الكريهة. 


وفي موضع آخر يصف ضيق سجنهء يقول (7: (الخفيف ( 
فك دن عكه لسك مدو ١‏ التو فاو سيب 


يصف الشاعر ذلك السكون البالغ الرهبة في السجن الضيقء فهذا الصمت الدائم الذي 
يحويه جو السجنء يكاد يكون أحيانا قاتلا. 


* - ينظر: دروء اليزابيث» الشعر كيف نفهمه ونتذوقه» 242. 

* - هو: أبو مروان عبد الملك بن غصن الحجاريء من أهل وادي الحجارة؛ شاعر مجود متأخرء فقد كان أديبا وله منثورء توفي سنة 
54ه. ينظر في ترجمته: الحميديء» جذوة المقتبسء» 378: ابن بسامء الذخيرة: 247/5/3: الأصفهانيء الخريدة» 166/2: الضبيء 
بغية الملتمس» 492؛ ابن سعيدء المغرب» 33/2. 

* - ينظر: واليء فاضل فتحي محمدء الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسيء 2146 عنقودء نوال عوضء شعر السجن 
والأسر الأندلسي في عصر الطوائف. 42» رسالة ماجستيرء جامعة دمشق» دمشق؛ 2001. 

* - ينظر: الخطيب» رشا عبد الله» تجربة السجن في الشعر الأندئسي؛ 23», الصماديء ساري علي محمودء ظاهرة الحزن في الشعر 
الأندلسي في القرن الخامس للهجرة» 284» رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» إربد - الأردن؛» 1990. 

* - المقري» النقح» 424/3. 

؟ -نفسه 363/3. 

7 - ابن الأبارء إعتاب الكتاب» 220. 

* - ظلف: ظْفْرُ كل ما اجتؤء وهو ظِلفُ البقرة والشاة والظيِي وما أشبهها. ينظر: ابن منظورء لان العربء مادة"' ظلف'. 
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وله في أخرى يصف جدران السجن وبابهء يقول(1): (المتقارب) 
سر وَاهْتَدَى لي وَمِن فُوْقِهِ جار مُعُى وَيَاب وَتِيْق 

يصف جدران السجنء فهي سميكة وقوية ومحصنةء ذات ارتفاع عالٍء عليها باب قوي 
ووثيق» فهو مغلق تماما. 

أكتفي بهذا القدر من النصوص الشعرية؛ لعل الصورة أصبحت واضحة عن السجون التي 
شيدت في القصور الأندلسية من حيث الموقع والبناء. 

لم يقف شعراء هذا العصر عند حدّ وصف البناء الخارجي والداخلي لقصور حكامهم؛ بل 
وصفوا حدائقها ورياضها التي كانت تحيط بهاء حيث زرعت بأنواع مختلفة من أشجار الزينة 
والأشجار المثمرة» وشتى أنواع الأزهار المتعددة الألوان والروائح» فجاءعت حدائقهم آية في 
الجمال. 
ج- وصف حدائق القصور 

احتوت حدائق القصور الأندلسية على أنواع كثيرة من الأشجار والأزهار والرياحين» مما 
دفع شعراء القصور إلى وصفهاء حيث أدى وصفهم لها إلى ازدهار فن وصف النَّوْرِيَات في 
الشعر الأندلسي حتى غدا ظاهرة قائمة بذاتها؛ ويعود ذلك إلى أسباب عدّة منها: جمال طبيعة 
الأندلس بمياهها وأنهارها وحدائقها الغناء وكثرةٍ زراعة الأزهار والأشجار التي لها تور فيها. 
وتشجيع الحكام للشعراء على النظم فيهاء فكان لهم دور كبير في ازدهارهاء فضلا عن أن بعض 
الحكام كانوا يشاركون في نظم التُوريات7 حيث حرص الحكام على زراعتها في حدائق 
قصورهم. 

لعل ذلك يُفسر تشييد الحكام لقصورهم وسط الحدائق الخضراء والزاهرة» إذ زرعوا فيها عدّة 
أزهارء تمتاز بجمال ألوانهاء وعبق رائحتهاء كزهرة الآسء والأقحوان:؛ والبنفسج. والبهار» 
والنرجسء والريحان؛ والسوسنء والورد» والياسمين؛ وأنواع أخرى©. أما الأشجار التي زرعت في 
حدائق القصور بشكل كبيرء فهي الأشجار المثمرة؛ أي التي يكون لها تؤر قبل أن تصبح ثمارا 
في فصل الربيع؛ لتضيف على جمال القصر جمالا طَبَعِياء ومنها: تؤر اللوز والرّمان والتفاح 
والكرز وغيرها(». 


* - ابن بسامء الذخيرة» 248/5/3. 

* - ينظر: رحيمء مقدادء النوريات في الشعر الأندلسي» 49- 51. 

* - ينظر: بيرس» هنريء الشعر الأندلسي في عصر الطوائفء. 149» ولمن أراد التعرف على وصف هذه الأزهار بشكل مفصل» 
الرجوع إلى المرجع نفسهء 150- 163. 

“ - ينظر: نفسهء 149. ولمن أراد التوسع في هذا الموضوعء الرجوع إلى المرجع نفسهء 164- 167. 
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لهذا لم يغفل شعراء وصف القصورء تأثير جمال حدائق القصور بألوانها المتعددة» وعبق 
رائحتها العطرة على نفوس الحكام» فوصفوا ما زرع فيها من أشجار مثمرة وأزهار ورياحين. فمنهم 
من وصف بعض أزهارها أو أشجارهاء كما وصف بعضهم الآخر جمال حدائق القصور جملة 
واحدة كأنها جنة الله على الأرض. 

يُرْيّنُ بزهرة التيْلوَفِرٍ(') البحيرات وأحواض الثّوافير الموجودة في قصور الحكامء والمُنيات» 
لهذا وصفها شعراء القصورء وكان مناط اهتمامهم بها مُركزًا على زهورها البيضاءء ونقاطها 
السوداء التي تتوسطهاء دون الالتفات إلى أوراقها الخضراء التي تطفو على الماءء وأحيانا كانوا 
يستخدمون تَيْلُوْفَا صناعيا من فضة©» وقد وصفها القاضي أبو القاسم محمد بن عباد20, 


فقال(/): (البسبيط) 
يَاحْنْن بَهْجَة ذَ اللَيْلُوْفَرٍ الأرج وَطِيْب مَخْيَرِهِ في القؤح والأزج 
كَأكَِدجِامُئرٌ في تنه قَدْ أَحقَمُوَا وَسْطَهُ قَضّا مِن السبَج) 


يقول إِنّ أزهار التيْفَرِءِ ثُشبه في بياضها إناءً من الفضة» مُلَِ بالدرٍ الأبيض» يتوسطه 
الخرز الأسودء وهي حسنة المنظر تفوح منها رائحة زكية. فالئَيْلُوْدَر عنده حسن وجميل في جميع 
أحوالهء سواء أكان متفتحا في النهار أم منطويا في الليل» وكذلك عندما يعبق عطره أو يختفي. 

كذلك وصف أبو محمد بن عباد زهرة الظّيّان0؛ حيث تكثر زراعتها في حدائق القصور 


والبيوت7)» يقول في حقها(): (الطويل) 
قرئ تَاضِر الظَيَانٍ فؤق عُصُوْتِهِ إذَا هُوَ مِنْ مَاءٍ السحَائِبٍ يَغْتَذِي 


* - النيلوفر: نبتة ذات زهور بيضاءء تتوسطها نقاط سوداءء ولها أوراق خضراءء تتفتح في النهارء وتنطوي على نفسها في المساء. 
ينظر: بيرس» هنريء الشعر الأندلسي في عصر الطوائف: 160. 

7 - ينظر: نفسهء 160. 

* - هو: أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن عبادء لخميّ النسبء من الداخلين على 
الأندلسء المتغلب على إشبيلية فهو مؤسس دولة بني عباد في إشبيلية؛ وله في العلم والأدب باع؛ توفي سنة 433ه. ينظر في 
ترجمته: ابن بسامء الذخيرة» 15-14/3/2. المراكشيء المعجب. 67- 68 ابن الأبارء الحلة السيراءء 34/2- 38» ابن عذاريء 
البيان المغرب. 164/3. ابن العماد » شذرات الذهب» 414/3- 415. 

* - الحميري: أبو الوليد» البديع في وصف الربيع؛ 144.» ابن الأبارء الحلة السيراءء 39/2 المقري؛ النفح» 228/4. 

* - المّبج؛ خرزٌ أسوث دخيلٌ مُعَرْبَء وأصله متبّة. ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة ' سبج'. 

© - الظيان: هو الياسمين البري» وهو نبت النسرينء ذو لون أصفر. ينظر: الحميريء أبو الوليد البديع في وصف الربيع» 97. 

” - ينظر: العسوفي» أكرم محمدء البيوتات الشعرية في الأندلس في القرن الخامس الهجريء 118: رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة» 
الكرك- الأرين» 2005 

* - الحميريء أبو الوليدء البديع في وصف الربيع» 98: ابن بسامء الذخيرةء 22/3/2» ابن الأبارء الحلة السيراء» 39/2. 
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جاشت مشاعر الإعجاب في نفس الشاعر وفؤاده بهذه الزهرة» فَهَمّ بوصفهاء فهي 
محفوفة بالأوراق الخضراءء أما نَوْرَها الأصفرء فشبهه بلون صفار بعض الأحجار الكريمة» 
كالياقوت والزُمرد في لمعانهماء ويزداد جمالهاء عندما تنعكس شمس الضحى على زهورها 
الصفراءء فتزداد تألقًا وبريقًا لامعا يخلب الأيصارء مثلما تسقط أشعة شمس الضحى على 
الجواهر الكريمة» فيخرج منها بريقٌ خَلابَ. 
ووصف ابن عباد زهرة الياسمين التي انتشرت في حدائق قصور الحكام؛ لجمال منظرهاء 
وطيب رائحتهاء فقال!!): (السريع) 
كاكتذميِن قوق أغْسَاتِه ترإيتففِيمط يف أخْضَرٍ 
فهي عنده في صورة دراهم في مِطْرَِ أخضر. 
كما اهتم الحكام بزراعة شجر اللوز في حدائق قصورهم ورياضها؛ لجمال تَوَّارها 
في فصل الربيع؛ إذ زرعوا منه مساحات شاسعة في حدائقهم حيث يخيل لمن يراها 
كأنها الثلج الذي يغطي الأرض في فصل الشتاءء لبياض لون توارهاء فقد أحب بعض 
الحكام منظر الثلج؛ فكأنهم رغبوا في إطالة هذا المنظر حول قصورهم؛ فأكثروا من 
زراعته في حدائقهم. 
وكان أبو بكر بن القْوْطِيّة© من بين الشعراء الذين وصفوا تؤر اللوز في قصيدة 
له موصولة بمدح المعتضد بن عبادء يقول(0: 
(البسيط) 
وأنيّض اللُؤن يفي" غلايئه عَلَيْه مِن تسج قَْوْتيْنٍ أبردُ 
يَكُولُ مُبْصِرْهُ سُبْحَانَ فَسطِرِه كيف اسستقلُت بِهِذَا الحُئن إِفْرَدُ 
يَرُوِرُ وَالْؤْرُ لم ثفتخ كَمَائِمَهُ ولا تقَدهَ هلِلزرْوْرٍ ميقا 
تشبّة الشوعٌ في خسي النّوَارٍ به يَا قم حَتى مِن الأشْجَارٍ حممَادُ 


* - الحميريء أبو الوليد» البديع في وصف الربيع: 93, ابن الأبارء الحلة السيراء» 38/2. 

* -هو: أبو بكر بن القُوطِيّةه صاحب الشرطة» من أهل إشبيلية» أديب شاعر متأخرء وكان من بين الشعراء الذين عاصروا المعتضد 
ابن عباد. ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرة» 169/3/2.: الضبيء بغية الملتمس» 452. 

* - الحميريء أبو الوليد البديع في وصف الربيع؛ 150. 

“ - ذفلي: الدّفل وإلدّفل: القطران الرقيق الذي قبل الحَضْخَاض من الحليب. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة 'ذفل" 
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يصف الشاعر جمال وار اللوز بلونه الأبيضء حيث يصوره بالثلج الذي يُغطي الأرض» 
فهو عنده أجمل توّار بين توّار الأشجار الأخرىء إذ يحتل المرتبة الأولى في هذاالمضمارء حتى 
إِنّ تؤر الخوخ يُشبّه به؛ لغيرته منه؛ لأنه هو الأجملء تمامًا كالمعتضد بن عبادء فهو في 
الصدارة بين ملوك الطوائفء إذ يحسده أقرانه من الملوك على ذلك. 

وهكذا نجد شعراء هذا العصرء قد وصفوا تلك الأزهارٌ وَنوَارَ الأشجار التي زرعت في 
حدائق قصورهمء كما زرعت في الحدائق العامة» وبيوت الأغنياء من أهل الأندلس. والذي دفعني 
إلى ذكر وصف بعض الشعراء لهاء هو: حرص الحكام على زراعتها في حدائق قصورهم؛ 
لتضفي عليها جمالا آخر غير جمال بنائهاء فجمال شكلهاء وتنوع ألوانهاء وطيب رائحتها التي 
تفوح منها في أرجاء قصورهم كافة» قد زادت في جمال قصورهمء كما ساهمت في تلطيف 
وترطيب جوها. 


أما ابن زيدون فإنه يصف حديقة قصر المعتضد بن عبادء يقول7): (الخفيف) 
عْمَرَتِي لذ الأادِي البِيْضُ تشب وَافِرّوَجِاةٌ عرِيضٌ 


وَمِيَاهَقَذ أَخْجَلَ الوَزدَِ أن عا رض تَدذهِنَةهة لها تَفضِيضٌ 6 

يصور الشاعر حديقة القصر بجنة عدن لجمالها وسحرهاء حيث رُرع فيها أنواع مختلفة من 
الأشجار المثمرة والزينة» والأزهار» والورودء والرياحين» مما يدل على كثرة الأصناف التي زرعت 
فيهاء بألوانها المتعددة» ذات الرائحة العطرة الطيبة. ومما يزيد في جمالها تلك المياه الجارية 
والموزعة في جميع أنحائها. فالشاعر يحاول أن يصفها لكنه يعجز عن وصفها الوصف الذي 
تستحقه» فجمالها يفوق الوصف والخيال. 


كذلك زار ابن اللبانة) قصر 'الشراجيب": وهو قصر متناه في البهاء والإشراق» ققال 


- الديوان» 117- 118. 

* - القريض: الشعر وهو كالقصيدء والتفريض صِنَاعَتُه القَنِضٌ قول الشعر خاصة. ينظر:ابن منظورءلسان العرب» مادة 'قرض'. 

* - تفضيض: شيء مُقَضئَضٌ: مُمَوّهِ بالفضة؛ أو مُرَصّعٌ بالفضة. ينظر: نفسه؛ مادة ' فضشض'. 

“ - هو: الأديب محمد بن عيسى الدانيء المعروف بابن اللبانة» من أهل مدينة دانية» شاعر تكسب بشعره وقصد به الملوكء من 
شعراء الدولة العبادية» توفي سنة 507ه. ينظر في ترجمته: ابن خاقان» القلائدء 776/4ءابن بسامء الذخيرة» 500/6/3,: ابن دحية: 
المطرب:178.ءالمراكشيءالمعجبء 104ءابن سعيدء المغرب:409/2» يكنء محمد زهديءالمعتمد وشعراء عصره.ء63- 65. 
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في وصف حديقته (0): (الطويل) 


أجها ع الخئة د باو أَنَد بِحَطْ رتاه في جَدٌ شد قَيَا ند 0 
وَمَا هُوَتَهَ 5 أَعْث 3 الدّد تُ حَوْلَةُ ولد 01 ننه يِف حَمَائِكُ ك.ء 75 


يُصَرّح الشاعر للمعتد بالله؛ أنّ إقامته في هذا القصرء كأنها إقامةٌ في جنة الخلد» حيث 
يحيط به جنان ورياض لا مثيل لها في البهاء والجمال» ويشير إلى النهر الذي يشقهاء حيث 
يصوره بالسيف المصقول لشدة لمعانه وبريقه» مشيرا بذلك إلى صفاء مياهه. وقد وظف الشاعر 
بعض الألوان؛ ليدفع المتلقي إلى رسم صورته الشعرية في مخيلته؛ فاستخدم اللون الأبيض دلالة 
على صفاء مياه النهر وبريقه؛ أما اللون الأخضر فوظفه ليدل على جمال الحياة والطبيعة 
والحركة التي تحيط بقصر 'الشراجيب". 

ويتعرض ابن وهبون في وصفه لقصر "الزاهي"؛ إلى وصف حديقته؛ يقول70): 2 (الوافر) 


وأؤصسّئ بالرَياحِيْنٍ اغْتنسَا هُمَامٌ طَالَمَا اغْقَرّبن الرَجَالا 
وَكَانَ الفَرسُ والأأهغائ وَفْقَا لِمَنْ جَعَلَ النَّدَى وَالوَغدَ حَالا 
وَقَاهَت يَوْمَ قُنْنَا مُْشِدَاتِ فَقِصّث مِن رَوِيّتِنَا ازتجالا 


يصف الشاعر جمال حديقة القصرء حيث اهتم صاحبها بزراعة الرياحين فيها ذات اللون 
الجميل والرائحة العطرةء فهو مهتم بجمالها وبجوهاء كاهتمامه بصناعة الرجال الأقوياءء كذلك 
زرع فيها الأشجار المثمرة المتنوعة فهي معطاءة كصاحبهاء وفي هذا تلميح إلى كثرة أنواعها 
وعددهاء وعلى اتساع مساحة حديقته» فهي على مد البصر. ويبالغ الشاعر في وصفهاء فقد 
ضيقت على الشعراء قول الشعر المرتجل لسحرهم بهاء فعجزوا عن وصفها. 

أما ابن عائشة7) فقد زار يومًا منية بني عبد العزيز7© في بلنسية» التي يقول ابن خاقان 


9 - ابن خاقانء القلائدء 113/1. 

7 - هو: أبو عبد الله الملقب بالمعتد باللهء أحد أبناء المعتمد بن عبادء تولى لأبيه شلب لما كانت إشبيليةعاصمة دولة بني عباد. 
ويذكر أن المعتد بالله ثار على المرابطين هو وأخوه الراضيء ولكنهما اضطرا إلى النزول على حكم أبويهما إشفاقا عليهما؛ لأنهما كانا 
بيد المرابطين؛ فتركا الثورة؛ قتل الراضي على أيدي المرابطين؛ أما المعتد فلم يُذكر أنه قُثل على أيديهم. ينظر في ترجمته: أبن خاقان» 
القلائد» 112/1» المراكشي؛ المعجب. 100- 101 ابن الأبارء الحلة السيراء» 62/2. 

* - ابن بسامء الذخيرة 383/3/2. 

* - هو: أبو عبد الله محمد بن عائشة البلنسيء أحد كتاب المرابطين» أديب شاعرء وكان متعففا متزهدا متقشفا. ينظر في ترجمته: 
أبن خاقان» القلائدء 948/4- 949: مطميح الأنقس» 45- 346: ابن بسامء الذخيرة» 670/6/3: الأصفهاني» الخريدة» 2216/2 
ابن سعيدء المغرب» 314/2, المقريء النفح» 53/4. 

* - هم: حُكَامِ بلنسيّة في عصر ملوك الطوائف. ينظر: ابن خاقانء القلائدء 950/4 ابن الخطيبء أعمال الأعلامء 202- 203. 
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في حقها:" وهي من أبدع منازل الدنياء قد مَدّتْ عليها أَدْوَاحُهَا() الأَفيَاءَ وأهدت إليها أَرْهَارُهَا 
العف والرّياء والنّهرُ قد عُصٌ بمائه؛ والرُوضٌ قد خصٌ بمثل أنجع سمائه0؛ فجلس الشاعر في 
حديقتها مع لمّةِ من الأدباء تحت دوحةٍ من أُدْوَاجهاء فهبت ريح فأسقطت عليهم بِاسِمّ أزهارهاء 
يقول واصقًا ذلك المنظر0: (مخلع البسيط) 

يصف الشاعر جمال الحديقة» حيث تحتوي على أشجار عظيمة وكبيرة وعالية» جلس 
الشاعر ومن معه تحت واحدة منهاء فوصف جمالهاء فهي شجرة عظيمة وعالية تكاد تلمس 
السماءء ولها أزهار كالنجوم تدل على جمال بياض لونها وشكلهاء وكثرة عددهاء ونموها في 
أعلى الشجرة؛ حتى إن الجر غار منهاء فهبث عليها ريصٌ قويدّء أسقطت أزهارها عليهم» وكأنها 
الشهبُ التي يُرْجِمْ بها الشياطين. 
د - وصف البرك والتماثيل 

امتازت قصور حكام الأندلس ومجالسهم وأفنيتهم بألوان شتى من الحسن والجمالء فبالغ 
أصحابها في تزيينها وتؤشيتها وزخرفتهاء ومن مظاهر تزيينها إقامة التماثيل المأخوذة من صور 
الحيوانات والإنسان فيهاء حيث زينوا بها مجالس قصورهم وساحاتها وحدائقهاء ونصبوها حول 
برك قصورهم ونوافيرهاء وأجروا المياه عبر أجوافها. ولابن وهبون قصيدة طويلة في وصف قصر 
"الزاهي' للمعتمد بن عبادء وفيها يصف بركة القصرء وما يحيط بها من تماثيل» يقول7): 

(الوافر) 

بنى حقفث أن الناز كقاقفتث تذظن و وَعْنْص ره ردلا 
فلن أغ سن بِجَامِهه مدا وتم أنهز لتنقتِه اتنستعالا 
َكُنْ مُصَوْرٍ َي جَعَادٌ تين فيِهو زف وا أؤ دلألا 
تَذعمَلْوَنَيْسَ لَذحَرَكٌ وَإفْهَِمَوََاأدَّى تقاللا 


* - أدواحها: الدْوْحَة: الشجرة العظيمة المتّسِعَة من أيّ الشجر كانت. ينظر: ابن منظورء نسان العرب» مادة 'دوح'. 
* - القلائدء 4/ 949- 950. 

9 - ابن خاقانء القلائدء 950/4: مطمح الأنقسء 347 الأصفهاني» الخريدة» 0216/2 المقريء النفح» 54/4. 

* - ابن بسامء الذخيرة» 383/3/2: المقريء النفح» 263/4. 

* - ظترَا: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل. ينظر: ابن منظورء نسان العرب» مادة 'ظار”". 
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وَيُفرغ فيه مِكْلَ النُصلٍ بذغ من لقيال لايتككو ملالا 
رَعَى رطب اللّجَيْنِ فَجَاءَ صَلْدَا وَقَاحَا قَلّمَا يَكشّى هُزرلا 
قأنٌ به على الحَيَوَانٍ عثبا فلَميزْفغ لِرُوِتِقِافُتَالا() 

يستحوذ جمال البركة وصفاء مياهها على مخيلة الشاعرء لانعكاس صورة الشموع عليها 
الموقدة حولهاء ثم يقع نظره على ما يحيط بها من تماثيل حيوانية على هيئة أفيال» كان من بينها 
تمثال فيل ضخم صُنِْعَ من الفضة الخالصة» يكرعٌ المياه من خرطومه بشكل مستمر دون توقف, 
ثم يبين هيئة نصبه فرأسه متجه إلى الأسفل نحو البركة؛ بدليل تصوير الشاعر له إنه لا يرفع 
نظره عن الأرضء فهو مجدٌ في عمله؛ لا يعبأ بما يحصل حوله؛ كأن بينه وبين الحيوانات التي 
حوله خصومة:» لدرجة أنه لا يلتفت إليها أيدّا. 

وَيُعَلّق ابن بسام على هذه القصيدة» فيقول:" ولما سمع المعتمد بن عباد قصيدة عبد الجليل 
هذا ووعاهاء سرث في نفسه حميّاهاء وكانت سببًا لصلةٍ من كان ببابه من الشعراء» غير أنه وفى 
لعبد الجليل في الحباء")» حيث وصف الشاعر فيها بناء قصر 'الزاهي" وحديقته» وبركته 
وتماثيله. 

ويستشف من وصف الشاعرء أنه عَمَدَ إلى بث الحياة في صورته الشعرية» حيث أنسن 
فيها الجمادات معتمدًا على الحركة واللون في رسمهاء إذ ألقى بعض صفات الإنسان على تمثال 
الفيل الفضيء كالزهوء والدلال» والشكوىء والهزال» والملل» والعتاب» وكلها صفات تختص 
بالإنسان لا الجمادء وكلها تعتمد على الحركة» كما أنها تظهر على وجه الإنسان ولا يستطيع 
إخفاءها. كذلك أحسن توظيف اللّون» إذ استخدمه لأداء مهمة فنية» هي: تفسير أركان الصورة 
الشعرية» فقد كان اللون العنصر المشترك في التفسير والتحليل لتوضيح صورته الشعرية(©. 
فوظف اللون الأصفر لبيان ضوء الشمعة» وانعكاسه على البركة» واصفا مياهها باللون الأبيض 
لصفائه ولمعانه؛ كما وظف اللون الأبيض في وصف لون تمثال الفيل الفضي ذي البريق الأخاذ 
والملمس الناعم. وبهذا الوصف يستطيع المتلقي أن يرسم في مخيلته صورة لهذه البركة» وما 
يحيط بها من تماثيل حيوانية وشموع تماما كما أراد الشاعر. 


* - قذالا: جماع مُوْخر الرأس من الإنسان والفرس. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة 'قذل'. 
7 - الذخيرة: 388/3/2. 
* - ينظر: نوفل» يوسف حسنء الصورة الشعرية واستيحاء الألوان» 38. 
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وقد استحوذ سحر تلك البركة على مخيلة العديد من الشعراء» وأدهشتهم تماثيلها الفضية» 
ومن ذلك وصف أبي بكر بن الملح('). حيث أدهشه منظر الماء وهو يخرج من خرطوم الفيل 
الفضيء وقد أَؤْقتثْ شمعتان على جانبيه» إذ كان يُجالس المعتمد بن عباد عندها في ليلة ماء 
فارتجل في ذلك عدّة مقطوعات» يقول(2: (البسيط) 
َأَنَمَا الثانُ عند الشمْعتيْنِ سنا وَالمَاءٌ مِن تُقَذِ الأَنْبُوْبٍ يَنْمَكِبُ 
عُمَاهَةٌ فت جُنح اللَّيْلٍ هَامِعةٌ فِيْ جَانِبَيْهَا جَنَاحٌ البَزق يَضْطَرِبُ 

يمزج الشاعر بين وصفه للشمعتين والماء الذي يخرج من فم الفيل دون انقطاع نحو البركة 
والظواهر الطبيعية» فيصور ضوء الشمعتين بالبرقء» والبركة بالغمامة التي تتوسط جنح الليل 
موظقًا لمعان البرق بضوء الشمعتين» وصوت البرق بصوت خروج الماء من خرطوم الفيل. 

وقال في ذلك0©: (البسيط) 
وَمِتشكليِْ من الأَضَواءٍ قذ قُرِنَا بالمَاءٍ وَالمَاءْ بِالنُولابٍ مَنْرُوْفُ 
لأها لِعَيِلَيّ كَالنَّجْمَيْنِ بَتِتَهَهقَا خط المَجَرَّةٍ مَهْدُوْدٌ وَمَعْظُوْفُ 

يقف الشاعر موقف السُمئنتلهم الحاتر المندهش بين بريق الشمعتين الحقيقيء وانعكاسه 
على مياه البركة» والماء المتدفق من خرطوم الفيل الفضي نحو البركة» فتتدفق صور بديعة من 
مخيلته؛ فيصور الشمعتين بالنجمين» والماء المتدفق من الفيل الفضي بخط المجرة الذي يسير 
على شكل ملتو؛ ليعطي أجمل صورة لهذا المنظر الذي أدهشه؛ وليثير حاسة السمع عند إنشاده 
هذين البيتين أمام المعتمد بن عبادء فتنال إعجابه. 

وقال أيضا(): (الطويل) 
وَأَنُْوْبٍ مَاءٍ بَيْنَ تَازَيِْ ظُمنًا هَوَى لِكُوُؤْسٍ الرّآاح تخت العْيَاهِبٍ6 


أن انيقاع الها بانماءٍحَيّةٌ 2 برها بائيلٍ لش لتيب" 


* - هو: الوزير الفقيه أبو بكر محمد بن إسحاق اللخمي الإشبيلي» من أهل شلب يُعرف بابن الملح؛ وكان ذا منزلة ومال» وفارسُ 
يداني الزهدٍ والبطالة» شاعر نادٍ وخطيب أعوادِء وكان من شعراء المعتضد والمعتمد بن عباد. ينظر في ترجمته: ابن خاقان؛ القلائد» 
2 ابن بسامء الذخيرة» 340/3/2- 341: الأصفهانيء الخرييدة: 488/2: ابن سعيدء المغرب؛ 383/1: أبن عبد الملكء 
المراكشيء الذيل والتكملة» 2118/6 المقريء النفح» 270/4 148/4: 263/4. 

- الديوان» 23. 

-نفسه 30. 

* -نفسهء 24. 

* - الغياهب: شدة سواد الليل والجمل ونحوهء يقال جمل غيهب: مظلم السواد. ينظر: ابن منظورء لسان العريب؛ مادة ' غهب'. 

“ - الحُباحب:اليراع وهو ذباب يطير بالليل يضيء ذنبه. ينظر: نفسه؛ مادة 'حبحب'. 
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يُنوه الشاعر إلى أن المعتمد كان يعقد حول البركة مجالس الأنسء لوقعها في النفوس» 
ولتأثيرها على عقول المتسامرين بجمال منظرها وسحرها. فتقدح حولها كؤوس الراح تحت ظلمة 
الليل. ويلجأ الشاعر إلى التجسيم في البيت الثاني لرسم صورته الشعرية» إذ يصور تدفق المياه 
من خرطوم الفيل الفضي بالأفعى التي تتلوى وتتحرك بالليل معتمدة في سيرها على ضوء 
الحُباحبء كذلك ارتكز على اللون ليكون عاملا مساعدا في رسم صورته الشعرية كما أراد هوء 
فيشير إلى اللون الأصفر في لفظة (النار)ء وإلى اللون الأحمر في (كؤوس الراح) وإلى اللون 
الأسود في لفظة (الليل)» كما اعتمد فيها على الحركة» وذلك في حركة ضوء الشمعتينء واندفاع 
الماء»ء وحركة الأفعى والحباحب؛ وهذا التزاحم للحركة واللون فيهاء يضفي صفة الحياة على 
صورته الشعرية. 

ولا شك بوجود براعة في هذه الصورة عندما شبه الماء بالأفعى لخَقَّةِ انسيابها وسرعتهاء 
ومنظر كل منهما في الانسيابية والسهولة» فقد ربط الشاعر بين المشبه والمشبه به بألفاظ 
وكلمات؛ تحتاج إلى حنكة وبراعة وقدرة على التلاعب بألفاظ اللغة العربية!!2» وهذه لا تتوفر إلا 
عند شاعر متمكن. ف " قيمة التشبيه لا يكتسبها من طرفيه فقطء ولا من وجه الشبه القائم بينهما 
بقدر استمدادها من الموقف الذي يدل عليه السياق: ويستدعيه الحس الشعوري المُنبَتُ خلال 
الموقف التعبيري". 

كذلك يصف أبو الحسن البكري في قصيدة له بركة بعض المصانع المعتمدية؛ وما أقيم 


حولها من تماثيل» يقول00: (المتقارب) 

تُجِرَ أَقْهَافه اف ويالصشّقا يوقا بثقمس الضّحى نص قل 
َي 5506 0 كنج ١‏ إنقامي القْرَى مَنهِل ْمَل 
تتشقئ الم ذةة بهن المَِاهُ كَمَاشَّق في اللأّمَة!) المُنْصْلٌ©) 


* - ينظر: الطربولي» محمد عويد محمد سايرء المكان في الشعر الأندلسي» 221. 

* - عيدء رجاءء فلسفة البلاغة بين التقنية والتطورء 175. 

* - ابن بسام؛ الذخيرة» 425/4/2. 

“ - اللثمة: اللأم جمع لأمةء وهي الدرع؛ ولأمة الحرب أداتهاء ويقال للسيف لأمة» وللرمح لأمة وإنما سمي لأمة؛ لأنها ثُلائم الجسد 
وتلازمه. ينظر: ابن منظورء سان العرب» مادة "لأم. 

* - المُنصل: حديد السهم والرمح» وهو حديدة السيف ما لم يكن لها مَفبِض فهو سيف. ينظر: نفسه؛ مادة ' نصل". 
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تشغ أطقان أَسشْجَارِها ْؤؤع مَتَاعِبِقةق ا" الحْقَلُ 
يَئِي الكقؤض مِذْتَبُه مقا جنا" الرَّدفُ وَانْتَمَج الأَيَطَلُ © 
تف القرَى فِِيبُرُؤدٍ الئبئيع ذا عَرْتِ الزُؤضظّة ال مأل 

يصف الشاعر البركة» وما يُحيط بها من تماثيل على شكل غزلان وأسودء حيث يجعلهم 
مصدر أنس وراحة وألفة لكل من ينظر إليهاء وهذه صورة عكسية لتلك الحيوانات الوحشية؛ فهو 
يُحول القبيح والشرس إلى جميل وأنيس وأليف. فالأسد حيوان قوي وشجاءع؛ يُدخل الهلعَ إلى 
القلوب بزئيره المخيف؛ وبشاعة مظهرهء وحدّة وقوة أنيابه ومخالبه7). أما الغزال فإنه يصبح 
وحشياء إذا تعرض له أحدٌّء إذ يصرعه بقرونه الحادة» ويقتله رغم جمال منظره. 

يستخدم الشاعر في وصفه لهذه التماثيل بعض أدوات الحرب وألفاظها كالسيفء والدرع» 
والصقل» والمنصل. إذ يوظف بريق لونها ولمعانها بصفاء الماء ولمعانه الخارج من أفواه الأسود 
والظباء» ثم ينتقل إلى وصف البركة نفسهاء حيث تخرج منها عدَّة فروع ماتية» تتوزع في أرجاء 
حديقة القصر كافة لري أشجارها وأزهارهاء فيلجأ إلى تشخيصها بالمرأة المرضعة التي ترضع 
أطفالهاء وبذلك فهي حولت ما حَؤْلها إلى حديقة غناءء زرعت فيها كل أنواع الأشجار والأزهار 
ذات الرائحة الزكية والألوان الجميلة المتنوعة» فساهمت في تلطيف وترطيب جو القصر وحديقته» 
وذلك عندما أشار إلى هبوب رياح الشمال عليها فزادت في صفاء جوّه وترطيبه. 

كما أقام حكام عصر ملوك الطوائف في قصورهم بركا ونوافير» وأحاطوها بالطبيعة 
المتحركة» حيث كان بعضها طَبَعِيّا والآخر صناعياء فَهَمٌّ أصحابها وشعراؤهم بوصفهاء كقول 
المعتمد بن عباد يصف قوَارة بقصره(©: (الكامل) 
وَلَرْيْمَاسَلْت لتامِن مَابِها سَيْقًا ققان عن النَُوَاظِرٍ مُفْمَدَا 

يصور المعتمد ماء الفوّارة بالسيفء وهذا التصوير شائع بين شعراء الأندلس في وصف 
الماء0» فماؤها كالفضة السائلة» ولو جمد لأصبح كالسيف الحاد واللامع. 


* - مثاعبها: الجياضء وانثعب الماء: جرى في المِتْعَبُْ والتّمبُ والوقيعة وإلغدير كله من مجامع الماء. ينظر: ابن منظورلسان 
العرب» مادة ' ثعب". 

7 - جنا: مخفف جنا أي احدودب ومالء والجّئاً: ميل في الظهرء وقيل في العنق؛ ينظر: نفسه؛ مادة 'جنا". 

* - الأيطل: منقطع الأضلاع من الحجبة» وقيل: الخاصرة كلها. ينظر: نفسه؛ مادة 'أطل". 

* - ينظر: خضرء حازم عبد اشهه وصف الحيوان في الشعر الأندلسي» 71- 72. 

- الديوان» 76. 

* - ينظر: شلبي» سعد إسماعيلء البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر موك الطوائف. 146. 
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ويتطرق ابن حمديس في وصفه لبركة دار المعتمد بن عباد التي أبدع بناءهاء 
فيقول(1): (الطويل) 
تَجُوْلُ له الأهَوَاهُ بزقة جَدوَلٍ َخَالُ الصَّبَا مِنه مُشَطْبَةُ نضلا 
إذَا انَقَذَّتْهَا التشمسُ مِلآةَ وَجْههَا أَحَانَتْ عَلَيْهَا مِنْ مَدَاوسَهَا صفلا 
قَرَى الشنن فِيِْه لِيْقَة© شََنْتمِدُهَا كف أَقَامَت مِن تَصَويْرِهَا شَكلا 
لها حَرَقاتٌ أؤعت فِي سُكُوتِهَا ما تبث فِي تَقلِهِنَ يَدْ رخِلا 

يصف الشاعر كثرةٍ مياه البركة» وخفة وهدوء حركة مياهها مما يدل على اتساع مساحتهاء 
كما أنه يصورها بالمرآة» حيث تتخذها الشمس مرآة لهاء فهي تحبس صورتها عليها دون أن 
تلتصق بهاء مما يدل على صفاء مياهها ولمعانها. 

يُمكن القول: إن شعراء هذا العصر قد أبدعوا في وصفهم لبرك وتماثيل قصور حكامهم» 
مُتلَمّسِيْنَ مواطن الجمال فيهاء ومُشيرين إلى دقة صنعهاء وَمُتَوهينَ- أحيانا- إلى المادة التي 
صنِعت منهاء فوصفوا تلك التماثيل الحيوانية وصفا يْهِرُ العقول. 

لم يكتف شعراء هذا العصر في وصفهم لقصور حكامهم عند هذا الحدء بل شمل وصفهم 
كل ما تحتويه من مظاهر الحياة الحضارية والمباهج العمرانية التي كانت تزخر بها القصور. 
ه- وصف موجودات القصور 

زخرت قصور ملوك عصر الطوائف بأغرب الموجودات وأجملهاء حيث صُِعَتْ من أجود 
المواد وأغلاهاء كالذهب والفضة والنحاس والرخام والنسيج والزجاج....؛ إضافة إلى إتقان صنعها 
ودقتها. إذ كان عند حكام هذا العصر ولِعٌ في اقتناء كل غريب ونفيس ذي الثمن الباهظء وجلبه 
إلى قصورهمء كي يُمتعوا نظرهم بالنظر إليهء ومن ناحية أخرى مفاخرتهم به أمام أقرانهم من 
حكام عصر ملوك الطوائف. 

ووصف موجودات القصور ليس جديدًا في الشعر العربي» فقد عرفه الأدب العربي منذ 
القرن الثاني الهجري؛ ومما ساعد على انتشار هذه الموجودات: توافر الثروة المادية» وانتشار 
الغنى الفاحش بين أفراد الطبقة الحاكمة» فتوجهوا بحياتهم إلى الترف المبالغ فيهء فَهُمٌّ الشعراء 


+ - الديوان» 379. 

7 - ليقة: اللَيقّ: شيء أسود يجعل في دواء الكحلء واحدته لِيقَةٌء وقد يكون الليق واللْيقةُ من باب القُوقٍ والقوقة» وما يَلِيقٌ بكفه درهم 
أي ما يحتبسء وما يُلِيْقهُ هو أي ما يحبسه ولا يِلْصّق به. ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة 'ليق'. 

* - ينظر: هدّارهء محمد مصطفىء اتجاهات الشعر العربي؛ 481. 
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بوصف قصورهم وكل ما احتوت عليه من المظاهر الحضارية والمادية(!). لهذا شجع الحكام 
شعراءهم على وصفها في أشعارهمء تخليدا لما حَوَتْ قصورهم مِنْ نفيس وغريب وعجيب. وأمدت 
أشعارهم هذه انطباعا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عصر ملوك الطوائف. 

لقد قلّد شعراء الأندلس شعراء المشرق في وصف موجودات القصورء فَهُمْ ليسوا السنباقين 
في هذا المضمار»؛ ولكنهم تميزوا عنهم؛ فكان وصفهم أكثر دقة وجمالاء فلم يتركوا شيئا إلا 
وصفوهء كذلك مزجوا وصفهم لها في عدد من أغراض الشعر العربي. ولعل ذلك يَعود إلى جمال 
طبيعة الأندلس وعمارتها ووفرة ثرواتها الطبيعية» فوصفوا كل ما أبدعته يد الإنسان من قصور 
وما حوته من موجودات دَدَلُلُ على تقدمهم في مجال الحضارة الإنسانية» فيكمل تذوقهم لجمال 
بلادهمء فيزدادون لها حبا وبها تعلقا(. 

وقد أفاض شعراء عصر ملوك الطوائف في وصف موجودات قصور حكامهم؛ فوصفوا 
الأثاث والآنية التي زخرت بها قصورهمء كوصف طبق فضة مذهبء؛ ووصف آنية الخمرة 
كالإبريق والكأس» حيث اهتم الحكام بجلب أجود أنواع الخمرة» والآنية المتقنة الصنع ذات الشكل 
الجميل» حيث كانت ثقدح الأقداح في مجالس أنسهم ولهوهم المعدّة في قصورهمء كذلك احتوت 
على تحف ونفائس شتىء فقام بعض الشعراء بوصفها كوصف بعضهم لجملٍ مُرصع بجواهر 
نادرة» كما أكثر الشعراء من وصفهم للشموع التي كانت تُضيء جميع أرجاء القصر ليلاء إلا أن 
بعضا منهم وقع نظره على الحِلِيّ التي تتزين بها نساء القصورء كوصف سوار من الفضة 
مذهب. وبعضهم وصف ما تحتويه هذه القصور من أسلحة حربية وأدوات حربية» كوصفهم 
للسيف والطبل والراية. ومنهم من وصف ثياب حكامهمء إذ حرص الحكام على ارتداء أجود أنواع 
النسيج وأجملها زينة ولونا. كذلك اشتملت قصورهم على اصطبلات للخيول» لحرصهم على 
اقتناء الخيول العربية الأصيلة» وقد تعرض بعضهم لوصف خيولهم» وبهذا التقديم نرى أنهم قد 
وصفوا معظم موجودات قصور حكامهم في أشعارهم. 


* - ينظر: وهدان» ثروت أحمد محمودء وصف القصور في الشعر العباسيء 57: رسالة ماجستيرء جامعة النجاح؛ نابلس- 
فلسطين» 2003. 

* - ينظر: نفسهء ص57» ولمن يريد الاطلاع على شعر هؤلاء الشعراء المشرقيين في وصف قصور بني عباس» وما حوته من 
مظاهر حضاريةء الرجوع إلى الرسالة نفسهاء 57- 115» من أجل المعرفة والمقارنة بين الشعر المشرقي والأندلسي في هذا المضمار. 
* - ينظر: نوفلء سيدء شعر الطبيعة في الأدب العربيء 257- 258» الركابي» جودتء الطبيعة في الشعر الأندلسي؛ 23- 24: 
منصورء حمديء الطبيعة في الشعر الأندلسي في عصر المرايطين» 55. 
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تعرض شعراء وصف القصور إلى ما تحفل به قصور الحكام من أنواع الفرش وألوانه 
مقدمين صورًا وتشبيهات رائعة» فإذا بهم يعيدون الحياة إلى قصور الأندلس(!)؛ ومن ذلك قصيدة 
كتب بها الجزار السرقسطي.©) إلى الخليفة زهير7” عند احتفاله بعرسه؛ يقول(: 
(الكامل) 
وققاك تش رِيَفا قفرا أن ترَى ببالجغفْرِي سوملا نيَاعء 
قَصْنٌ غَدا فَيْه الْسُرُوْرُ مُعَرَمَا يَعُشّى العْيُونَ بسنَاطِع اللألاءِ 
تطنأ ل تمش بأنضه أقفدامتًا عِوَضًامِن الآجُر وَالْيَؤْعَاء() 
وَقَرى نَعَارِقَ صُورَةٍ مَصْفْوْفَة مَؤشِيّة الأضفر والأنقِاء 
مِن أنِيَّضٍ فِئ أخمر مذ أَشبَها صَلف)) القَوَاةٍ وَحَجْلَة العَدَرَاءٍ 
تت على أَزْضٍ الدَمَفْسٍ مسُثؤْرُة مِن خائص القيَانٍ!0 خَيْرُ سَمَاءِ 
لولا تقاهئ خُنْده لَ تختِفْ أتاحَتتَامِئةفِي صَكعَاءِ 


يصف الشاعر القصر في مناسبة سعيدة ومبهجة للنفس البشرية» وهي: الزفاف» فجاءعت 
الأبيات تحمل في طياتها الفرح والسرورء إذ يُضاهي به جمال قصر 'الجعفري" وبنائه» بل يتفوق 
عليه في الجمال والفخامة؛ لأن أرضيته قد فرشت بالسجاد المصنوع من الحرير الأخضر 


* - ينظر: بيرسء هنري» الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف. 109. 

* - هو: أبو بكر يحيى بن محمد الجزار السرقسطيء ويلقب تارة بالجزارء وأخرى بابن الجزار» نسبة إلى مهنته الجزارة» وهو من 
شعراء المائة الخامسة للهجرة» فقد ترك الشعر وعاد إلى الجزارة» وتوفي في النصف الأول من القرن الخامس الهجري. ينظر في 
ترجمته: أبن يسام» الذخيرةء 3 التيجيبي» زاد المسافرء 0 ابن مطروح السرقسطيء روضة المحاسن وعمدة المحاسن,. 
2- 14 ابن سعيدء رايات المبرزين» 123: المغرب: 444/2: المقريء النفح؛ 152/4. 

: - هو: أبو القاسم الصقلبي العامري حكم المرية بعد وفاة أخيه خيران سنة 419ه» وحكم مرسية وأوريولة» وامتد حكمه شرقا حتى 
شاطبة؛ وشمالا حتى بياسة وقرطبة» خرج غازيا إلى غرناطة» واشتبك مع قوات باديس وقئل سنة 429ه. ينظر في ترجمته: ابن بسام» 
النخيرة» 502/2/1,: ابن عذاريء البيان المغرب. 168/3- 169.» ابن الخطيبء الإحاطة» 517/1- 520. 

* - الديوان» 037 ابن مطروح السرقسطيء روضة المحاسن وعمدة المحاسن؛ 85- 86. 

* - الجعفري: هو أحد قصور المتوكل بالله قرب مئّرٌ من رأىء ومن المستبعد أن يكون قصر المقتدر بالله أحمد بن سلميان بن هود 
حيث كانت فترة حكمه سنة ( 438- 474) هه الذي يحمل الاسم نفسه مقصودا في البيت» إذ القصيدة نظمت قبل عشر سنوات تقريبا 
من تاريخ تشييده؛ فهي موجهة لزهير الصقلبي» حيث كانت فترة حكمه سنة (419- 429)ه. ينظر: ابن مطروح السرقسطي؛ روضة 
المحاسن وعمدة المحاسن» 85: الحاشية 35. 

“ - البوغاء: التراب عامة» وأيضا التراب النّاعم وما تَتَمّنَ منهء أي تجمع وتلبد. ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة ' بوخ. 

7 - صلف: مجاوزة القدر في الظرف والبراعة والادّعاء فوق ذلك تكبُرا. ينظر: نفسه؛ مادة ' صلف". 

* - العقيان: ذهب ينبت نبانًا وليس ما يُستذابء ويُحَصَلُ من الحجارة: وقيل: هو الذهب الخالص. ينظر: نفسهء مادة ' عقا". 
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الطبيعيء بالإضافة إلى تداخل ألوان عدّة في نسجهاء وذلك عندما صورها بالرياض الغناء» ثم 
يشير إلى دخول خطوط من الذهب الخالص في نسجهاء كأنها ستورٌ تتدلى عليها. 

كما يصف وسائد القصر المنتشرة في جميع أرجائه» حيث رُخرفت بألوان شتى تجذب 
العيون بسحر جمالها وزخرفتهاء ذاكرًا تداخل الألوان فيها كالأبيض والأحمر. فيأتي الشاعر 
بصورتين متضادتين ليبرز جمال وسائده؛ فيؤنسنٌ اللون الأحمر فيها بِظّرفِ الغواني وتكبرهم مع 
الرجال» وخجل الفتاة العذراء عندما تنظر الرجال إليهاء فتحمرٌ وجنتا كل منهماء وفي هذا 
التصوير يعزز بروز اللون الأحمر في وسائد القصر. 

ويستغل الشاعر في هذا النص الشعري ثقافته الدينيةء حيث يستلهم من القرآن قول الله 
عزوجل:'وَنَّمَارقُ مَصْقُوقَةُ7'), للدلالة على كثرة الوسائد المصفوفة الواحدة تلو الأخرى؛ المنتشرة 
في جميع أرجاء مجالس القصر. ويبالغ الشاعر في وصف جمال أثاث القصر وفخامته» وذلك 
عندما ساوى به أثاث قصور جنة الخلد. 

يظهر النص السابق مدى اهتمام الحكام بفرش قصورهم بأفخم الأثاث وأجوده؛ إذ اهتموا 
بجمال ألوانه» وإتقان صنعهء وما يُرافق ذلك من ارتفاع في ثمنه. 

ومن وصف الأثاث إلى وصف أواني القصورء فقد صذِعّت من أغلى المواد ثمنا وأجملهاء 
كالذهب والفضة والبلورء حيث كانت تُصنع خصيصا للطبقة الحاكمة» ومن ذلك قول ابن عمار 


في طبق من الفضة مُذَهبٍ الباطن2: (الخفيف) 
وَسَمَاءٍ مِن الفتى فذ أسالت دَهَبَافِي فرزةمِن ثجَيْنِ 
فَاجْنَدَ 3 فَوْلَوَ 2 وَنُ بط ف رَهَنَ الخد نِ مِن بَتان اليَدَيْنِ 


استحوذ جمال الطبق الفضي المذهب الباطن على مخيلة الشاعرء فأتى بصورة غريبة 
لوصفهء فجعل السماء تمطر ذهبّاء تتجمع في وسط الطبقء» دلالة على أنه ذهب بكمية لا بأس 
بهاء فأضفى عليه جمالا أخاذاء يبهر عيون كل من ينظر إليه» ويشار إلى حسنه ببنان اليدين. 
كذلك تطرق الشعراء لوصف إبريق الخمرة وكأسهاء حيث شاع في هذا العصر احتساء 
الحكام الخمرة في مجالس أنسهم ولهوهمء إذ كانوا يعقدونها في قصورهم بعيدا عن أعين عامة 
الناس»؛ ومن ذلك وصف ابن السيد البطليوسي لإبريق الخمرة وكأسهاء عندما كان يجالس الأمير 
عبد الرحمن الظافر بن ذي النون في مجلس قصرهء فوقع نظره عليهماء فقال0©: 
(الرجز) 


- الغاشية» 15. 
7 - ابن الأبارء الحلة السيراءء 2/ 164. 
* - المقري» النفح» 650/1. 
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كَأنَمَاالإبْرِق جين قَزةٌق() قَذأمَ نكم القأس حِيْنَ ففرا 
وَحْشِيبّةٌ لت تقتاغِئ© جُؤْثْر(6 تُرْضِكة الدُرٌ وَيزو حَدِرا 
كَأَتَعَامَج عَيِيِفَاأحْمخَرا أؤ فَتٌ مِن رَيَاهُ مسقا أذف) 

يبدأ الشاعر بوصف الخمرة التي في الإبريق فهي خمرة معتقة» ذات لون أحمر ورائحة 
طيبة فوّاحة كالمسك؛ ويصور ملامسة الإبريق للكأس بالقبلة» ثم يُجَسم الإبريق» حيث يصوره 
بوحشية ترضع ولدهاء إذ تصدر صوتا معبرة عن حنانها على ولدهاء حيث يتبع هذا الصوت فتحٌ 
لفمهاء وفي هذا دلالة على أن للخمرة صوتا حين شنْكَبُ من الإبريق في الكأسء كما يومئ 
الشاعر إلى اتساع قطر الكأسء وذلك عندما جَسْمَهُ بولد الوحشية حيث يفتح فمه ليرضع من 
أمه إلا أنه لم يذكر المادة التي صُنع منها كل من الإبريق والكأسء بل اكتفى بذكرهما كبعض 
محتويات مجلس الأمير. 

أما المعتمد بن عباد فإنه يصف كأس الخمرة المصنوع من البلورء يقول): (الكامل) 
شف الجُعُوْدُ لِذًَا وَذَا قتآتقفا لَوَينئْئقَضِ دضِ ده بِنِقَارٍ 
يتَحيَزرُ الروُوْنَ في ثُفتَيْهَِا أَصَ قاءٌ هده أمْ صَ قَاءُ تَرَارٍ 

يصف المعتمد كأس الخمرة ليلا في مجلس أنس له في قصرهء فيصور بريق الكأس 
وشفافيته بضوء النهارء ثم يعقد صورة كوكبية لوصف الخمرة والكأسء فيشبه الكأس بكوكب 
المشتري- وهو أكبر الكواكب حجما- دلالة على كبر حجم الكأسء أما الخمرة فيصورها بكوكب 
المريخ المعروف بتربته الحمراء» دلالة على احمرار لونهاء ثم يعقد صورة أخرى لهما لبيان 
صفائهما ولمعانهماء فيشبه الكأس بالماءء والخمرة بالنار لحرقتها في جوف الإنسان ولونها 
الأحمر. 

لقد مزج الشعراء في وصفهم بين إبريق الخمرة وكأسها والخمرة نفسهاء وإن كانت لا تُعَدُ من 
موجودات القصورء بل هي من المشروبات التي كانت تقدم للحكام وزوارهم في مجالس قصورهم. 


* - قرقرا:القرقرة: حسن الصوت. ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة 'قرر”. 

7 - تناغي: ما يُعجبك من صوت أو كلام؛ والمرأة تناغي الصبي؛ أي ثكلمه بما يُعجبه وَيَمْرُهِ. ينظرء نفسه » مادة ' نغي'. 
* - جؤذرا: جأذ: الليث وغيره: الجائِدُ العبّابُ في الشربء وقيل الجؤذر ولد البقرة الوحشية. ينظر: نفسهء مادة " جأذ'. 

* - أذفراء شدّة ذكاء الريح من طيب أو تثنء وطينه مِمنكُء أنفر أي طيب الريح؛ ينظر: نفسه؛ مادة 'ذفر". 

* - الديوان» 80. 
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أكثر شعراء هذا العصر من وصفهم الخمرة وآنيتهاء إذ انتشرت ظاهرة معاقرة الخمرة عند 
أهل الأندلس عامة والطبقة الحاكمة خاصة: لذلك احتوت المصادرٌ والدواوينٌُ على أشعار تصفها 
وتصف إبريقها وكأسها('» ولا يتسع المجال هنا لذكرهاء وقد ذكرت وصف شعراء القصور لها 
ولآنيتهاء إذ كانت من أهم موجودات مجالس قصور الحكام. 

كذلك وصف الشعراء ما حوته هذه القصور من تحف ووسائل زينة» حيث يذكر أن أبا 
العرب الصقلي2) 'حضر مجلس المعتمدء فأدخلت عليه جملة من دنانير السكة» فأمر له 
بخريطتين منهاء وكان بين يديه تصاوير عنبرء ومن بينها صورة جمل مُرَصّع بنفيس الدّرء فقال 
أبو العرب: ما يحمل هذه الدنانير إلا جمل؛ فتبسم المعتمد بعد أن فهم ما قَصّدّهء وأمر له به0, 


فقال أبو العرب في ذلك0©: (البسيط) 
أغطيتئِي جَمَلاً جَوْنًا() شَفِفت به حملا مِنَ الفضّة البَيْضَاءٍ لَؤْ حَمَلا 
فاغجِب لشَأنِئ فشَأنِي كه عجَبَ قتي فَحَمَلت الخشل وَالجَملا 


يُعبر الشاعر عن امتنانه للمعتمد وشكره؛ لأنه وهبه هذا الجمل المصنوع من الفضة 
الخالصة» والمرصع بالجواهر النادرة» مشيرا إلى لونها الأسود الممزوج باللون الأحمر. وتذكر 
بعض المصادر أنّ الجمل قد بيع بخمسمائة مثقال» وانتشر الخبر بين الناسء وتهادته المشارق 
والمغارب27). ويدل هذا القول على دقة صُئْع الجمل وثدرته» وعلى البذخ المبالغ في اقتناء مثل 
هذه التحفة في قصور ملوك الطوائف» كما يشير إلى عطاء المعتمد المبالغ فيه لشعرائه. 


* - للمزيد حول هذا الموضوع؛ ينظر على سبيل المثال لا الحصر: ابن خاقان» القلائدء 140/1 401/2 المقريء النفح» 3/ 
9 260/3: 273/3: 275/3» ومن الدواوين مثلاً: ديوان المعتمد بن عبادء 63- 75: ديوان ابن حمديسء. 19»: 20: 21: 68» 
6 377 539 541. 

* - هو: مصعب بن محمد بن أبي الفرات القرشيء المعروف بأبي العرب الصقليء ولد في صقلية سنة 423هء رحل إلى الأندلس بعد 
سقوط وطنه سنة 464هء قاصدا المعتمد بن عبادء كان شاعر دهره وواحد عصرهء وعالما بالأدب» توفي سنة 506ه و بعض 
المصادر تذكرأنه كان حيا سنة 507ه. ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرةء 208/7/4»: الأصفهانيء الخريدة؛ 219/2: ابن خلكان» 
وفيات الأعيان» 73- 4 ابن سعيدء رايات المبرزين: 148- 149» المقريء النفح: 3 260/4- 1؛ عيسى» فوزي» 
الشعر العربي في صقلية» 334- 336. 

* - ابن بسامء الذخيرة» 209/7/4» المقريء النفح» 3/ 569 260/4- 261. 

* - ديوان الشعر الصقليء 47 والأبييات في : ابن بسامء الذخيرة؛ 2209/7/4 الأزديء بدائع البدائه, 253: ابن سعيدء راييات 
المبرزين» 149ء المقريء النفحء 569/3: 4/ 261. 

* - جونا: كل لون سواد مُْرِبٍ حُمْرَكُ ينظر: ابن منظورء نسان العرب» مادة ' جون'. 

؟ - ينظر: الأزديء بدائع البدائه» 0253 المقريء النفح؛ 261/4. 
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وكانت الشموع إحدى مصادر الإنارة في القصور الأندلسية؛ لذلك اهتم الحكام بوجودها في 
قصورهم بكثرة وعلى أشكال مختلفة» لتنير قصورهم ليلاء ولتضفي جمالا ونورا على مجالس 
قصورهمء حيث تعرض الشعراء لوصف شكلها ونورهاء وبيان جمالهاء ومن ذلك وصف أبي 
القاسم بن مرزقان الإشبيلي!!) لشمعة أهديت للمعتمد بن عباد على هيئة مدينة2» يقول في 
حقها(”): (السريع) 
مَدِيَِةٌ في شمقةٍ صُوَرَتْ قَاهَت حُمَاهَا قؤق أَسْوَارِهَا 
وَهَارَيِتَا قبْتََارَوْضَة تتَهٍِذالتا بِنَوَايَا 
تُصَير اَن تهقإه إِذًَا مَا أْقْبَنَث تَضْحَكُ في تارها 
كأهابَعغِض الأَادِي الّبي تخت النُجَى نري بأنْوَايها 
يصور الشاعر الشمعة التي جاءت على هيئة مدينة» كأنها مدينة حقيقية» محاطة 
بالأسوارء يقوم الجنود على حراستها فوق أسوارهاء فهو يرسم لوحة فنية لها تنبض بالحياة» إذ 
يعتمد على اللون والحركة» حيث يُصور ضوءها بتوّار روضة المدينة» مشيرا إلى شدة نورها؛ 
لأنها تجعل من الليل نهاراء معتمدا على اللون الأبيض والأسود في تصويره لهاء كما يؤنسن 
نارها التي تتحرك يمينا ويساراء بإنسان يضحك لاجتماع الحركة في كل منهما. 
وحضر ابن مرزقان ليلة عند أحد أبناء المأمون بن ذي النون في مجلس أنس له» وكانت 


بحضرته وصيفة تحمل شمعة» فقال بديهة: (السريع) 
0 2 نعةٌ تخمتج ا أف- كَأَنْوَ ا شمسٌ عتّث يَذرَا 
أمكَحَة 3 إِذ دَاكُمَا مُهْجَدِ بيفْلٍ هَاش تحن الأمرَى 


أعجب الشاعر بالوصيفة والشمعة؛ فشبههما ببعض مظاهر الطبيعة الصامتة» فصور 
جمال الوصيفة بالشمس نهاراء والشمعة بالبدر ليلاء وهو بذلك يجمع بين المتضادات الشمس في 
النهارء والبدر في الليل. 

ومن وصف الشموع إلى وصف خُلِيَ نساء القصورء حيث يصف ابن الملحم سوار فضة 


* - هو: أبو القاسم بدر بن مرزقان الإشبيلي» مولى المعتمد بن عبادء شاعر كلامه سهل قريب؛ موفق في إصابة الأغراضء وقد قَيِلَ 
يوم دخول الملثمين إشبيلية على المعتمدء ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرة؛ 391/3/2, ابن سعيدء المغرب» 266/1, المقري» 
النفح» 2264/3 614/3)» 124/4. 

* - ينظر: المقريء النقح» 124/4. 

* - ابن بسامء الذخيرة» 392/3/2: ابن سعيدء المغري: 266/1: المقريء التنفح: 124/4. 

* - المقريء النفح» 264/3. 


مذهبّاء يقول(): (البسيط) 
أثامِن الفِضّة البَيْضَاءٍ خَالِصَةٌ لكِن دَهتئِي خُطُوْبٌ غَيّرَتْ جَسنَدِي 
علقت غُضنا على أخرى فأختدنِئ جَزْيْ الوشّاح فَهَذِيْ صُقرَةُ الحَسَدٍ 

يلجأ الشاعر في وصفه لهذا السوارء إلى بث عادة اجتماعية منتشرة بين المجتمعات 
الإنسانية»؛ وهي: عادة الحسدء فيؤنسن السوار المصنوع من الفضة الخالصة المطعم بالذهب 
بإنسان محسودء إذ يذكر أن ما أصابه من اصفرار في بشرته» هو من حسد الحساد لجماله 
وقيمته العالية. 

كذلك كانت الأسلحة الحربية ضمن موجودات القصورء إذ حرص الحكام على إِمْدادٍ 
قصورهم بالأسلحة والجنود لحمايتهاء ولإحاطة أنفسهم بهالة من الأبهة والقوة والعظمة» حتى 
يخشاهم أقرانهم من ملوك الطوائف والنصارى. ومن هذه الأسلحة سيوف ودروع ورماح 
وقسي...إلخ» فهذه الأسلحة: تعد من مستلزمات الجند. كما احتوت على الطبول والرايات 
والبنود....إلخ» وهي تعد من مستلزمات الجيش الإسلامي. 

وكان للمتوكل عمر بن محمد بن الأفطسء سيف نقش على رأس سيفه أبيات شعرية2, 


من إنشاد الشاعر أبي محمد بن هود( وهي (): ) ف البسيط) 
ل تكش ص يْمَا ولا ئس أَخَا فَرَق دا راسي في يُعتّى يَدَيْكَ بَقِي 


لني لتضوعة الغ اتداع فشن على القمَاةٍ وي عند الغ قبي 
نولا فور بألحكظ الظَبَاءٍ إِنَنْ تقلت إِنْي أفضى مِن ظبًا الختق 

تدل هذه الأبيات على اهتمام الحكام باختيار أفضل السيوف نوعًا وشكلاًٌء حيث اهتم 
المتوكل بزينة سيفه الذي يسلّهِ على أعدائه» إذ نقش على رأسه هذه الأبيات الشعرية» وهي تشير 
إلى قوته وشجاعته في ساحة الوغىء كما ثبين لمعان سيفه» وحِدّته ومضائه على رقاب أعدائه. 
فيأتي الشاعر بصورة جميلة لبيان حدته ولمعانه» فيجسم السيف بالظباء وهي تنظر بفتور بطرف 
عينيهاء فتأسر عيون الناظرين إليها من الرجالءإلا أن سيف ابن الأفطس أشد مضاء من هذه 
النظرة الفاترة الساحرة. 


> -الديوان» 26. 

7 - ينظر: ابن الأبارء الحلة السيراءء 166/2. 

* - هو: الأمير أبو محمد بن هود واسمه عبد اللهء نفاه ابن عمه المقتدر عن سرقسطة فتجول بين ملوك الطوائف إلى أن استقر عند 
المتوكل بن الأفطس في بطليوسء وولاه مدينة أشبونةء ثم صرفه عنهاء وَصَّدر محمود السيرة منهاء وكان له شعر جيد. ينظر في 
ترجمته: ابن بسامء الفخيرةء 606/4/2. ابن الأبارء الحنة السيراء» 2165/2 ابن سعيدء المغرب:2 /439. 

* - ابن بسامء الذخيرة» 6607/4/2 ابن الأبارء الحلة السيراءء 166/2. 
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كما أشار المعتمد بن عباد في شعر له؛ إلى الطبل ورايات كتيبة من الفرسان؛ كان على 
رأسهاء تاركا قصره وزوجته» فقال مخاطبا لها ومودعا(!): (الطويل) 
وكا التقبنا لل وتباع غُتِيَة وَقَدْ خَقَقَتَْ في متاحَة القضرٍ رَايَاتُ 
وَقُرَيِتٍ الجُرْدُ© العكاق وَصّفَقتْ طُْبُوْلَ ولاخث لِنفِراق عَلامَاتُ 
تُظهر هذه الأبيات طريقة خروج المعتمد بن عباد من قصره إلى ساحة الوغى؛ حيث ثقرع 
الطبول» وترفع رايات الجهادء فقال شعرا يودع فيه زوجته؛ مبيّنًا سبب تركه لهاء ألا وهو الجهاد» 
كما يبين هذا النّص أن الطبول والرايات كانت إحدى موجودات القصورء فهو لم يتعرض 
لوصفها بل ذكرها ضمن موجودات قصره. 
كذلك تطرق بعض الشعراء لوصف ثياب الحكام؛ حيث كانوا يرتدون أجمل الثياب:وأجودها 
نسجّاء وأغلاها ثمناء ومن ذلك وصف أبي الأَصْبَعْ بن عبد العزيز27 لثوب رفيع القدرء تَرْجِيِيّ 
اللونٍ كان يرتديه المعتضد بن عبادء يقول": 
(السريع) 
رأث عَبْدَا ل همَئْبَسَ في حَشُوه الجُوْدُ مَعَا وَالكَرَمْ 
فثئث سُبَحَانَ العَرِيِزِ الذي أؤدَع ذأ الوب رَفِع الهِمَمْ 
أزقعَ في سْ وده سَايقا أَبِيَضَ مف البَذْرٍ يَادِي الثمم 
كَنثَقَاص فرة أثوبه وَطَيْبُا تَزجِسَة إِذْ تم 
قالآن قافكَز فِيجَِبِيْع الوَرَى غتى النْوَاوِيْرٍ قخاشاكة ذَمْ 
يمزج الشاعر في وصفه للثوب ومدح صاحبهء فهو ثوب رفيع القدر والقيمة كصاحبه؛ ثم 
ينتقل لوصف الثوب» حيث يشير إلى لونه الأصفر الممزوج بالبياضء تفوح منه رائحة طيبة» 
حيث طيّب بأطيب العطورء ويصوره بالنرجس لاجتماعهما في اللون والرائحة الزكية» واصفًا 


* - الديوان» 44. 

7 - الجُرْدِ: الخيول الخفيفة. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة " جرد". 

* - هو: أبو الأصبّغ بن عبد العزيز الوزيرء أديب شاعرء وهو من ضمن الأدباء الذين عاصروا المعتضد بن عباد. ينظر في 
ترجمته: ابن بسامء الفخيرة» 163/3/2» الضبيء بغية المئتمس» 451. 

* - الحميريء أبو الوليدء البديع في وصف الربيع» 121. 
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تفوق جمال النرجس وعبق رائحته على التّواوير كافة» وفي هذا دلالة على تفوق جمال ثوب 
المعتضد وجودته على الأثواب الأخرى. 

كما ضمت قصور الحكام اصطبلات للخيول؛ وذلك لأنهم كانوا يهتمون باقتناء الخيول 
العربية الأصيلة» حيث كانت الخيول ثمثّل في تلك الحقبة من الزمن أهم وسائل المواصلات» 
بالإضافة إلى دورها في ساحة الحرب. 

وقد نالت الخيول اهتمام الشاعر الأندلسيء وحظيت بحرصه عليهاء وتفاخره بهاء وبقوتها 
وسرعتها ونجابتها؛ لأنها تُّقجّرُ لديه رموزًا ومعاني يسعى إليهاء ويعتز بهاء كالبطولة والرجولة 
والمجد(')» فوصف مظهرها المتمثل بالجمال والرشاقة واختلاف الألوان؛ ليبدو الجواد في أبهى 
حلّته» وأجمل زينته إلى جانب تمثله بالقوة والسرعة وكرم الأصل0. ومن الأمثلة على ذلك؛ فرسٌ 
أدهم أغرٌ مُحَجّلٌ على كَفْلِهِا) ست نقط بيض للمتوكل بن الأفطسء ندب الشعراء في قصره يوما 
لوصفه7)؛ فصنع النحلي أبو الوليد) فيه بديهة): (الرمل) 
وَغَدِيْرُ الصُبِحٍ قَذْخِيْضَ بِهِ فهِدا تخويئة7 مِن بليِة 

يصور الشاعر فرس الأميرء وما يمتاز به من سرعة وقوة» تفوق سرعة الرياح» ثم ينتقل 
إلى وصف شكلهء فهو أسود اللون كالليل؛ إلا أن له ست نقط بيض في مؤخرته؛ كأنها الثريا 
التي تُزيّن سواد الليل» فهذه النقط الست تزيده جمالا ويهاءء هذا بالإضافة إلى أنه فرسٌ مُحَجَّلَ؛ 


* - ينظر: السعيد» محمد مجيدء الشعر في عهد المرابطين والموحدين» 145. 

7 - ينظر: خضرء حازم عبد اللهء وصف الحيوان في الشعر الأندلسي» 31. 

* - كفله: الكفل بالتحريك: العَجُّزء وقيل: رِدْفُ العَجُّز؛ أي ما تبع مؤخر الشيء. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة ' كفل'. 

* - ينظر: ابن بسامء الذخيرة» 350/3/2. 

* - هو: الأديب أبو الوليد الُحليء كان نابغة دهره» ونادرة عصرهء وكان يُضحك من حضر ولا يكادُ يبتسم إذا نذّره من شعراء 
المعتمد بن عباد والمعتصم بن صصمادح. ينظر في ترجمته: ابن خاقان» القلائدء 149/1؛ ابن بسامء الذخيرة» 610/4/2: الأصفهاني» 
الخريدة» 65/2 أبن دحية, المطرب؛ 36» المقريء النفح» 234/3: 331/3- 333. 

“ - ابن بسامء الذخيرة» 351/3/2: الأزديء بدائع البدائهء 184 المقريء النفح» 333/3. 

”7 - التجحيل: بياض قل أو كثر حتى نصف الوَظيف ولونٌ سائره ما كانء والمُحَجّل من الخيل أن تكون قوائمه الأربع بيضاءء يبلغ 
البياض منها ثلث الوظيف أو نصقه أو ثلثيه بعد أن يتجاوز الأرساغ؛ ولا يبلغ الركبتين والعُزقُوبين. فيقال: مُحَجّلُ القوائم. ينظر: ابن 
منظورء نسان العرب» مادة ' حجل'. 
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أي أن قوائمه الأربعة لونها أبيض دون الركبتين والعرقوبين؛ أما الباقي منها فلونها أسود. وانتدب 
الشعراء بعد ذلك للعمل في فرس المتوكل ووصفها()» وكان من بينهم النحلي. 

يمكن القول: إن الأدوات الحضارية» قد احتلت مكانا بارزا في شعر وصف القصورء فقد 
كان هذا الشعر وعاء لتلك المظاهر الحضارية التي زخرت بها قصور حكام عصر ملوك 
الطوائف. 

وأخيرا يتبيّن من النصوص الشعرية التي تناولت هذا الغرضء أنّ الشاعر الأندلسي في هذا 
العصر كان يبحث عن الجمال ويلتمسئُه في كل الأشياء التي تحيط به؛ فأينما وجد لمحة من 
لمحاته أو لفتة من لفتاته» نظمها شعراء فوصفه وصفا دقيقا وجيداء كأنك ترى الشيء الذي 
وصفه يقفُ نصب عينيك. ومن ناحية أخرى فقد عمد إلى إثارة النفس البشريةء حيث يدفعها إلى 
الإعجاب والانبهار والفخر بالحضارة الأندلسية وعمارتها وبخاصة عمارة القصور. 


* - ينظر: ابن بسامء الذخيرة» 351/3/2- 352, الأزديء بدائع البدائه؛ 184» المقريء النفح: 333/3: للاطلاع على وصف 
شعراء آخرين في حق الفرسء مراجعة المصادر الآنفة الذكر والصفحات نفسها. 
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ثانيا- المدح 

يمكن القول: إن شعراء عصر ملوك الطوائف قد جعلوا - أحيانا - من وصف قصور 
الحكام ركنا أساسيا تقام عليه قصائد المدح» حيث شجع الحكام شعراءهم على وصف قصورهم 
تخليدا لها ولصاحبها؛ لأن الشعر كان يُمثل وسائل الإعلام في أيامنا هذه فقد مزج بعض 
الشعراء مدح الحكام بوصف قصورهم حيث ألبسوا القصر صفات الحاكم؛ فقوة القصر من قوة 
ساكنه» وارتفاعه من ارتفاع شأن صاحبهء وفخامته وعظمته من فخامة وهيبة صاحبه» وجماله 
ورحابته من بشاشة وسعة صدر صاحبه. 

يُمثل حضور القصور في غرض المدح المرتبة الثانية بعد غرض الوصفء مع العلم أن 
هناك مزجا في شعر القصور بين غرضي الوصف والمدح؛ وقد اقتطعت بعضا من قصائد 
المدح ودرستها في غرض الوصف؛ لأنها تصف القصر وموجوداته مع مدح صاحب القصر. 
وسأثبت هنا حص بعض شعراء هذا العصر على تسجيل صفات حكامهم المعنوية والمادية» 
وإلباسها للقصور التي شيدها هؤلاء الحكام ٠»‏ لتنشأ حالة من التلازم الإيجابي بين الممدوح 
وقصره. ومن أبرز هذه الصفات : القوة» والمنعة» والعظمة» والفخامة» والكرم. 

لقد تناول بعض شعراء القصور صفة واحدة من صفات الحاكم وِالْبِسَثْ للقصرء إلا أن 
بعضا منهم قد أشادوا بأكثر من صفة للممدوح وألبسوها للقصرء فمنهم من وصف القصر جملة 
واحدة» وبعض منهم وصف جزءا من القصر سواء أكان من الداخل أم الخارجء مضيفا إلى ذلك 
الشيء الذي يصفه بعضا من صفات صاحبهء مما يعطي انطباعا عن تلك العلاقة ما بين 
القصر و صاحبه: فالعلاقة بينهما وطيدة» كأن القصر وصاحبه جسد واحد كل منهما يدعم 
الآخر و يكمله» وهذا ما سنلاحظه بعد قليل. 

وتجدر الإشارة إلى أن قصور بني عباد احتلت المرتبة الأولى في هذا الغرضء فقد كانت 
أقوى ممالك عصر الطوائف؛ إذ حرص حكامهم على استقطاب أكبر عدد من الشعراء» 
وتشجيعهم على تخليد مآثرهم» وإنجازاتهم المعمارية وبخاصة شغفهم المبالغ فيه بتشييدهم 
القصور. أما باقي قصور حكام عصر ملوك الطوائف فإن حضور قصورهم في هذا الغريض 
يأتي في المرتبة الثانية. 

حرص الحكام في تشييدهم للقصور على قوة بنائهاء لتبقى شاهدة عليهم بعد وفاتهم أو 
زوال حكمهمء وقد أشاد أبو الحسن الحصرييٌ (!) بقوة المعتمد بن عباد عندما استولى على 


*- هو: علي بن عبد الغني الفهري المقرئ الحصريء الكفيف» يكنى أبا الحسنء» شاعر أديب؛ دخل الأندلس بعد الخمسين وأربعمائة 
للهجرة» ولقي ملوكهاء وشعره كثيرء وأدبه موفورء وكان عالما بالقراءات وطرقهاء توفي سنة 488ه بطنجة. ينظر في ترجمته: ابن - 
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قرطبة عاصمة الخلافة الأموية سابقاء حيث انتزعها من بني جهورء وأقام في قصر خلفاء بني 
أمية» وأضاف عليه إضافات وإصلاحات وتوسعات؛ فكأن أمية لم تشدهء وإنما شيده المعتمد يقول 


مبالغاً فيه ('): (المتدارك) 
3 3 به دَدُ فرطب 3 وَخَلائِهُ : 1 ل 0 هنم 
طُفقش أَنوَز أمَيقهةً في قر الخُتقاء© فقت قِدِ 


تاشنت بض رهم يفا فقا أعيِةنمتهيو 

يُشيد الشاعر بقوة قصر الخلفاء عندما أقام فيه ممدوحهء فقد اكتسب هذه القوة من قوة 
الممدوح وشجاعته» حتى إنه جعل قصر قرطبة ينافس إزم ذات العماد» إذ أعاد إليه شيئًا من 
مجده ورونقه بعدما تُهب وَخُرّب ودُمّرَ جزئيا إثر ثورة البربر)»ءوهذا يدل على أن بني جَهور لم 
يجروا عليه أية تعديلات. وإرم إحدى الرموز التراثية الدينية والتاريخية التي يلجأ إليها الشعراء 
للمقارنة والتفضيل والمبالغة ).ويكشف هذا عن وعي شعري بالتراث الديني والتاريخي لدى 
أصبح بيد حاكم قوي وشجاع كالمعتمدء فاستمد هذه القوة من قوته. 

ومن جانب آخر يشير ابن الملح في مدحه للمعتضد بن عباد إلى صفات القوة والشجاعة 


فيه والحصّانة والمَنَعَةِ في قصرهء يقول 6): (البسبيط) 
عَمْقَصْر أنس تَهَؤنَا في مَطَائِعِه قَدْ عاد وَالعَهِد دَانِ سُؤْحِش الطَّللٍ 
فَهِنْمُفَنٌب بألكان المتى غْردٍ قشَارب بَيْنَ طَاسَاتٍ الهوّى تثَمِلٍ 


- بسامء الفخيرة» 170/7/4» ابن بشكوال» الصلةء 346-345,: الأصفهانيء الخريدة» 50/2,: الضبيء بغية الملتمسء 373-372: 
الحموي» معجم الأدباء؛ 39/14: ابن الأبارء الحلة السيراء» 54/2, الذهبي؛ العبر» 321/3. 

*- ابن بسامء الذخيرة؛ 182-181/7/4. 

*- قصر الخلفاء: هو قصر قرطبة. ينظر: المقريء النفج» 463/1. 

*- إرم: وهي مدينة دينية تقع بين حضرموت وصنعاء أمر ببنائها شداد بن عادء وغرق أهلها في نعمة لا توصفء وغاصوا في 
الملذات؛ ويوم أرسل الله من يعظهم » تنكروا له وكفروا به. ينظر في أخبار عاد وإرع: المسعوديء مروج الذهب. 14-11/2.: ابن عبد 
الرحيم» محمد الأندلسي الغرناطيء تحفة الألباب» 27ءابن كثيرء تفسير القرآن العظيم,342/3»الحمويءمعجم البلدان»100/1. 

“ - الفتنة البربرية: قامت في أعقاب سقوط بني عامر وإنهاء الخلافة الأموية سنة 399ه» فأدت إلى حرب أهلية بين سكان الأندلس» 
ونتج عنها قيام عصر ملوك الطوائف. ولمن أراد التوسع ينظر: أبن الخطيبء أعمال الأعلام» 109- 127 المقري؛ النفح» 1/ 427: 
جمعة» شيخة» الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسيء 1/1- 22: مؤنسء؛ حسينء؛ موسوعة تاريخ الأندئس؛ 1/ 487- 488» 
حقيء محمدء البربر في الأندلس» 217- 222. 

”- ينظر: أبو زيدء شوقي أحمدء المصادر التراثية في الشعر الفلسطيني» 157.» رسالة دكتوراه» الجامعة الأردنية» عمان» 1994- 
5 

؟- الديوان» 31. 


حتى إِذا جِنْتُ آمالي تخَرّفَ لي 
لؤلا الحَيَاء وَفَذ شَبّت مَعَارِفُةُ 
قاقُ مُلهة بالأسْيَافٍ دو طب (0) 


خَطب دقفت به في عُرَةٍ الأمَلٍ 
تقذ كشّفت لِقَآم الصَّبْرٍ عَنْ بَطْلٍ 
وَيُزْدُ مَجِدِكَ بالآزقاح ذُؤ خَمَلٍ 


يفضي على الدَهرٍ أو يَخْتَارُ ثِِنُوَلٍ 


يجمع الشاعرّ والممدوحَ ليالي أنس لَهَوا فيها معا في قصر الممدوحء وقد استخدم (كم) 
الخبرية لكثرة ليالي الأنس بينهماء كما يُركز في إنشاده على قوة ممدوحه وشجاعته في المعارك» 
فهو حافظ وحارس لحقوق رعيته وملكه؛ فَمُلكُه وقصره يستمدان القوة و العزةٌ والثبات والمجدّ منه. 
ويتضح هذا في البيت الخامس» حيث إن ساحات قصر الحاكم محاطةٌ بالأسياف؛ وكأنها طنبٌ 
تحميه وتحرّيئه» ومجذه الرائعٌ يستندُ إلى خميلة من الرماح. 

ولابن زيدون في هذا السّياق قصيدة في مدح المعتضد بن عباد إذ استقر عنده بعد فراره 
من سجن بني اجَهْور في قرطبةء مشيدا فيها ببناء ممدوحه للقصور القوية وإلفخمة» 
يقول(©: (الكامل) 

أو أتأعن صِيدٍ المُثُوك بِجَانِبِي قَهُمُالعِيْدمَلِيِْكُهُمْ عَبدُ 
في قَصْر مُلْكٍ كَالسَدِيرٍ© أو الَّذِي تاطت به شُرْفَائُهَا سِذدان4) 
في آل عَبَادٍ خططث فَأَغْسَّمَت 
بيت كَوَدُ الشهِْبُ في أفلاكها 
مَعْكؤدَةٌ بلهى الندى أطتايفة 
مَنِدٌ إِذًا ما اخْتَالَ غُرَةَ فق 


يَاخَيْرَ مُعْتَضِد بِمَن أَفُْذَرْهُ 


هتمي بِحَيْتُ أتافت الأَطُوَادُ 
نؤأئهِالِبئَفِهأوككُ 
مَرْقُؤعة بالبِيْضٍ مِنة عِمَادٌ 
قذ أُمطِيّث عقبَاقة الآسَادُ 

يشيد الشاعر بمجد ممدوحه وقوته واهتمامه ببناء القصور القوية والفخمة» ثم ينتقل ليصف 
قصرهء حيث يوازيه بقصر 'السدير” المعروف بجمال قبابه وقوة بنائه» أما شرفاته فهي بجمال 
ششرفات قصر 'سنداد" وروعتهاء فجمع بين هذين القصرين في قصر ممدوحه؛ ليمد المتلقي بلمحة 


“- ُنب الطّئب: حبل طويل يُشد به البيت والسرادق بين الأرض والطرائق. ينظر: أبن منظورء لمدان العرب؛ مادة 'طنب'. 

*- الديوان» 99-98. 

*- المندير: بفتح أوله وكسر ثانيهء قصر معروف بالحيرة قريب من قصر الخورنقء كان النعمان الأكبر اتخده لبعض ملوك العجمء 
وهو معرب وأصله بالفارسية 'سه دله' أي قبة فيها ثلاث قباب متداخلة. ينظر: الحمويء معجم البلدان» 210/3. 

*- سنداد: اسم قصر بالعُنيبء اشتهر بقوة بنائه وجماله خاصة جمال شرفاته. ينظر: نفسه» 265/3. 
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معمارية عنه» حيث احتوى بناؤه على قبة فيها ثلاث قباب متداخلة كقصر "السدير" وشرفاته 
جميلة كشرفات قصر 'سنداد"؛ كما أنه يُعلي من شأنه؛ فهو كالشهب في السماء لامع ومضيء»: 
حيث رفع بناءه على أعمدة ضخمة من الرخام الأبيض وذلك في قوله: 'مَمْدُودَة بلْهَى التّدَى 
أطتابهُ مَرْفوْعَةٌ بالبيْض مِنْهُ عِمَادُ" فالشاعر يُلمح إلى علو بنائه المبالغ فيه وقوة تأسيسه حيث 
رفعه بالأعمدة القوية الصلبّة. ويتضح هذا في البيت الرابع والخامسء» وقد اكتسب هذه الصفات 
من علو شأن صاحبه» وقوته وشجاعته. 

ويمدح ابن زيدون مرة أخرى المعتضد حيث يشيرُ إلى قوة قصره المعنوية وهيكلية بنائه» 
حيث شبهه بالكعبة» يقول في ذلك(1): (الطويل) 
2 لت و و نوم وه بر 5 ركع دشقه بت م 2 الو يي ات كيث وم 
هُوَ الصَّارِمُ العضبٌ© الذي العَزْمُ حَدهُ وَحِلْيَئّهُ بَذْلُ النّدَى و التُعقففُ 
هُمَامَ سما للئكك إِدْ هُوَيَافْعٌ وَتمَث لذ آيَاكه وَهُوَ مُخْلِفُ 
هُو القَيْمُ مِن ثزق الأَسِدْة بَزقه وَِلطّبْلٍ رَعْدْ في نُوَاحِيِهِ يَقْصِفْ 
وَعُذنَا إلى القصر الذي هُو كَعَيَة يُقَادِيْهِ مِنَانَاظرٌ أؤ مُطَرْفْ 
فإذ تحن طالعقاه وَالأفقّ لايبسن عَجَاجَتَه وَالأَيِضُ بِالخَيْلٍ تَزخُفْ 

يجعل ابن زيدون قصر ممدوحه ععبة الشعراءء يفدون إليه من كل مدينة أندلسية؛ فقصره 
يكتسب القوة من قوة صاحيبهة؛ فقصر ممدوحه يجد فيه الشعراء مبتغاهم الحماية والأمن والكرم... 
لوجود المعتضد فيه» فهو عندهم خير مقام. 
"الزاهي" والمبالغة في الحديث عن علو بنائه؛ وإتقان تشييده؛ فأتى على أعلى درجة من الجمال 
والعظمة والأبهة» المستمدة من صاحبهاء يقول ©: (الوافر) 
بَثَاهُكََابتَى اللياءًَ بان يَشِيْدُ مائراً وَيبِْدُ مَالا 

ثم يشرع فيها إلى وصف بنائه الخارجي» ووصف جزء من بنائه الداخلي ثم ينتقل إلى 
وصف بركته وتماثيله وحدائقه- إذ تناولته الدراسة في غرض الوصف- ثم ينتقل فيها مرة أخرى 


“- الديوان» 152-151. 
*- العضنب: السيف القاطع. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة 'عَضتب". 
*- ابن بسامء الفخيرة 382/3/2. 


إلى الجمع بين وصف القصر ومدح صاحبه؛ حيث يقول(): 


فَهَمَ طلب القويص فَمَاتَأبَّى وَكَمْ قَنَبَ العيان فَمَا اسْتَحَالا 
وَلكِن المؤّد عر وَضفا وأغيثِي حَقِيْقكهةمَتالا 


هجتا طُُوعْهُمابيسنت طنُوع الألٍ والقزع انَصَالا 

يجمع الشاعرٌُ من البداية بين وصف قصر 'الزاهي' ومدح ممدوحه؛ فيذكرٌ أن المعتمد قد 
أعلى في بناءٍ قصرهء كما أغلى في بناءٍ مجدٍ ملكه» وعلو مكانته بين أقرانه من ملوك الطوائف» 
فهو ملك قويّ صاحبٌ مآثرٌ كثيرة» وقد أنفق المال الكثير على تشييده لقصره حتى يحقق مراده» 
فجاء في غاية البراعة والصنع؛ وجلب إليه كل نفيس وعويص وغريبء فلا مثيل لعلوه وأبهته 
وجماله على الأرض. كما يُشير الشاعر إلى أنّ كُلا منهما قد وصل إلى معالي الأمور: الممدوح 
في علو قدره وشهرته وأعماله الإدارية والسياسية للرعية... إلخ» وقصره في علو بنائه وشهرته 
بين القصور الأخرى؛ كما تألق وجهُ كل منهما: الممدوح أشهر وأعلى ملوك عصرهء وقصره 
يشهد له بروعة الصنع والحسنء» فهما مرتبطان ببعضهما كارتباط الأصل بالفرع. 

ويُشارك أبو محمدٍ المصريٌ(© أحد شعراء الأندلس في وصف القصورء فقد بنى المأمون 
أبن ذي النون قصرا في طليطلة؛ وأنفق عليه مالا كثياء فكان قصرا يبهرُ العقول ويسحرٌ العيون 
والقلوب» حيث يُشيد الشاعرء بجمال بنائه وفخامته وعلوه مادحا صاحبه؛ يقول2: (الكامل) 


قز يُقَصرُ عن مَدَاهُ القزقٌق 1 عدبت مَصَايرَهُ قطاب المَورهُ 
وََأنََا المَأمُوْنُ في أرْجَاقِه نز تام قابت ةنك 
فَكَأنَهَاالَفْدَاحُ في رَحَاتِِه در جَمَاذَابٍ في هالمَسْجَِدُ 


في علو بنائه» وجمال منظرهء وإنارته ليلاً على نجم الفرقد الساطع في السماء الذي لا يغرب 
أبدا. وهذا الوصف يدل على فخامة بنائه وأبّهته وعظمته» حيث اكتسب هذه الصفات من 


1- ابن بسامء الذخيرة» 384/3/2. 

*- هو: أبو محمد عبد الله بن خليفة القرطبي» المعروف بالمصريء لطول إقامته بمصرء اشتهر بالطبء ورواية الشعرء لم يكن وفيا 
للمعتمد بعد خلعه» توفي سنة 496ه. ينظر في ترجمته: ابن خاقان» القلائدء 59-58/1: مطمح الأنفس» 187» ابن بسامء الذخيرة» 
4 239-238 الأصفهاني؛ الخريدة» 2193/2 ابن سعيدء المغرب؛ 129-128/1. 

*- ابن بسامء الذخيرة: 0247/7/4 المقريء النفح» 529/1. 

*- الفرقد: مثناه الفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان» ولكنهما يطوفان بالجديء وقيل هما كوكبان قريبان من القُطبء وقيل هما 
كوكبان في بنات نعش الصغرى. ينظر: ابن منظورء نسان العربء مادة فرقد". 
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صاحبهء فهو كالبدر المنير الذي يضيء قصرهء دلالة على مكانته وهيبته وأبهته بين رعيته 
وأقرانه من ملوك الطوائف. ويعلق النقاد على مدح العظماء من الحُكام وغيرهم» بأنه نوع من 
الواجب الأدبيّ والخُلقيّ تحوهم وإقرارًا بفضلهم7). قَيْقَرُ أبو محمدٍ المصريي بكرم ممدوجه المفرط 
والمباّغ فيه» حيث يفتح أبواب قصره في كل صباح لرعيته ملبيا حاجتهم» مازجا مدحه له 
بوصف جمال قصره وفخامته. 
ولا يزال المأمون بن ذي النون وقصره الريفي 'المُنية' حاضرين في قصيدة أخرى لأبي 
محمد بن السيد البطليوسي؛ وقد جلس الشاعر مع مجموعة من الشعراء عند المأمون بن ذي 
النون في 'مجلس الناعورة" بالمنية التي تطمحٌ لها الأنفسء 'والمأمون قد احتبى؛ وأفاض الحَبَاء 
والمجلسٌُ يروق» كأنٌ الشمسن في أُكُقِهء والبدز في مَفرقهء والثُوز عَيِقّء وعلى ماءٍ النّهِرٍ مُصطبحٌ 
ومُغْتبقٌ» والدولاب يئنُ كناقةٍ إثر الحُوارء أو كثكلى مِن حر الأوارء والجوٌ قد عنبرثة أنوائه» 
والرُوضٌُ قد رشثة أنداؤهء والأُمئدُ قد فَعَرتْ أفواههاء ومَجّت أمواهها" ©. فأمر شعراءه بوصف 
ذلك الموضعء فأخذت قرائح الشعراء ترتجل لوصف ما يشاهدون أمام حضرة الأمير. 
وقد قال ابن السيد البطليوسي في وصف 'مجلس الناعورة" مع مدح الأمير©: 
(المنسرح) 


مامنظ] إن يتفش بَفِجِتة َنْعََِئْ خفن جَنّْة الكلْدٍ 


كأنها جف الحا به 
تقانئهإن بتذدابه مز 
كَرَاهُ يفي إذَا يَجِلُ بوائلا 


*- ينظر: أبو حاقة؛ أحمد» فن المديح وتطوره في الشعر العربي؛ 15. 


7- ابن خاقان؛ القلائدء 715-714/3. 


تكُايَنَا في مطالع السسغيٍ 
قَادِرُ زَفْوَ القعاب© بالعقدٍ 


*- ابن خاقان» القلائدء 6715/3 ابن بسامء الذخيرة: 6675/6/3 الأزديء بدائع البدائه» 210» المقريء النفح» 644/1. 
*- جائل: الجائل الزائل عن مكانه» الجائل والجّويل ما مَقَرَثُهُ الريح من حطام النّبت وسواقط ورق الشجر. ينظر: ابن منظورء لسان 


العرب» مادة 'جَوّل'. 


*- القعاب: بالفتحء المرأة حين يبدو ثذيها للنهود» ينظر: نفسهء مادة 'كعب". 


لال في عر مُضَاعغفَة ميَّمْمَ!" الرفْدِوَارِيَ الرقدٍ 

يصف ابن السيد جمال مجلس الأمير وفخامته» مازجا ذلك الوصف بالطبيعة الأندلسية 
الخلابة التي أحاطت به؛ فمنحه جمالا ورونقًا آخرء حيث يأخذ بعرض صور شعرية ليبرز 
محاسن المكان» فيصف المجلس بحدائقه البديعة» وبتربته المسكية» وجوّه المعتدل» وطيب هوائه 
وجمال رائحته الصادرة من الأزهار والرياحين التي زرعت في حدائقه» حتى إنه ذكّرهِ يِحْْنِ جنان 
الخُلد.ثم يصف بركته المحاطة بالأسود والمياهُ تخرج من فواغرهاء مصورا صفاء الماء ولمعانه» 
باللآلي والأحجارٍ الكريمة أثناء سقوطه من أفواه الأسود نحو البركة» فيصنع حبيبات منتشرة على 
جوانبهاء كأنها أحجار تَرْدء فهو مكان في غاية الجمال والأبهة» ويقول الأزدي في حقه: 'تخبٌ 
إليه ركاب القلوب" ©. 

ويعرُجٌ الشاعر في وصفه هذا على مدح المأمونء قيُؤنسن المجلس على أنه إنسان مختال 
متفاخرٌ بحضور صاحبه إليه» فيزداد جمالا وفخامة لحلوله فيه تماما كتفاخر المرأة بعقد ثمين 
يُرِينُ جيدّهاء فمجلسه شاهد على كرم صاحبه ومجده وشجاعته؛ وكل إنجازاته وانتصاراته. ويدل 
هذا على أن المأمون كان يعقد فيه أمور الحكم وسياسة البلاد. 

لقد وصف ابن السيد جزءا بعينه من منية 'الناعورة»' حيث وصف جمال مجلسها مع مدح 
صاحبهاء أما ابن دراج القسطلي فإنه يصف حماما يناه يحيى ين منذر في قصرهء 


مضيفاً لوصفه هذا مدح صاحبه حيث يقول: (الكامل) 
وَانْهَ م بِحَمٌ ام حم نَذد فد 5 وَعَ 5 ذُوّكَ زد وَحِمَ م 
وَقَدَفَقَتْ فِيْه المِيَامُكَمَاجَرَى في كف تق الإفُضَال والإِنَقَامُ 


1 2 الأَفْوَابِ عن 3 ذن ام 2 4 الصّ بَاحُ 0 3 الإظ لاخ 
يَتُؤوه مُنْقَجِر المِيَاه كأئَها مِن فَيْضٍ جُوبِكَ في الأتام سِجَامُة) 


*- مُيّمم: الليث: اليم البحر» ويقع اسم اليم على ما كان ماؤه مِلْحَا زُعَاقا وعلى النهر الكبير العَذْب الماء. ينظر: ابن منظورء لمسان 
العرب ؛ مادة 'يمم". 

”- بدائع البدائه» 210. 

*- هو: يحيى بن منذر بن يحيى التجيبي» تلقب بالمظفرء حكم سرقسطة؛ وكان سِنُهُ تسع عشرة سنة» لم يتبع سياسة الصداقة التي 
كان يتبعها أبوه مع جيرانه أمراء برشلونةء فقد تنازل عن بعض القلاع والحصون لهم بسبب إغاراتهم عليه؛ توفي سنة 420ه على يد 
ابن عم له. ينظر في ترجمته: ابن سعيدء المغرب» 236/2» ابن عذاري» البيان المغرب: 221/3: ابن الخطيبء أعمال الأعلام؛170» 
0؛» عنانء محمد عبد اللهء دوئة الإسلام في الأندلس- دول الطوائف- .218٠‏ 

“-الديوان» 253-252. 

*- مِجّام: سجمت العين الدمع والسحابة والماء» وهو قطران الدمع وسيلانه؛ قليلا كان أو كثيراء وذلك الساجم من المطر. ينظر: ابن 
منظورء سان العرب» مادة 'سجم'. 
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وَتَألّهَ 3 , 01 مَادِ 4 وَرُخَام 4 ع كُلانٍ 00 كُُ فَيْهِمَ 1 الأو 7 1 


هَن تحت ذَاكَ الماءٍ مَاءٌ جَاميدٌ أم داب مِن فؤق اليُكَام يُقَامُ 
فَهُوَ انذِي لِهوى انقوس هَوَادَهُ تزتاخطةه الأزواحٌ وَالأَِضصَامٌ 


يُرَاوجٌ الشاعز بداية بين جمالٍ البناءٍ وحسنٍ طالع الممدوح؛ فالحمّامُ داخل القصرٍ يُوحي 
بالفأل الطيب لصاحبه فهو يحميه» ويُزيل مخاوقه ووساومته» والشاعرٌ يمزجٌ بين غزارة مياه 
الحمام المتدفقة» وغزارةٍ عطاءٍ الأميرٍ وكرمه. ثم ينتقل لوصف أبوابه المشرعة المؤدية إلى ساحة 
أضاءها نور الصباحء فهي ساحة للراحة والاستجمامء ثم يتلوها غرفة الاستحمام» فيصف روعة 
بنائهاء فأرضيثها من الرخام الناعم الملمس ذي اللون الأبيض الناصعء يتدفق الماء الصافي 
اللامع من أرضيتهاء مما أؤقع الشاعر في حيرة» فلم يعد يُمَيْز الرخام من الماءء حيث يظن الماء 
جامدا في جريه كأنه رخامء والرخام ذائبا كأنه ماءء أي أن الرخام والماء امتزجا معاء لصفاء 
لونهما ولمعانهماء ويختم وصفه له أن الأجساد والأرواح تجد فيه الراحة والمتعة والسرور. 
فالشاعر يمزج في هذا النص مشاعر الإعجاب بأبهة ممدوحه؛ وفخامة بناء حمامه معا. ويبين 
هذا النص أن شعراء الأندلس أيدعوا في تصويرهم لمظاهر الحياة الحديثة في قصور حكامهمء 
لحرص أصحابها على وجودها داخل قصورهمء فاتخذوها مقرا للراحة والاستجمام والاستغراق في 
حياة اللهو والمجونء واختاروها بعيدةٌ عن أعين الرقباء والعامة من الناس!!). وهذا واضح في 
وصف ابن دراج لفخامة بناء حمّام يحيى بن منذرء فهو أحد مظاهر الحضارة الحديثة في 
قصور الحكام. 

وكما وصف ابن دراج أحد أجزاء قصر ممدوحه الداخلية» فإنه يصف في قصيدة أخرى 
جمال بناء قصر ممدوحه الخارجي وذلك عندما استقر عند خيران العامري في قصر "المرية" 
المعروف بقصر "القصبة"؛ وطاب له المقام فيه» وفيها يشيد بجماله مضيفا إليه صفة الكرم 


المستمدة من كرم ممدوحه؛ يقول00©: (الطويل) 
وَلايَأْسَ مِنْ رَوْحٍ وفي الله مَطْمَغ ولا بعد مِنْ خَيْرٍ وفي الأَزْض خَيْرَانُ 
سَتشسَؤن أَهْوَالَ العَذَابَ وَمَالِكَا إذا ضَّمَكُمْ في جَنَةٍ القؤزٍ رِضْوَانُ 
مَكى تَلْحَظُوًا قَصْر المَرِيّة تَظقَرؤا ببَخرٍ حَصّى يُمْنَاهُ ذنٌ وَمَرْجَانُ 


“- ينظر: سلامةء علي محمدء الأدب انعربي في الأندلس» 393. 
*- الديوان» 91-90. 


يعْدٌ الشاعر قصر "المرية" من قصور الجنة» لِحُمْنِ بنائه؛ وفخامة شكله الخارجي وجماله» 
بدليل قوله:" متى تلحظوا قصر المرية...." ثم يضفي صفة الكرم على قصر ممدوحه» فهو كريم 
بلا حدود كصاحبه» فأبواب قصره دائما مفتوحة للقصاد. 

أما أبو محمد المصريء فإنه يتطرق لوصف بركة قصر المأمون بن ذي النون والقبة التي 


تعلوهاء حيث بدا المأمون بداخلها بدرًا في الفلك؛ يقول(!): (السريع) 
00 : 0 الأآذ 5 5 بر دّ 0 ارُ ف - بيْهِهَا ال اطنٌ 
كَأَنََا المَأمُوْنُ يَذرُالدُجَى وهفي علي ده القآلّك الدَائِرٌ 


يوظف الشاعر اللون الأبيضء حيث يُوحي هذا اللون بأشياء كثيرة كالشمس والقمر 
والبدر والنور والضياء...؛ ويستدعي الشاعر مثل هذه الموحيات لغرض يهدف من ورائه إلى 
إشباع ناحية معينة في اللون برمزيته أو إيحاءاته؛ وقد وظفه المصري في وصفه لقبة قصر 
المأمون الزجاجية» حيث يصورها بالبدر ليوحي إلى مادة صنعها وهي الزجاج اللامع وإلى شكلها 
الدائريء وقد استغل الشاعر وصفه للبركة وقبتها في مدح صاحبهاء فهو بدرهاء وقبثّه تدور 
حولهء كدوران الشمس حول البدر. 

يُوجِدُ في هذا النصٌ الشعريّ تقاربٌ بين الشاعر والرّسامء فكلٌ منهما يُريد أن يقدم إلى 
المتلقي ما يُريدُه بشكلٍ حمئّي ملموس ومألوف. ويّحقٌ للشاعر أن يستخدم ريشة الرسام وألوانه 
لينقل إحساسه بالتصوير والعرض الحمئيّ للأشياء كالرسام تماما(). ويمكن أن يطلق على كليهما 
وصف فنانٍ فالأول بلسانه والثاني بريشته» وكلاهما يعتمد على موهبة من الله ترتكرٌ على مقدرة 
كل منهما على التّصوير والتّخيّلِ .... فقد مزج الشاعر وصفه هذا بمدح الحاكم» فيشاشته 
وعظمته وهيبته انعكست على بركة قصره وقبتهاء فازدادت جمالا وبهاء لوجود صاحبها بداخلها. 
والمديح إنما يُستحسن لاشتماله على المحاسن والأوصاف التي يتسم بها الممدوح" وَيَتفطن لها 
الشاعر دون غيرهء ويبالغ فيها أكثر مما يستحق الممدوح ويُظن به'7). وهذا ما فعله الشاعر فقد 
بالغ في مدح صفات ممدوحه إذ أراد من وراء ذلك بيان جمال البركة وقبتها وهندستها المعمارية. 


_- أبن بسامء الذخيرةء 2247/7/4 المقريء النفح:529/1. 

*- ينظر: المنصوريء أحمد مقبل محمد اللون في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائفء مجلة دراسات أندلسية» ع.35» 
86 87. 

*- ينظر: التميمي» حسامء جماليات المكان في شعر البحتريء المؤتمر العام للغة العربية» الجامعة الإسلامية م.4»ع. 2: 2001: 
305 

*- اليوسيء الحسن بن مسعود نور الدينء زهر الأكم في الأمثال والحكمء 153/2. 
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ويكرر هذا المزج ابن المِلْح في وصفه لتمثال الفيل الفضي المنصوب عند بركة قصر 
الزاهي” وقد أوقدت شمعتان من جانبيه: يقول(): (الطويل) 
قَأنْ سِرَآَجَئْ شُزيهم في التِظاهِما َأَنيُوبَ ماءٍ الكؤض في مسَيَلائِهِ 
إذَا هَرْهللجُود بره سَمَاحَةٍ َصَرا على تثريب؛) يحَرِقَاِه 
يربطُ الشاعر بين وصفه ضوء الشمعتين وخروج الماء من فم الفيل الفضيّ بسماحة 
ممدوحه وكرمه؛ فهو مضيءٌ كضوء الشمعتين المتوهج اللامع؛ كما أن كرمّه مستمرٌ لا ينقطع» 
كاستمرار خروج الماء من فم الفيل الفضيّء والكرمٌ والعطاءٌ من طبيعة الملوك؛ وهو إحدى 
الصفات والمآثر التقليدية التي تطرّق لها الأندلسيون في مدائحهمء ويلاحظ أن الشاعر قد ركز 
هنا على إبراز بعض الصفات المعنوية في ممدوحه؛ لأنّ الرجولة لا ثُستمد من الخلقة بل من 
الخُلّق0. وهذا ما أراده ابن الملح في مزج جود ممدوجه وكبريائه وسماحتّه وانعكاس هذه 
الصفاتِ على بركة قصره وتماثيلها وشموعها. 
وقد يجمع الشاعر في وصفه لقصر حاكمه ومدح صاحبه عدّة صفات: كالقوة» والمنعة» 
والفخامة» والأبهة؛ والرحابة؛ والكرم» المستمدة من صاحبه في قصيدة واحدةء ومن هذا القبيل 
قصيدة لابن حمديس تراه يُرَاوجٌ بين صفات المعتمد بن عباد وصفات دارهء فكأنٌّ البناةٌ نقلوا 
صفات الممدوح إلى صفات دارهء حيث يُصورُ الشاعرٌ مُثْلاً عُليا للإنسانية) متوافرةٌ في 
ممدوحه» وها هو يصف دارًا بناها الممدوحٌ فاكتسبت منه القوة» والشهرة» وعلوٌ المكانة» والفخامة 
والعظمةء والكرمء يقول(©: (الطويل) 
ذا فهش أبْوابُهاخِلت أنّهها تقول بتَرْدِيْب لِدَاخِلهَا أخلا 
قَمِنْ صذره رَحَبَا وَمِنْ وَجْهِهِ سنا وَمِنْ صِرْته فَزهَاء وَمِنْ حِلْمِه أَصلا 
وأغلّث بهافي رَتْبَةالملك تايا وقلْتهفؤق السمَكَينٍ أن يُلى 


“- الديوان» 35. 

*- تثريبه: الُثريب: كالتأنيب والتعيير والاستقصاءٍ في اللوم. ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادةتثرب'. 
*- ينظر: أبو حاقة؛ أحمدء فن المديح وتطوره في الشعر العربي» 34. 

“- ينظر: بدوي» أحمد أحمدء أسس النقد الأدبي عند العرب» 194. 

*- الديوان» 380-378. 


وأغرّبُ ما أَبْصَرَتْ بَغْد مَلِيكها 
ذا شريّت ود المُوَيّدٍ صَيرَتْ 
قَأنَّ مها الأخداج© حَنْتْ سَمَاءَها 
قَأن سهامًا أزبِلت عن قِسِيْهَا 
فيا دار أغضى الدَهْرٌ عنك وأفثرث 


بها مْتْرَعٌ يُعْدِي الشُجَاعَةً وَالبَذْلا 00 
إن كلخ تكن إِلاحَنِئتِه بزل 
قَمَا عَدِمَتْ عينُ الحسُودٍ بها سملا!) 
تَخِذْنَا سَناهُ من نَوَاظَِنًا كُخلا 


يُضفي الشاعر على دار أو قصر الممدوح صفاتٍ جديدةٌ مستمدةٌ من صفاته» فيصفها 
ويصف صاحبها بالكرمء إذ أبوابُها مفتوحةٌ للجميع دون استثناءٍ. فدارُه تُرَحَب بكلٌ قاصدٍ لها 
حك لتسيت: من :ضاحيها رحائة لأصدر نوف. هذا اصتاع معتوي لهاه كنا يوم باتسناع 
مساحتها وفي هذا اتساعٌ لفظيٌء وقد انعكس نور وجه صاحبها عليهاء فازدادت نورًا وبهاءً 
وجمالاء وفي هذا تنويه إلى أن الأنوار في دار ممدوحه موزعة في كل ركن من أركانهاء حيث 
اهتم بإضاءتها ليلاء كما اهتم بدخول نور الشمس إليها نهاراء فلا تغرب عنها أبداء بدليل قوله 
في البيت الثالث: 'ومن وجهه سئا", أي أن الضوء لا يفارقها طوال اليوم. 

ويُركُرُ الشاعرٌ على وصفف قباب دارٍ ممدوجه في البيتين السابع والثامنء حيث أُسَرَهُ 
جمالها فيصورها قوية التأسيسٍ عاليةً الارتفاع» وفي أعلاها منحنياتٌ عِدَةٌّ متلاحمةٌ مع بعضهاء 
يزينها رسومات نباتية ذات ألوان جميلة» وذلك عندما قال: 'كأن مها الأحداج حلت سماءها" 
وعادة الأحداج تزين برسومات عدّة وألوان مختلفة» وفي هذا إشارةٌ إلى فنٌّ عمارة القباب في 
عصر ملوك الطوائف. حيث اهتموا بجمال منظرها وإتقان صُذْعها. كما نالت داره شهرة من شهرة 
صاحبهاء وذاع صيتها في الآفاق لتشييده لها ولإقامته فيهاء كما يُشيد بأصالتها وقوتهاء فأساسها 
قوي ومتين كأصل نسب الممدوح: حيث امتازت بعلو المكانة ورفعة المُلكء ففيها تُعْقَدُ أمور 
الحكم. وأغرب ما فيها أنها ممتلئة بمواقف الشجاعة والعطاء والجود المستمدة من صفات 
صاحبهاء فهي شاهدة عيانٍ ومشاركةٌ للممدوح في كل صفاته وأعماله» فالعلاقة بينهما وثيقة لا 


*- البّذلاً: بذل: أعطاه وجاد به. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة 'بذل'. 

7- الأخداج: الأحْدَاج والحدائج: مراكب النساءء واحدها حِدْجٌ وحداجة. ينظر: نفسهه مادة 'حدج'. 

*- بْلاً: يقال جمل بازل وناقةٌ بازل: وهو أقصى أسنان البعيرء مْمّي بازلا من البَزْلء وهو الشّق» وذلك أن نابه إذا طلع يقال له بازل» 
لشقّه اللحم عن مَتْبَتِهِ شقا. ينظر: نفسه؛ مادة 'بزل'. 

*- متملاً: مَمَلَ الثوب» يَممْمُلُ متُمولاً أمنمّل: أخْلّق الخّلّق من الثياب» ينظر: نفسه؛ مادة 'سمل". 
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يمكن الفصل بينهما. فدار ممدوحه في غاية الروعة والجمال؛ لدرجة أن سنا نورها المتوقد ليلا 
يُوْخَدُ كُحلا ليكتحل به الناس. ويبالغ الشاعر في وصفه لهاء فهي تفوق بصنعها كل وصفء ولو 
أراد أن يصفها على كل قوافي الشعر لفعل» لما تحتويه من دلائل الحسن والجمال» فقصيدة 
واحدةٌ لا تكفي لوصفها. 

يبدو أن إضفاءَ صفة التشابه في الصفات بين القصرٍ وحاكمه كان أمرًا شائعًا بين شعراء 
عصر ملوك الطوائف» حيث كان ابن اللبانة يومًا جالسًا مع الرشيد بن المعتمد( في 
مجلس أُنسٍ في قصرهء فورده خبر استيلاء يوسف بن تاشفين0© على غرناطة سنة 483ه. 
فحزن وتضايق وخاف لسماعه الخبرء حيث تذكر أيام مجد قصرٍ غرناطة قبلَ استيلاءٍ المرابطين 


عليها ...(2), ولاحظ ابن اللبانة تطيّر الأميرء فقال(): (البسيط) 
البَيِت كَالبَيِتٍ لقن رَادَ ذا شَرَفًا أن الرشضِيْدَ هع المُعْمَّدٌ رُكْتَاهٌ 
قاو على أنْجُم الجَوؤَراءِ مَقْعَدَهُ قتاجلٌ في متيل المغدٍ ممنلاة 
حَثْمْ على المُلكِ أن يَقْوَى وَقَذ وُصِلت بالشزق والفزب يُمْتَاهُ وَيُسْراهٌ 
مأ توَفّْد فاخمَرْث تواجن ة وَتائِلْ شب فَاخْضَّرَّت عِذََاهُ 


يُقَرّحُ الشاعرُ عن ممدوحه؛ فيعمدُ إلى المزج بين مدحه ووصف قصرهء فقد دعا لقصره 
بالدوام والبقاء وعدم تعرضه للدمار والخراب» حيثُ كان شاهدا على مآثرٍ ممدوحه مِنْ كَرَمِ 
وشرف وأصالة ونسبء إذ جعل ركن قصره ودعامته الرشيد وأخاه المعتدٌ باللهء أي أن أساس 
قصره قوي ومتين كقوة الممدوح وأخيه. وتأكيد النسب والشرف في الممدوح يعطي قيمة سياسية 
له( وقد أكسب هذا الشرف وتلك الرفعة لقصره لحلوله فيهء كما أن صيته وعز ملكه وسعده 
وكرمه وشجاعته طار في الآفاق شرقًا وغربّاء فمن الصّعب أن يُنسى أو يُزال» كقصره الذي 


* - هو: أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن عبادء يلقب بالرشيدء فهو أكبر أولاد المعتمد» وولي عهده؛ تولى قضاء إشبيلية زمن 
المعتمدء كان دمئا رقيق حاشية الطبع؛ وكان له أدب وشعرء توفي سنة 530ه بقلعة المهدي في المغرب. ينظر في ترجمته: 
الأصفهاني» الخريدة» 47/2» ابن الأبارء الحئة السيراءء 68/2) المقريء النفح» 247/4: 256/4» 272/4. 

*- هو: أبو يعقوب يوسف بن تاشفين بن إبراهيم اللمتونيء يرجع نسبه لقبيلة زئاتة المغربية» أمير المسلمين؛ انتصر على نصارى 
الأندلس في موقعة الزلاقة سنة 479هه وخلع ملوك الطوائف سنة 484هء كان رجلا شجاعا عادلا مقداماء توفي سنة 500ه. ينظر 
في ترجمته: ابن خلكان» وفيات الأعيان؛ 486-469/5؛ ابن الخطيبء الإحاطة» 353-347/4,: أعمال الأعلام» 247-246, 
مجهولء الحلل الموشية: 24, المقري» التفح» 570-568/3:442-438/1:301/1: 247-245/4: 377-354/4. 

“- ينظر: المقري» النفح» 95-94/4. 

“-نفسه 95/4. 

*- ينظر: الشايبء أحمدء تاريخ الشعر السياسي؛ 89. 
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امتاز بقوة بنائه» وشهرته بين قصور حكام هذا العصر. وتبين النصوص السابقة قوة العلاقة 
التي تربط القصر بصاحبهء كأن بُعْدَ واحد منهما عن الآخرء يفقده الحياة بما فيها من قوة 
وعظمة وهناءء فالقصر رمز للسيادة والعظمة والأبهة والقوة والأصالة» كما تتوفر هذه الصفات 
في صاحب القصرء فكل منهما يستمد قوته من الآخر. 

وقد لجأ بعض الشعراء إلى إلباس قصر الحاكم صفات من صفاته دون أن يتعرضوا 
لوصف قصره بالتفصيلء اعتقادًا منهم أن مدح الحاكم يُفضي بالضرورة إلى مدح كل ما يبدر 
منه؛ ومن ذلك عندما أنشد ابن مُقانا الأشبوني!!) قصيدته النونية في مجلس إدريس بن حمود(© 


مادحًا إياهء يقول(©: 

وَكََأنْ الثشمس ناس رَقَتْ 
وَجْه إنريس بن يَحَْى بنٍ علي 
ويتادي الجُوْدُ ففِيآفاقِه 
مإبك4ثو قيبسة للتة 
َإذًا عاقش زتئلة 
َابَتِي أَحْمَدَيَاخَيْرَالوَرَى 


(الرمل) 
يَمَصُوا قَسْرّ أمير المُسْلِميْنْ 
خَاشِ لك هرب القَاْمِيْنْ 


إتذمين ثور ربٌ القالمِين 


يمدح الشاعرخصال ابن حمودء مشيرا في هذه القصيدة إلى كرم قصرهء فأبوابه مفتوحة 
للجميع» وقد استمد هذه الصفة من صاحبه. كما يشير إلى كبر حجم قصره وضخامته» حيث 
قال:' يَمّمْوَا قصر أميرٍ المسلمين"؛ فكل من يدخله يشعر بهيبة القصر وأبهته لضخامة بنائه» 
ومثل هذا القصر لا يسكنه إلا ملك ذو هيبة وأبهة كالممدوح. وتجدر الإشارة إلى أن أسرة آل 
حمود كانت تحيط نفمتها بهالةٍ من الفخامة والهيبة» وتأخذ في الخلافة لنفسها بما يأخذه خلفاءٌ 


*- هو: أبو زيد عبد الرحمن القبذاقي»المعروف ب' ابن مُقانا الأشبُوني' أديب وشاعرءأحد شعراء غرب الأندلس المشهورينءمدح كثيرا 
من ملوك الطوائف؛ عاش في القرن الخامس الهجري. ينظر في ترجمته: الحميدي؛ جذوة المقتبس» 279»ابن بسام؛ الذخيرة؛ 
702 ابن دحية؛ المطرب:623., ابن سعيد» المغريب:»413/1. 

7- هو إدريس بن يحيى بن علي بن حمود الفاطمي» صاحب مالقة؛ لَقِب بالعالي» وهو من ملوك الطوائف» توفي سنة 446هء وقيل 
سنة 447هء ينظر في ترجمته: ابن سعيدء المغرب» 413/1 رايات المبرزين» 62, ابن عذاريء البيان المغربء 0291/3 المقريء 
النفح» 214/1 433/1. 

*- ابن بسامء الذخيرق 598-597/4/2,: المقريء النقح» 434/1. 
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بني العباس(') تقليداً لهم في مظاهر الحكم والخلافة» فقد كانوا 'إذا حضر منشد لمدح» أو من 
يحتاج إلى الكلام بين أيديهم تكلم من وراء حجاب؛ والحاجب واقف عند الستر يجاوب بما يقول 
له الخليفة"20. لهذا أخذ الشاعر يدعو ممدوحه في البيت الأخير أنْ يرفع الستاز عنه لكي يراهه 
فأمر حاجبه أن يرفعه» وقابله وجهًا لوجهِ وأحسن عطاء(؛ فمن الصعب رؤية الأمير إلا أن 
أبواب قصره مفتوحة للجميع. 

لقد كان لشعر المدح دورٌ لا بأس به في وصف القصور الأندلسية في عصر ملوك 
الطوائف؛ لحرص حكامهم على إحاطة أنفسهم بالشعراء لكي يتغنوا بمحاسنهم وفضائّلهم ومناقبهم 
وينشروها بين الناس» ويخلعوا على حكمهم الشرعية الدينية والسياسية» هذا بالإضافة إلى 
تسجيلهم لإنجازاتِ حكامهم المعمارية وبخاصة بناء القصورء حيث تفننوا في تشييدهاء وبالغوا في 
ارتفاعهاء وجلبوا لها كل نفيسء» وقد مزج الشعراء بين وصفهم لقصر الحاكم وصفاته؛ فالعلاقة 
بينهما طردية إيجابية» حيث اكتسب الق”صرٌ من حاكمه صفة القوة والثباتِ والفخامة والعظمة 
والشهرة. 


*- ينظر: الجاحظ التاج في أخبار الملوك» 78. 

*- المقريء النقح» 214/1. 

*- ينظر: ابن سعيدء المغرب»414/1»المقريء النفح» 435-434/1. 

“- ينظر: بهجتء؛ منجد مصطفىء الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي» 355-354. 
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ثالثا - الرثاء 

كان للقصور نصيب في غرض الرثاء في عصر ملوك الطوائف» وهذا يرجع إلى عدة 
أسباب منها: تميز هذا العصر باضطراب الحياة السياسية بفعل الحروب ضد النصارى» 
والحروب بين ملوك الطوائف أنفسهمء والفتن الداخلية التي كانت تحلق في سماء كل مملكة من 
ممالك الطوائف بين أفراد الأسرة الحاكمة» فقد كانت الأوضاع السياسية تشكل مادة أساسية في 
غرض الرثاء سواء أكان المرثي حاكما أم وزيرا أم قائدا سياسيا(!). 

وقد تطور هذا الفن في هذا العصر تطورا واضحا نتيجة للمحن والنكبات التي حصلت فيه 
فقد تعدى رثاء الأشخاص إلى رثاء المدن وبعدها رثاء الممالك20)» وقد طبع هذا اللون من الشعر 
بطابع أندلسي خاص فَعْدَ من أبرز معالم الشخصية الأندلسية» وتفوق هذا على شعر الرثاء 
بصورة عامة» وعلى قصائد رثاء المدن والممالك في المشرق بصورة خاصة7©. ويهمنا هنا رثاء 
القصور حيث تعرضت بفعل هذه المحن والنكبات إلى الدّمار الجزئي» وحَلّ بها الخراب 
فأصبحت أطلالاً» كما انتهبت موجوداتُها حيث كانت تحتوي على كثير من النفائس والمجوهرات. 
وهذا ما حصل لقصور قرطبة والزهراء والزاهرة في أعقاب الفتنة البربرية» وكان من نتائجها قيام 
عصر ملوك الطوائفء كما تعاظمت فواجع المدن الأندلسية في بداية القرن الخامس الهجري» 
واستمرت حتى سقوط الأندلس. 

رافق الشعر الأندلسي هذه النكبات والأحداث الجسام التي مرت على الأندلسء فرثى 
الشعراء الحكام وقصورهم وإنجازاتهم الحضارية؛ وما حَلّ بقصورهم بعد رحيل حكامها عنهاء إما 
بموت الحاكم أو بخلعه عن حكمه ونفيه خارج الأندلس. وقد كان للأحداث أثْرٌ على قصورهمء 
حيث يأتي حضورها في هذا الغرض بعد غرض المدح أي في المرتبة الثالثة بين أغراض الشعر 
الأندلسي. 

ويمكن أن نقسم رثاء الشعراء لقصور حكامهم تحت عنوانين: 

أ - رثاء الشعراء لقصور الحكام عقب الفتن والحروب. 

ب - رثاء الشعراء للحكام وقصورهم في المناسبات السياسية والاجتماعية. 

تحتل دولة بني عباد وقصورها في هذا الغرض المرتبة الأولى» فقد تركت نكبة المعتمد 
ابن عباد على يد المرابطين صدى كبيرا في غرض الرثاء دون غيره من ملوك عصر الطوائف 


* - ينظر: أحمد» محمد شهاب» الشعر السياسي في عصر مئوك الطوائف؛: 81: رسالة ماجستيرء الجامعة المستنصرية؛ بغداد» 
8 

7 - ينظر: نفسهء 84. 

* - ينظر: بهجثء منجد مصطفىء الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرئاطة: 304, الطربوليء محمد عويد محمد سايرء 
المكان في الشعر الأندنسيء 326. 
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الذين قضى عليهم المرابطون؛: وقد أظهر أثرّ هذه النكبة على قصوره. أما باقي قصور حكام هذا 
العصرء فقد كان أثر محنة حكامهم أقل وقعًا على نفوس الشعراء» فلم يرثوهم كما رثوا المعتمد 
وقصورهء وهذا ما سنلاحظه في رثاء ابن الحاج7) للمعتصم بن صمادح وقصورهء كما سكت 
الشعراء عن رثاء باقي حكام هذا العصر وقصورهم. 
أ- رثاء الشعراء لقصور الحكام عقب الفتن والحروب 

تعرضت مدينةٌ قرطبة عاصمة الخلافة الأموية عقب الفتنة البربرية للدمار والخراب 
الجزئيّ. وقد كان للقصور حظ لا بأس به من هذا الخراب والدمار حيث أصبحت أطلالاء فبكاها 
الشعراء لما حلّ بها من خراب بعد أن كانت عامرة بحكامها؛ فهي تمثل رمزا للقوة والسيادة» 
ويُضْرَبُ بها المثل في جمال العمارة الأندلسية حيث تأنق حكامها في بناء قصورها. وقد أجاد 
ابن شهيد(!) في رثاء قرطبة وقصورها في قصيدة يظهر فيها تفجعه وَتِحسُرَهِء واقفاعلى أطلالهاء 
يقول(©: (الكامل) 
هقافي! . وَل مِن الأحبّة مُخْبٍ 5 5 : الذي عَنْ اله ات تَخْبِرُ؟ 
جَرَت اند . وْبُ ع 000 لٌّ د ارهخ وَع1َ يْهمُ 8 رت وَتَعَدِ 3 
قَلَمُ 3 قرطب ة َه لُ 3 من يبد 7 ين دَنْثيَِا متَقَحٍ 7 
وَالْهَ وِمُ قَذأْمِدُ | كع لفاك نِها 52001 | بِجَمَالِعَ 3 أزْرُوا 
ا 7 28 5 7 ها 32 ُورهَا ع د ها 5 1 ها 2 ك1 
وَألقَ .اع 3 57 أ َوَافِنَ مِذنْكُل أمر وَالْخِلاةٌ د أو 7 
وَالرْأهرفة بالمرل ب ترق وَالْقامِرِيَة بالْقواه ب تمر 
يَاجَنَّهةَعسّفت بقَاوِأَظلِقا ريغ الّوّى فَتَدَمَرَتْ وَكَنَمَرُوا! 


أيَامَ قان الأفرْ فَيْقَِاوَاحِذدَا مقا وَآمِيْرِ هن يمر 


* سوف تأتي ترجمته بعد قليل. 

- هو: أحمد بن عبد الملك بن شهيدء أبو عامرء أشجعي التّسبء من العلماء بالأدب ومعاني الشعر وأقسام البلاغة» وله تصانيف 
عدّة» منها: كتاب " حانوت عطار' و ' رسالة التوابع والزوابع' وشعره كثير ومشهور» ولد في قرطبة سنة 382ه وتوفي سنة 26إله. 
ينظر في ترجمته: الحميديء جذوة المقتبس» 124- 2.127 الضبيء بغية الملتمس؛ 164- 165» ابن دحية» المطرب. 158- 164» 
ابن خلكان» وفيات الأعيان» 131/1- 132»: بلاء شارلء ابن شهيد الأندلسي حياته وآثارهء 19- 72: أبو يحيىء الشائلي؛ ابن 
شهيد الأندلسي حياته شعره ونثروء 25- 33» محمدء محمد سعيدء الشعر في قرطبة» 107. 

7 - الديوان» 76- 77. 
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تَمَخَّضَتْ عن الفتنة البربرية نتائج سلبية مست الجوهر والهيكل لدولة الإسلام في الأندلس» 
فأنتجت تصدعا في جميع مرافق الحياة كالتصدع العمرانيّ والتصدع البشري والتصدع 
الاجتماعيّ والتصدع السياسيٌ .)١(‏ وكان لقرطبة النصيب الأكبر فيهاء فدارت جُلُ حروب الفتنة 
في قرطبة وأحوازها©. 

يحفظ ابن شهيد في ذاكرته صورا نابضة بالحياة لمدينته وقصورهاء ويقف على آثارها 
الباقية جاعلا منها نقطة انطلاقه إلى عبق الماضيء فيعرض لقصور قرطبة عامة كيف كانت 
تختال بعظمتها وقوتها وأبهتهاء ويخص قصر بني أميّة بالوافر من كلّ شيءٍ فهو دارٌ الخلافة» 
ثم يذكر جمال قصر الزهراءء وقصر العامرية في شموخه وبهائه بين القصور الأخرىء فهو يراها 
جنة الله على الأرض؛ لجمال طبيعتها وصفاء جوها وجمال قصورها. 

تصطدم هذه الصورة الحية في ذاكرة الشاعر بالواقع المرير عندما يُلقي بصرّه على ما وقع 
أمامه من دمار قصورها وخرابها. ويتبين بأن للفتنة البربرية أثرا في حياة ابن شهيدء وقد انعكس 
هذا على نتاجه الأدبي وقال أجمل وأجود قصائده فيهال)؛ ومن بينها هذه القصيدة. لقد كان 
استدعاء الشاعر للماضي إحدى ضروريات التعزي والمواساة لديه عن آلام حاضرهء والحديث 
عن الذكريات ربما يأخذه عن كآبة الواقع ويتجاوزه وَيُخْلّصُهُ من ضغوطه وقبجه الحالي). وقد 
مزج الشاعر في هذه القصيدة الرثاء بالحنين» رثاء الوضع الحالي للمدينة وقصورهاء والحنين إلى 
العهد السابق» حيث استحضر الماضي والحاضر في آن واحدء فقد دمج الزمنين معاء ليصبحا 
زمنا آخر هو الزمنُ المنتظرء وهذا الانتظار هو سبب ومصدر توتره وقلقه وخوفه؛ فربما يتحقق 
أو لا يتحقق ما يأمله20. فرثاؤه لها رثاء حضارة» حيث كانت قصورُ الحكام من أبرز معالم 
الحضارة الأندلسية وعمارتها. 

وَيُشبهُ وقوفُ ابنٍ شهيدٍ على الآثار الباقية لقصور قرطبة إلى حدٌّ بعيدٍ وقوف الشاعر 
وبكاءه على الأطلال في العصر الجاهليّ. حيثُ يُمثل كل منهما ارتباط الإنسان بالمكان ويَتَخِدُه 
مدخلا لاستحضار الماضي ومقارنته بالواقع الحالي. ويختلف الشاعر الذي يصف الآثار الباقية 
للمدينة وقصورها عن شاعر الأطلالء فهو يُعبَّرُ عن عاطفة عامة مشتركة بين أبناء الوطن 
الواحد©). أما شاعر الأطلال فَيُعبّر عن عاطفة ذاتية ينفرد بها وهي خاصة بهء فينظمٌ أبيائًا 


- ينظر: شيخة» جمعة» الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلمسي: 37/1. 

7 - ينظر: شيخة» جمعة»؛ الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي: 37/1: مكيء الطاهر أحمدء دراسات أندلسية» 215. 
* - ينظر: واليء فاضل فتحي محمدء الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي؛ 117. 

* - ينظر: خليف» مي يوسفء ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقات» 45. 

* - ينظر: طحطح فاطمة» الغربة وانحنين في الشعر الأندلسي؛ 25. 

* - ينظر: البيومي» محمد رجبء الأدب الأندئسي بين التأثر والتأثير» 212. 
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تصوّرُ تجربتة الذاتية(!)» كما تحتوي المدينة على رموز معمارية عدّة من بينها قصور الحكام» 
فينعكس تدميرها على مشاعر من يقف على آثارها ممن سكنها بفاجعة أكبر وحزن أعمق فهي 
مشاعرٌُ عامةٌ لجميع قاطنيها. أما شاعرٌ المقدماتٍ الطللية فالمشاعرٌ التي تحرككُ شاعريتة أقلٌ 
خطبًا وحُزئّاء ففاجعته ذاتية لا عامة. 

هذا وقذ أصاب مدينة الزهراء ما أصاب مدينة قرطبة من الدمار والخراب عقب الفتنة 
البربرية» حيث طالت الفتنة قصورها الفخمة الجميلة قأصبحت أطلالا. وقد قام بعض شعراء 
عصر ملوك الطوائف برثائها ورثاء قصورها بعد تدميرها مُدَوّنين موازنة بين حاضرها وماضيهاء 
كما فعل أبو جعفر بن جُرْج ©) في ندب أطلال الزهراء؛ يقول(0: (الطويل) 


على قَدْرِ ما أغطى الْعيُونَ مِنَ الْكمنٍ 
ستقى الله زُفراء الْقُصُورٍ وَإِنْ بَدَتْ 
فَلاجَوكَائجَوَ السَّقِيلٍ بأقِنا 
إذ الفلك فيَهَاوَالْملوك أَعِرَة 


متاها عَدَتْ تُغطِي لتقو مِنَ الحزن7) 
وَذاكَ الْهَوَاءْ الفض كَِالمَلْمَسٍ اللذن 
فَأَضْحت وَمَا غَيْرُ الأسَى رَائِدَ اللُخن 
وَيِالزْفْرٍ تلك الأَؤجُه الزْهْرُ في الحُنْنِ 
وَفِيْهَا الفتى لَوْ كَانَ ذَاكَ الفتى يُغْني 


يذهب ابن جُزج في هذه الأبيات إلى الدعاء بالسقيا على عادة العرب7) للزهراء وقصورها 
في أيام عِرُها المنصرم مُتَعْاضيًا عمّا يراه من دمار وخراب اقترفثة في حقّها يدُ الفتنة البربرية» 
وما فعل بها الزمن عندما ثرت على وضعها الحاليّ. ويستدعي ما في مخزون ذاكرته من صور 
مشرقة لزهراء القصور بهواتها العليلء ومبانيها العامرة المتألقة» التي تمنح الحسن والراحة النفسية 
لكل من يراها ويقيم فيها. وينتقل مباشرة ودون تمهيد إلى تصوير النهاية المؤلمة التي غدت 
عليها زهراء القصورء فأصبحت مبعثا للهم والأسى»وأضحت مبانيها وقصورها أطلالا. وقد وفّق 


* - ينظر: البيومي» محمد رجبءالأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير» 212. 

* - هو: أبو جعفر أحمد بن جُرْجٍ القرطبي الوزيرء كان وزيرًا لابن عمار لما ثار بمُرسية» وورد له الجيد من النظم والنثر. ينظر في 
ترجمته: ابن بسامء الفخيرةء 337/5/3» ابن سعيدء المغرب» 305/2» ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة» 80/1. بنو جُرْج من 
بيوتات قرطبة النبيهة» وأصلهم من إِلْبِيرَ. ينظر في ترجمتهم: ابن الأبارء تحفة القادم» 81. 

* - ابن بسامء الذخيرة» 341/5/3. 

* - وضع صاحب الذخيرة ترتيب هذا البيت الترتيب الثالث» وهذا لا يجوز عَرُوضيا؛ لأن البيت مصرع؛ والتصريع لا يكون إلا في 
البيث الأول من القصيدة؛ وقد أتث تفعيلة العروض (مفاعيلن) صحيحة:؛ وهذا لا يجوز إلا في البيت الأول فقط. 

* - ينظر: شيخة» جمعة» الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي» 1/ 43. 
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الشاعر في توظيفه للماضي المشرق للمدينة وقصورها؛ لِيْبَيّنَ مشاعرٌ الأسى والحسرة الكامنة في 
نفسه للوضع الحاليٌ لزهراءٍ القصور. 

وكذلك طالت الفتنة البربرية مدينة إلبيرة(') حيث يقول أبو إسحاق الإلبيريُ ©) في خرايها 
وما حل بقصورها(: (الطويل) 
تدب أطلال البلا ولا يْرَى لإلبيِرَةٍ مِنَهُمْ على الأَرْضٍ تَادِبُ 
1 أنها 5 مُث ل لاد وَأَدْ ها و لّ : وَاهَا 0ك ةٌ وَغَيَاهِ 0 
ََ دَثْ بَعْدَ رَيَاتِ الْحِ 5 3 )4( قُ يمُونهًا يَيَادٌ زلف شعاد اال 0 يا وَل جَتَاد 0 
فآ نوفا تقتضي عذة القصَّا عَنَى عَهْدِهَا مَا عَاهَدَئْهَا السحَائِبْ 
إن تقذ أغعَائهن فثوجتدن مَدَى الدَفْرٍ أَفْعَالَ لَهُمْ وَمَنَاقِِبُ 
وَقذ بَقِيَت في الأَنِضٍ متهم بَقِيَة كَأنهُمُ فيَقَِائْمُوْمتََاقِبْ 

يظهر الشاعر تحَيَرْهُ لمدينته» فهي شمس البلاد وما سواها وحشةٌ وغياهبٌ» ويعرضٌ لواقع 
المدينة الحاليئ حيث سوّتتُهُ يد الفتنة» فأضحت قصورُها خرابًا خاليةٌ من أصحابها بعد أن كانت 
معروفة بجمال قتابهاء» عامرةً بأصحابهاء كما كانت أبوابٌُ قصورهم مفتوحةٌ لكل عالم ونجيب 
وشاعر وأديب» فقد كانت تُنَاحٌ على أبوابها الركائب؛ مما يدل على تشجيع حكامها للعلم والأدب. 

وتتوالى عنده الصور لظهر مشاعر حزنه وألمه وحسرته على ما أصاب مدينته وقصورّها 
وحكامها وأهلها من إبادة وتشتُتِء مؤكدًا أن أفعالهم ومناقبهم خالدةٌ رغم ما آلُوا إليه في الوضع 
الحاليّ» وما بقي منهم قَهُمْ نجوم تمنطع في السماء لتميزهم أينما حلُوا. وقد استطاع تاريخ الأدب 
أن يُخْلّد هذه القصيدة؛ بسبب صدقها وقوة عاطفتها)؛ والشاعر كغيره من الشعراء الذين بكوا 


* - إِلْبِيرَ: كورة ومدينة وحصنء ومن قواعد الأندلس الجليلة؛ وتعدُ من الجبال المشهورة بالأندلس: وسميت بكورة دمشق لشبهها 
بطبيعة أرضها. ينظر: البكريء جغرافية الأندئس وأوروبا ٠‏ 126.» الإدريسيء نزهة المشتاق: 537/5: الحمويء معجم البندان» 
1 ابن الأثيرء الكامل؛ 361/4: الحميريء الروض المعطارء 28- 29: ابن الخطيبء اللمحة البدرية» 21- 26. 

. - هو: إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيبيء اشتهر في غرناطة اسمهء وشاع علمه» كان فقيها فاضلا زاهدا عارفاء كثير الشعر في 
ذم الدنياء وله ديوان شعر مطبوع؛ توفي سنة 460ه. ينظر في ترجمته: الضبيء بغية الملتمسء: 191., ابن سعيدء المغرب. 2/ 
2- 133» ابن الخطيب» أعمال الأعلام؛ 231- 233» المقريء النفح؛ 3/ 491 322/4. 

* - الديوانء 71- 72. 

“ - الحجال: الحَجْلّة: هو بيت كالقبة يُستر بالثياب ويكون له أزرار كبار. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة ' حجل'. 

* - يبابا: يبب: خرابء يُقال أرض يِبَابَ أي خرابٌ» واليباب عند العرب؛ ليس فيه أحد. ينظر: نفسهء مادة 'يبب". 

“ - ينظر: الفقيء محمد كاملء في الأدب الأندلسيء 28, السعيدء محمد مجيدء الشعر في عهد المرايطين والموحدين بالأندلس» 
6 الشكعة» مصطفىء الأدب الأندلسي- موضوعاته وفنونه-.» 560. 
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على مدنهم ومعالمها الحضارية» وندبوها وحنُوا إلى أيام عزُها ومجدها الغاير» فوقفوا على 
أطلالها باكين في شعر حزين يحمل في طيّاته ألما عميقًا لما حل بمدنهم وقصورها وحكامها 
وأهلهاء فأضافوا إلى هذا التّمط الشعريّ الحنين إلى الأرض والأهل7(!)» وهذا ما أوحظ عند أبي 
إسحاق الإلبيري. 

لقد كثرت في هذا العصر الاضطرابات والفتن والحروب الداخلية» إذ استغلٌ النصارى هذا 
الوضع» فأخذوا يجهزون أنفسهم لمهاجمة بعض المدن الأندلسية» حيث سقطت بأيديهم قلاعٌ 
ومدن ودمرت حصون©. إذ سقطت طليطلة عاصمة بني ذي النون» بأيدي النصارى سنة 
8 7" في عهد يحيى بن ذي النونٍ7) وكان لسقوطِها صدىّ لدى شعراء الأندلس» فرثوها 


ذاكرين ما حل بقصورهاء يقول شاعر أندلسي مجهول في حقها©: (الوافر) 
لِك كيف تَبْتَسِمْ الُقُورٌ سُزؤورا بَغْتمَا سُرِيَتْ فُعُورُ 
يط شنةة شن شخنيت حِمَاقا إن ذَا قَأكِيْيُ 
فيس مثاتهاإنْوَنُ كِسرّى قلا ينها الْخَوَز)ّ قن" وَالسْتَيْرُ 


أييتت قَاصِرَت الصُْرْفٍ كاقت 


رمع نات مَمدَ اكِثُهَا القْصُ 50 


يتحدّثُ الشاعر عن سقوط طليطلة بانفعالات يائسة» ظهرت في مطلع القصيدة؛ وهذه 
الانفعالات تنتاب المرء وتسيطر عليه أثناء فورة من فورات الغضب©2). ويسترسل في تصوير 
جمال طليطلة وقصورها؛ بدليل ذكره إيوان كسرى وقصري الحَوَزْئَق والمنّدِيرء فقصورُها تفوقهم 
جميعا جمالا وفخامة وعلوا وعظمة وشهرةٍ. وقد تعرضث قصورها لنوع آخرّ من الخراب والدمار» 


- ينظر: الطويل» يوسف,ء مدخل إلى الأدب الأندلسي؛ 107. 

7 - ينظر: وألي؛ فاضل فتحي محمدء الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي؛ 122. قاسمء فدوى عبد الرحيم؛ الرشاء 
في الأندلس عصر مئوك الطوائف. 192.» رسالة ماجستيرء جامعة النجاح؛ نابلس- فلسطين» 2002. 

” - ينظر: ابن بسام؛ الذخيرة» 117/7/4»: عنان» محمد عبد اللهء دولة الإسلام في الأندلس- دول الطوائف؛ 114. للمزيد حول 
سقوط طليطلة ينظر: ابن بسامء الذخيرة؛ 7/4/ 116- 119» ابن الكرببوسء تاريخ الأندلسء 83- 85: ابن الخطيبء أعمال 
الأعلام. 242- 244 حتامله» محمد عبدهء موسوعة الديار الأندئسية» 702/2- 703. 

* - هو: يحيى بن إسماعيل بن ذي النون» حفيد المأمون بن ذي النون» لقب بالقادرء سقطت طليطلة في عهدهء توفي سنة 485ه. 
ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرة» 107/7/4- 108» ابن عذاريء البيان المغرب» 304/3- 305. 

” - المقري» النفح» 4/ 483- 484 

“ - الخورنق: قصر بالحيرة» بناهُ النعمان الأكبرء وورد ذكره في الشعر الجاهلي. ينظر: الضبيء المفضل بن محمد بن يعليء 
المفضليات؛ 213» الشريف الغرناطيء رفع الحجب المستورة: 83/2. 

7 - ينظر: أعراب» الطرايسي أحمد » الأصوات النضائية والانهزامية في الشعر الأندلسيء مجلة عالم الفكرء م.12؛ ع.1: 1981: 
57 
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وهو: سقوطها بيد النصارى» رغم قوتها وحصانتهاء فهي صعبة المنال والاقتحام معا إلا أنها 
سقطت بيد العدو!! ويشير إلى أنَّ قصورّها لم تَفْقَدْ شيئا من جمالها المعماريٌ؛ فقد اتخذها العدرٌ 
مقرا لهه حيث يصور ما أصاب نساء قصور حكامها من ذل وتشريد بعد أن كُنّ معززاتِ 
مصونات في قصورهنء وهذا واضمٌ في البيت الأخير. 

هذا اللون السلبي من التعبير عن الحقيقة» يُعَدُ مبالغة في التنبيه والتذكير!'/» بدافع 
الخوف والقلق على مصير الأندلس ومعالمها الحضارية وبخاصة القصورء لما لها من مكانة 
مرموقة في نفوس الرعية لوجود الحاكم فيهاء فهو من يهبها القوة والعزّة والحماية والشهرة؛ لأنها 
شاهدة على إنجازاته» وبسقوطها بأيدي النصارى ينتهي كل شيء. 

وهذا يرجع إلى شدة إحساس الشاعر بوقع الكارثة» وشعوره بجسامة الخطر الذي يُهَدَدُ 
الوجود الإسلامئ في الأندلس2)» فسقوط طليطلة كان ناقوس الخطر الذي يهدد باقي الممالك 
الأندلسية. 

ويصدق وصف ألفونسو السادس7) لملوك عصر الطوائف»؛ يقول:" الرأي كل الرأي تهديدٌ 
كل بعضهم ببعضء وأخدُ أموالهم حتى ترق وتضعفء وتأتي عَفْوَا كالذني جرى بطليطلة إنما 
كان من فقر أهلها وتشتُتهم مع اندثار سلطانِها حتى صارت إليّ بلا مشقة"(©. 

كما أنهكت الحروب الداخلية- التي دارت بين ملوك عصر الطوائف- قواهم المعنوية 
والمادية» وكان هدفها توسيع رقعة كل مَلكِ منهم على حساب المملكة المجاورة له وعلى سبيل 
المثال تَوَسُع المملكة العبّادية على حساب جيرانها من الممالك(©. فقد بعث المعتمد بن عباد 
وزيره ابن عمار لحرب صاحب مُرسية وضمها إلى مملكته؛ فاستولى ابن عمار عليها 
سنة 471هء: وحبس ابن طاهر) صاحيّهاء وطيع فيها وانّخذها لنفسهء 


* - ينظر: عباس» إحسانء تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرايطين» 147. 

7 - ينظر: ابن سلامة؛ الربعيءالشعر الأندنسي والتصدي للانهيارءمجلة الآداب» جامعة قسطنطينة؛ ع.2» 1995: 102- 103. 

* - هو: أنفونش بن فرزذلند» ملك قشتالة وليون» كان يهدف إلى توحيد الأندلس المسيحي تحت لوائه؛ وفي عهده سقطت طليطلة 
الإسلامية سنة 478ه» فترة حكمه من سنة 465- 502ه. ينظر في ترجمته: المقريء النفح» 4/ 356- 369: الحجيء عبد الرحمن 
عليء التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة:329: حتامله» محمد عبدهء موسوعة الديار الأندلسية» 1/ 35: 
1- 168» غربال» محمد شفيقء الموسوعة العربية الميسرة 1/ 204. 

2 - ابن بلقين» مذكرات الأمير عبد الله (المسمى بكتاب التبيان)» 73. 

* - ينظر: ابن عذاريء البيان المغرب» 209/3- 216: يذكر بعض حروب المعتضد بن عباد مع المظفر بن الأفطس وغيرهء ابن 
خاقانء القلائد» 1/ 67- 68: ضم المعتمد بن عباد قرطبة إلى المملكة العبادية. 

“ - هو: أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن إسحاق بن زيد بن طاهر القيسيء تغلب على مُرسية إلى أن استولى عليها ابن عمار 
وزير المعتمد سنة 471ه ففر إلى بلنسية» وتوفي سنة 507ه وكان من أهل الأدب والعلم. ينظر في ترجمته: ابن خاقان» 
القلائد»170/1- 173»ابن بسامءانذخيرةء 25-22/5/3»ءالأصفهانيءالخريدة:313/2- 314ءابن الأبارءالحلة السيراء.116/2- 
5 عوقيل توفي سنة 508ه عند:ابن عبد الملك المراكشيءانذيل والتكمئة.590/5ءابن الخطيبء أعمال الأعلامء 201. 
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وقعد بها مقعد الرؤساء(')» وتمكن ابنُ طاهر من الفرار إلى بلنسية بمساعدة صاحبها ابن عبد 
العزيزء وقد تشفع هذا لصاحب مُرسية عند المعتمد حيث أخلى له حصن جُمِلّة©)؛ فأغضب هذا 
التصرف ابن عمارء واعتبره غدرا من قبَّل ابن عبد العزيزء فنظم قصيدة يُحرّض فيها أهل بلنسية 
على الوثوب بصاحبها(» يقول فيها(): (الكامل) 
وبلغت هذه القصيدةٌ المعتمدء فغضب على ابن عمارٍ؛ لأن ابن عبد العزيز كان صديقًا 
لهء ووعده بإخلاء حصن جُمِلَّة لحاكم مُرسية(7): فقال قصيدة يَرْثِي بها حال الحاكم الراحل عن 
مملكته ومنها(): (الكامل) 
مامد 5 57 ود وَمْمَلَهَ 1 عه افي 8 الف الخ 2 ار 
الْمُكَذ ِيْنَ م الي أء لد رهم 2 6 00 25 ره ل 0 ري 
يُضجي مُوَمَلْهُمْ يُوَكْلُ كَسْيَهُ وَيَبييِتُ جَارُهُمُ عَزِيْرٌ الجَارٍ 
يبي لها الْقَصْر المُثِيْفُ كلألآث شزفائه في خُضْرة الأَنفْجَارِ 
مَاضَ احَكَنْهُ نش ماع إلا خِلْتَ ُ نض َك جَوَانبُ بِصَاءٍ نض ا 
تبي القِيَانُ تجَاقوَت أؤتائيقا في سَاحَتَيْهِ تَجَاوْبَ الأَطْيَارٍ 
يشارك القصر أهل المدينة في البكاء على حاكمها الراحل؛ ليظهر قوة العلاقة بين 
المكان وصاحبه؛ وقد ذكر في رثائه هذا قصر الحاكمء لما يضفيه القصرٌ من هيبة للحاكم في 
نفوس شعبه» وفي نفوس أقرانه من الحكام. وينهار هذا الرمز المعماري لبعد حاكمه عنهء فهو 
عماده وأساسه؛ وان بقيت عَمَارِنُهء فقوته مستمدةٌ من قوة حاكمه؛ ولهذا فقد جعل كلّ جزء فيه 
يبكيه ويندبّهُ» كشرفاته وحدائقه ونوافيره وبركه. 
وتُظْهرٌ هذه الأبيات مدى براعة المعتمد في انتقاته لألفاظه» وفي محاورته لخدمة نصه 
الشعريء فقد اعتمد على البنى الاستعارية في تشكل صوره الفنية؛ لأن الاستعارة أكثر قدرة على 


* - ينظر: ابن خاقانء القلائدء 170/1- 171» ابن الأبارء الحنة السيراء. 134/2- 135. بالنثياء آنخييل» تاريخ الفكر 
الأندلسي؛ 92. 

7 - حصن جُملّة: مدينة من أعمال مرسيةموهي مركز إداري وقاعدة بلدية. ينظر:ابن الأبارء الحلة السيراء:155/2 الحاشية 2. 

* - ينظر: ابن خاقانء القلائدء 181/1- 184 ابن الأبارء الحلة السيراء؛ 155/2- 156. بالنثياء آنخييل» تاريخ الفكر الأندلسي» 
3- 94. 

* - ابن خاقان» القلائدء 184/1» ابن الأبارء الحنة السيراء» 155/2. 

* - ينظر: ابن خاقانء القلائدء 181/1. 

“ - الديوان» 141- 142 والأبيات في: ابن بسامء الذخيرة» 312/3/2: ابن الأبارء الحلة السيراء» 156/2. 
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تصوير الانفعالات والأحاسيس النفسية من التشبيه» إذ ' تنتظم ألفاظ الاستعارة في إطار حمّيٌ 
تشخيصيٌء وهو الارتفاع بالمادي ليصل إلى مستوى الأحياء في الحركة والسلوك7١).‏ فقد أنسن 
بعض الجمادات والصور الكونية وَدَبٌّ فيها الحياة» فجعل القصر يبكيء» والشمس تضحكء 
والهدفُ من وراء ذلك هو إشراكُها في الحزنٍ على الحاكم الذي اغتُصِب منه ملكه وطرد من 
قصره. 

وتتوالى الفتن والحروب الداخلية في هذا العصر الواحدة تلو الأخرى؛ مما أدى إلى ازدياد 
خطر النصارى على الأندلسء» نتيجة ضعف ملوك الطوائف»؛ فطلب هؤلاء الحكام يد العونٍ من 
يوسف بن تاشفين؛ لإنقاذهم من خطر النصارى وإعادة توحيد الأندلس ونصرة الإسلام©. 
فاستجاب لهم وقائل معهم النصارى في معركة الزلاقة/) سنة 479ه» وكان النصر حليف الجيش 
الإسلاميّ9). لكن ملوك الطوائف عادوا إلى الحالة التي كانوا عليها من الاستهتار بأمور الرعية» 
وإلى الحياة اللاهية التي كانوا يعيشونهاء وإلى التحالف مع النصارى ضد بعضهم؛ مما دفع 
يوسف بن تاشفين إلى العودة إلى الأندلس للقضاء عليهم» فهوت عروشهمء وذهبوا بخيرهم 
وشرهمء وبدأ الحكم المرابطيٌ بالأندلس سنة 483ه ©. 

والحقٌ يقال رغم كل مساوئ ملوك الطوائف السياسية ومظالمهم الاجتماعية والاقتصادية 
الكثيرة» إلا أنهم كانوا أكبر مشجع للعلم والأدبء» فكانت قصورهم منتديات للأدب والأدباء 
ومجامع للعلم والعلماء7). وكانت مملكة بني عباد أعظم ممالك الطوائفء وأكثرها نفوذاء وبلاطها 
من ألمع بلاطات ممالك الطوائف. حيث استقطبت أشهر وأعظم شعراء وعلماء العصرء 
ويخاصة في عهد المعتمد بن عباد فقد كان شاعرا وحاميا للأدب والشعرء عارقًا بأصول النقد» 
كما كان سخيا جوادا عليهم يُجزيهم على إنشادهم الجيد9؛ لهذا فقد أثارت نكبة بني عباد وسقوط 


- الرباعي؛ عبد القادرء تشكيل الصورة في شعر زهير بن أبي سلمىء مجلة كلية الآداب؛ جامعة الملك سعودء م. 11» ع. 2» 
4 623. 

7 - ينظر: مصطفىء شاكرء موسوعة دول العالم الإسلامي ورجائهاء 0934/2 البتنوني» محمد لبيب» رحلة الأندلس» 121. 

* - الزلاقة: أرض بالأندلس بقرب قرطبة» حصت فيها المعركة الشهيرة؛ التي دارت بين مسلمي الأندلس والمرابطين من جهة 
والنصارى من جهة أخرىء وكان النصر حليف المسلمين سنة 479ه. ولمزيد من التفاصيل عن معركة الزلاقة الرجوع إلى: ابن الأثيرء 
الكاملء 141/8- 143» المراكشيء المعجب. 92- 096 ابن خلكانء وفيات الأعيان» 473/5- 476: ابن عذاري» البيان المغرب» 
4- 140» مجهولء الحثل الموشية؛ 66-50: عيد؛ يوسفء الشعر الأندلسي وصدى النكيات» 9. 

* - ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 473/5- 475» الصلابي» علي محمد محمدء فقه التمكين عند دولة المرايطين: 120- 
7 خفاجى: محمد عبد المنعم» الأدب الأندلسي التطور والتجديد 86- 87. 

” - ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 479/5- 480: بهجت» منجد مصطفىء الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسيء 201. 

“ - ينظر: الباشاء مهجة أمين» رثاء المدن والممالك في الشعر الأندلسيء؛ 117. 

7 - ينظر: عباسء إحسانء تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» 151: أحمدء محمد شهاب؛ الشعر السياسي 
الأندئسي في عصر ملوك الطوائف: 292 رسالة ماجستيرء الجامعة المستنصريةء بغداد 1988. 


81 


دولتهم الكثير من الشعر الحزين المتمثل في شخص المعتمدء فقد رثاه الشعراء كما رثوا دولته 
وقصورهِ المعروقة بجمالها وعظمتهاء فاحتل رثاؤه ورثاءً قصوره المرتبة الأولى في شعر شعراء 
عصره محبة واعترافا منهم بجميل صنعه أيامَ عِْهِ وَمُلْكِه. 

أما بالنسبة لباقي دول الطوائف التي سقطت بأيدي المرابطين» كدولة بني صمادح في 
المرية» فلم يرث شعراؤهم زوالها وقصورهاء ويرجع ذلك إلى عدةٍ أسباب منها: أن المعتصم ابن 
صمادح كان ينازع الموت عند دخول المرابطين المرية» فقال:" تُعُصّ علينا كل شيءٍ حتى 
الموثُ'7)» فهو لم يتعرض للقتل أو للنفي» كما ترك ابنه ولي عهده المدينة ولم يُدافع عنهاء وقد 
نجا بأهله وماله» فعبر البحر متجها إلى المغرب بئاءً على نصيحة والدهء فتفرق أبناوه في 
المغرب؛ ولم يتعرضوا للقتل أو المسّجن أو التشريد أو الاضطهاد)؛ كما حصل مع أبناء المعتمد 
وأبناء المتوكل بن الأفطسء هذا بالإضافة إلى انخراط بعض شعراء المعتصم تحت لواء 
المرابطين» فسكتوا عن رثاء بني صمادح وقصورهم خوفا من بطش المرابطين©. إلا أن 
المصادر ذكرت في حقّهم مرثية واحدهٌ نكرت ما حلّ بقصورهم بعد وفاةٍ المعتصم. 

ولم تتحدثٌ المصادرُ عن رثاءٍ الشعراءٍ لزوال بني الأفطس وقصورهمء رغمَ قتل المرابطين 
للمتوكل بن الأفطس وأولاده إلا في أربع مراثء الأولى: لابنٍ عبدون7) والثانية والثالثة لأبي بكر 
ابن المَبْطْرْئَة©2» والرابعة لأبي محمد بن القَبْطُرئَةِ 7). وكانت الأولى ملحمة تاريخية ذكر فيها 
قصص الدول البائدة وملوكها الداثرين منذ القدم حتى سقوط بني الأفطس على يد المرايطين77, 
والقصيدة طويلة» ولم يتعرض لرثاء قصورهم بل رثى فيهم الفرسان والعلماء والأنجاد والكرام...» 
والثانية كانت في رثاء المتوكل وابنه حيث قتلهما المرابطون عندما دخلوا بطليوس0©. والثالثة 


* - ابن خاقانء القلائد» 148/1. 

7 - ينظر: ابن الأبارء الحلة السيراء؛ 89/2- 92: عنان» محمد عبد اش دولة الإسلام في الأندلس- دول الطوائف -: 366. 

* - ينظر: الصماديء ساري عليء ظاهرة الحزن في الشعر الأندلسي في القرن الخامس للهجرة: 200: رسألة ماجستيرء جامعة 
اليرموك؛ إربد- الأرين» 1990. 

* - هو: عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهري اليابريء كان أديبا مقدما شاعراء عالما بالخبر والأثر ومعاني الحديث؛ توفي سنة 
9ه . ينظر في ترجمته: ابن خاقان؛ القلائدء 417/2- 418» ابن بشكوال؛ الصلة؛ 311- 312, الأصفهانيء الخريدة؛ 103/2- 
4 المراكشيء المعجب؛ 116» ابن سعيدء المغرب. 374/1- 375 » ابن شاكرء فوات اثوفيات» 388/2. 

* - هو: أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسيء أحد وزراء بنو القبطرنة» أحد فرسان الأدب ورؤسائه» كاتب مترسل» وشعره جيد 
وحسنء توفي سنة 520ه. ينظر في ترجمته: ابن خاقانء القلائد» 429/2: 435/2: ابن بسامء الذخيرةء 2568/4/2 الأصفهاني» 
الخريدة» 4412/2 ابن دحية» المطربء 186» ابن سعيدء المغرب: 1/ 367: ابن الخطيبء الإحاطة» 520/1. 

“ - هو: أبو محمد طلحة بن سعيد البطليوسيء أحد وزراء بنو القبطرنة» كان عيئًا من عيون الأدب بالأندلس؛ وهو من أسرة علم 
وأصل وجلال. ينظر في ترجمته: ابن خاقان» القلائدء 429/2» ابن سعيدء المغرب» 367/1: ابن الخطيبء الإحاطة؛ 521/1. 

7 - ينظر: ابن خاقانء القلائدء 121/1- 2131 ابن بدرون الحضرميء شرح قصيدة ابن عبدون (البسامة)؛ 8. 

* - ينظر: ابن خاقان» القلائدء 135/1- 136» الجيلالي» سلطانيء اتجاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس» 
28 رسالة ماجستير»ء جامعة دمشقء دمشق» 1987. 
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كانت في رثاء ابن المتوكل عندما كان مسجونا لدى المرابطين!!)بعد قتلهم لإخوته وأبيه» والرابعة 
كانت في رثاء الفضل بن المتوكل0) مستذكرا فيها حاله عندما قتل ولم يدفن!©. 

ولم يتعرض شعراء بني القَبْطُرْئَةِ في رثائهم للمتوكل وأولاده إلى رثاء قصورهمء حيث كان 
رثاؤهم لهم بضعة أبيات7) .ويمكن أن يعلل هذا الأمر: هو أن شعراء بني القَبْطُْئَةٍ عملوا في 
البلاط المرابطيء فخافوا على أنفسهم من المرابطين إن رثوه ورثوا ملكه وقصوره. 

أما بنو هود فقد تركهم المرابطون في سرقسطة وتحالفوا معهم ؛ حتى يكونوا حائلاً بينهم 
وبين النصارىء؛ فاتخذوهم درع وقاية لهم ولحكمهم في الأندلس©. 

ويفسر العرض السابق ما حصل لأشهر ممالك عصر الطوائفء وبينتُ الأسباب التي 
دفعت شعراء هذا العصر إلى سكوتهم عن رثاء حكّامهم وقصورهمء وأن رثاء دولة بني عباد 
وقصورها جعلها تحتل المرتبة الأولى في هذا الغرض. 

وكان ابن اللبانة من بين الشعراء الذين رثوا المعتمد بن عباد وقصورهء 


يقول(6): (الطويل) 
قُصُورَ خَلت مِن سَائنِيْهَا فُمَابِقَا سؤى الأذم0) تئشي حَوْلَ وَاقَقَة الدْمَى 
تُجِيْبْ بها القِامُ الصّدَى وَبَطَالَمَا أَجَاب الْقَِانُ الطَائرَ الْمْتَرَنْها 
كأن تذ يكن فِيْها أَنِيْسٌ ولا التقى بها الؤفدُ جَمعًا والخَمِيْسُ عَرَمْرَهَا!8) 
وَلاجَالتٍ الآهَالْ فِيهَا تبات شَقَامَش إِلَيْها المَكزمهاث ثْمَالِعَا 
قلا اخُضَرٌ رَوْضٌ في زيَاهَا فَجْلْثَهُ تشع مِنَهُمْ لامِن الثورٍ أنثما 
ولا انتقث فيْها القُصُونُ فَعَانَقَتْ وَشِيجًا("') بأيدي الدَارِعِيْنَ مُقَوَمَا 


* - ينظر: ابن خاقانء القلائد» 141/1» ابن الأبارء الحلة السسيراء؛ 104/2.: العسوفيء أكرم محمدء البيوتات الشعرية في الأندلس 
في القرن الخامس الهجريء 157» رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة؛ الكرك- الأرين» 2005. 

* - هو: الفضل بن عمر بن المتوكل بن محمد المظفرء نكل به المرابطون عندما أسقطوا عرش والده في بطليوس. ينظر في ترجمته: 
ابن خاقان؛ القلائدء 120/1» ابن بسامء الذخيرة؛ 582/4/2,: ابن الأبارء الحئة السيراء.2/ 102- 104. 

* - ينظر: ابن بسامء الذخيرة» 582/4/2. 

* - للاطلاع على هذه الأبيات.ينظر:ابن خاقانءالقلائد»136/1ءابن بسامءالذخيرة» 582/4/2»ابن الأبارءالحلة السيراء» 104/2. 

* - ينظر: عنان» محمد عبد اشء دولة الإسلام في الأندلس- دول الطوائف- :3722. 

“ - الديوان» 192- 2.193 شعر ابن اللبانة الداني» 89- 90. 

7 - الأدم: مفردهاآدمء والأذم في الناس هي المُمرة الشديدة. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة ' أدم". 

* - عرمرما: عَرَّم: الكثير من كل شيء » ينظر: نفسه؛ مادة 'عرم'. 

* - ثباثبا: ثاب الئاس أي اجتمعوا وجاؤوا. ينظر: نفسه؛ مادة ' ثبب'. 

7" - وشيجا: هو ما التف من الشجرء والوشيج هو شجر الرُماح. ينظر: نفسهء مادة 'وشج'. 
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مود لفع ف ْم تومل عَودَةٌ فَقَم أَمَلٍ أَضْحَى إلى النَجْجٍ سُلْمَا 
تذبئك حَتّى لَميْفَل لي الى ُمُوْعَا بها أَبْهِي عَلَيْكَ وَلاتمَا 

يصور الشاعر الحياةً في قصور المعتمد بعد رحيله عنهاء فيعمدُ إلى المقارنة بين ماضيها 
وحاضرهاء حيث كانت أيام وجوده فيها تعجٌ بالوفود»وتعقد في مجالسها الندوات السياسية والأدبية 
و تقام ليالي الأنس والطرب فيهاء فقد كانت محطٌ آمال الناسء وهدفهم رؤية جمالها وعظمتهاء 
حيث كانت محفوفة بالرياض الغْناءِء وزيارة صاحبها لما عرف عنه من الجود والكرم واهتمامه 
بأهل العلم والأدبء إلا أنّ هذه الصورة المشرقة تصطدم مع الوضع الحالي لهذه القصورء فقد 
أصبحت مهجورة لا يسمع فيها إلا صدى الريح المنتشر في جنباتهاء فكأن أحدا لم يسكنهاء 
فتبتّل الحال فيهاء وكأنٌ ما شهده الشاعر فيها لم يكن؛ ليظهر مدى المفارقة الشاسعة بين 
ماضيها المشرق وحاضرها المظلم» فوجود الحاكم فيها منحها صفة الحياة» حيث أقام قوة ربط 
بين المكان وصاحبههء فالعلاقةٌ بينهما علاقةٌ الجسدٍ بالروح. 

وتبعاً للعلاقة الوطيدة التي تربط القصر بحاكمهء يذهب ابن اللبانة في رثائه لبني عباد 
مصوراً ما حل بهم وبقصورهم بعد رحيلهم عنها. إذ بقي الشاعر على وفائه للمعتمد وأبنائه حتى 
آخر أيامه؛ فقد نظم قصائد ملتهبة صور فيها محنتهم وأسرهمء والبكاء على عهدهم ومجدهم 
الزائل!!)» ومن ذلك ما ذكره في إحدى قصائده من استبدالهم القصر بالسجن سكنا لهم» مشيرا 
إلى طبيعة الحياة في تلك القصور بعد دخول المرابطين إليهاء فأصبحت قصورهم خالية لا أحد 
فيهاء فآل عباد هم من وهبوها الحياة» يقول0: (البسيط) 
تبكِي المنّمَاءُ بِمُرْنٍ رائِح غَادِي على البَهَائِدْلٍ” مِذن أَبْتَاءٍ عَبَادٍ 
عِرْنِسَةٌ!) دَخَلَنها النَئِقاتُ على ساود" لَهُم فيا وَآستَادٍ 
وَقَضِة كانت الآهالُ تفثئئها َاليوْمَ لاغ اكِف فِيقَاوَلايَادٍ 


ثم يدعو فيها القصاد إلى ترك إشبيلية وقصورها بعد أن خلت من آل عباد الكرامء يقول©): 
يَاضَيْفُ أَفْقَنَ بَيْتُ المكثمات فَحُدْ في ضَم رَخلِك وَاجْمَعْ فَضْلَةَ الزَادٍ 


* - ينظر: ابن مماتيء لطائف الجزيرةء 230. 

7 - الديوان» 2138 شعر ابن اللبانة الداني» 39 » يكن» محمد زهديء المعتمد وشعراء عصرهء 65. 

* - البهاليل: جمع البهلول: وهو السيد أو العزيز الجامع لك الخير. ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة 'بهل". 

* - عريسة: العريسة والعرّيس: مأوى الأسدء ينظر: نفسه؛ مادة 'عرس'. 

* - أساود؛ الأسود: العظيم من الحيات وفيه سواد» والجمع أساود وأساويد » والأسود أخبث الحيات. ينظر: نفسه؛ مادة ' سود". 
؟ - الديوانء 139» شعر ابن اللبانة الداني» 40: يكن؛ محمد زهديء المعتمد وشعراء عصرهء 65. 
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ويعمد فيها إلى بيان حال ملوك بني عباد بين الأمس واليومء يقول(1): 
كَائوا مُنُوكَا مُنُوْكَ الأَزْضٍ فَانْصَرَفْوا وَمَالَهُ حُرْمَةٌ فَيُهَاوَلاَادٍ 
لوا الجن بهد القضر مَنْزِتة يفوا بأصُوص عؤض أَجْنَادٍ 

يكرر ابن اللبانة حال قصور بني عباد بعد رحيلهم عنهاء فقد كانت قصورّهم أيام وجودهم 
فيها كالكعبة التي يؤمها الناس» وبعد رحيلهم أصبحت خالية مقفرة. فالشاعر يتحسر على مصير 
بني عباد بعد أن كانوا أعظم ملوك الأندلس فأصبحوا أذلاء سجناء» حيث اتخذوا السجن سكنا 
لهم بعدما كان القصر سكنهمء لهذا استحقوا الرثاء والبكاء على مجدهم الغابر» وعلى تلك 
القصور التي كانت عامرة بهم؛ فقد شهدت عزا وكرما ورخاء أيام وجودهم فيها. 

يَعْمد الشاعر إلى تصوير قصورهم بإشبيلية بغابة اقتحمتها الكوارث؛ فهجمت عليها أسد 
مفترسة وحيات ضخمة سامة فأتلفتها ودمرتهاء وقصد بهذا التصوير دخول المرابطين إليها. 
فجاءعت صوزه الاستعارية تشخيصية» تعمد إلى أنسنة الأشياء سواء أكانت حية أم غير حية: 
وجعلها إنسانا يشعر ويحس ويتعاطف معه. وَتُعَدُ طريقة التشخيص الوسيلة الأفضل للتعبير عن 
الغليان النفسي والحزن العميق2. ويُسنْتشَفُ من وراء صوره الاستعارية هذه جمال شعرهء إذ يعمد 
إلى الجمع والمشاركة بين الأشياء المتباعدة» التي شكلتها قوة تخيل الشاعرء ولكنها غير موجودة 
في عالم الواقع» إلا أنها تتآلف مع عناصر الصورة المتخيلة في إطار يقبله العقلء وبالتالي 
تتقبلها مخيلة المتلقي وتفترض إمكانية وجودها00. وهذا ما عمد إليه الشاعر في البيت الثاني. 

وكان ابنُ حمديس من بين الشعراءٍ الذين رَثُوا المعتمد وقصورهء حيث مر ذات يوم أمام 
أبواب قصور المعتمدٍ بعد رحيله هو وأسرته عنهاء فتذكر مولاءُ وأيام عِزْهِ في قصوره()» يقول في 
ذلك (الطويل) 
إن المذكُ يَمْضِي فيه أَمْرْكَ بِالْهَدَى كمَا أَعْلَمَت يُمْنَاكَ في الضَربٍ مَاضِيَا 
3 0 بأبْوَابٍ الف . وَأَغْدَ دِي لِمَنْ بَانَ خوَ | في الض رِ مُتَاجِيَا 
وأذغو بَنِيْها سَيدًا بَغة سددٍ وَمِن بَعْدِهِمْ أَصبَحْتُ هما مُوَالِيا 
وأنتغ تشيي مِن حَيَاةٍ هَنِيِنَةٍ لأندَحَي توق التراثِِا 


* - الديوان» 140» شعر ابن اللبانة الداني» 41. 

* - ينظر: دياب» عليء الغزل الأندلسي في القرن الخامس الهجري؛ 385. 
* - ينظر: عصفورء جابرء الصورة القنية في التراث النقدي والبلاغي؛ 61. 
“ - ينظر: شلبي» سعد إسماعيل» ابن حمديس الصقلي» 198. 

* - الديوان» 532- 533. 
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يرثي ابن حمديس قصور المعتمد بعد رحيل صاحبها عنها مع أبنائه وأسرته. فهناك علاقة 
وطيدة وقوية بين القصر وصاحبه؛ وإن أصاب أحدهما سوء لا بد أن يتأثر به الآخر. لهذا صور 
كل من ابن اللبانة وابن حمديس أثر بُعْد المعتمد عن قصوره الزاهية» فأصبحت خالية مهجورة» 
لا حياة فيهاء فالمعتمد وآل عباد هم من وهبوها الحياة. 

وكما رثاه شعراؤه حيا باكين على ذهاب مُلْكه وبعده عن قصوره التي أحبها وتفاخر ببنائهاء 
كذلك رثوه ميتاء حيث وافته المنية سنة 488ه بالمغرب» ودفن فيهاء " وكانت جنازته عظيمة 
والنادر فيها أنهم نادوا عليه بالصلاة على الغريب بعد المُّلك العظيم والمقام الكريم7!). وبعد وفاته 
بأيام زار قبره شاعره المخلص أبو بحر بن عبد الصمد() يوم العيدء وقال في حقه قصيدة 
مفجعة حزينة» رثى فيها مولاهء فبكى وأبكى الناس من حوله وأقاموا حول قبره معظم نهارهم!©. 

وكانت قصيدته طويلة؛ إذ بلغ عدد أبياتها مئة وأربعة أبيات27)؛ وفيها تعرض لرثاء قصور 


المعتمد بعد أن خلت من وجوده فيهاء قائلة(©: (الكامل) 
لمَاخَلت مِنك القُصُورُ فلم تن يها كَمَاقًَذ كنت فِي الأعْتَادٍ 
قفذكثث أرجُو أن تيرد أذئعي نِْرَكَ حزن أضرمت بقُوادِي 
يا سَاكِنَ القنِرٍ الذي فقدائه قَكَنَ اليّجَاءَ وَفْتٌ في الأغضَّادٍ 


عقد الشاعرٌ مقارنة بين ماضي المعتمد البهيج وحاضره الحزين» وكأنٌ هذه المقارنة كانت 
منهجا متبعا لدى شعراء عصر ملوك الطوائف في رثاء الحاكم وقصوره؛ ليبينوا الفرق الشاسع 
بين الأمس واليوم» إلا أن الشاعر يركز هنا على مناسبة دينية وسعيدة لدى الأمة الإسلامية» 
حيث يذكر قصوره أيام العيد فقد أصبحت خالية ومهجورة بسبب رحيله عنهاء حيث كان يأتي 
إليه المهنئون له أيام وجوده فيها بالعيد ومن بينهم الشاعرء فهو لم ينس هذه الصورة التي تعبر 


+ - ابن مماتيء لطائف الجزيرة 329. 

7 - هو: يوسف بن أبي القاسم خلف بن أحمد بن عبد الصمدء شاعر وناثر حسن الحديث: وأصله من إقليم الشبتان من كورة جيّانء 
توفي في أواخر القرن الخامس الهجري. ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرة؛ 609/6/3- 610: ابن سعيدء المغرب. 203/2»: ابن 
ليُونء لمج السحرء 187.» ابن الخطيب» أعمال الأعلامء 165 المقريء النفح» 259/4. 

* - ينظر: ابن خاقان» القلائد» 107/1- 108» ابن الخطيبء أعمال الأعلام» 165» المقريء التفح» 224/4. 

* - ينظر: ابن الخطيبء أعمال الأعلامء 165- 170. 

5 - ابن خاقانء القلائدء 108/1.» ابن بسامء الذخيرة» 47/3/2: ابن لَيُون» لمح السحرء 187» ابن الخطيب: أعمال الأعلام» 65 
المقريء النفح» 224/4: 259/4؛ وأورد ابن الخطيب في كتابه القصيدة كاملة أما بقية المصادر فقد ذكرت عدة أبيات منها. 
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عن كثرة الواردين إلى قصوره في مثل هذا اليوم البهيج» واليوم يزوره كعادته في العيدء ولكن هذه 
المرة يزوره وهو راقد في قبرهء وشتان ما بين الزيارتين!!. 

يظهر مما سبق أنّ مأساءً المعتمدٍ وبعده عن ملكه وقصورهء قد حَرّكت أحاسيسس هؤلاءِ 
الشعراءء ففاضت قرائحهم بأجملٍ وأصدق القصائد الرثائية حزنا وألماء فرثوه حيّا وميئًا. لقد بقي 
المعتمد كبيرا بعد موته كما كان كذلك في حياته حتى بعد زوال ملكه؛ وموته غريبا عن وطنه 
وقصورهء إلا أن اسمه ظلّ ذائعا في الآفاق!). 

لقد رثى المعتمدٌُ قصوره كما رثاها الشعراء» ومن رثائه لحاله وزوال ملكه؛ء وهو ماكث في 
سجنه بأغمات© " تذكر منازله فشاقتهه وتصور بهجتها فراقته» وتخيل استيحاش أوطانه» 
وإجهاش قصره إلى قطانه()» وإظلام جوّه من أقماره؛ وَخُلْوّه من خُرّاسه ومُمّاره'7)؛ فقال متحسرا 


على مُلكه وقُصورو0©: (البسيط) 

بقى المْبَارَكُ في إِشْرٍ ابن عَبَادٍ ببقى على إِثْرٍ غِزلانٍ وَآسَادٍ 
بقث ثُرَياهُ لاغش كَوَاكِبَُا بِمِْلٍ تؤء© الثْرّيًا الرّئِج الغادِي 
بقى القِحِيدُ بَقى النأهِي وَقَبّكَْهُ والنْهِْرُ والتّاجٌ كُلُ ذُلَّهُ بَادِي 
ماءٌ السّماء() على أفيائِه ترز يَالَجة البَخرٍ ثؤمي ذات إزْيَادٍ 


يوظف المعتمد قصوره في رثاته لحاله وعهده المنصرمء فقد جعلها لسان ندب وحزن عليه 
ذاكرا منها: المبارك؛ والثرياء والوحيدء والزاهيء وقبته سعد السعودء والتاج. فأضفى عليها صفة 
الأنسنة» حيث جعلها تبكي على فقيدها الذي تركهاء قَبُعْده عن مُلكه وعن قصوره الفخمة التي 
أحبها جعله كَالمَيْتِ الذي فارق الحياة. لقد سار الشاعر في هذه الأبيات على نهج الشعراء 
القدماء- منذ العصر الجاهلي والعصور الأدبية العربية المختلفة- حيث يبث الشعراء آلامهم في 


+ - ينظر: العسيلي» بسامء المعتمد وابن تاشفين» 110. 

7 - أغمات: توجد بأرض المغربء وهي مدينة قديمة تاريخية معناها بالبربرية المكان المصبوغ أو الصبغة الحمراءء تقع جنوب شرق 
مراكش. ينظر: ابن بسامء الذخيرة» 47/3/2؛ الحميري» الروض المعطارء 46- 647 ابن الخطيبء أعمال الأعلام 'تاريخ المغرب 
العربي في العصر الوسيط', 204- 205: أرسلان» شكيب» خلاصة تاريخ الأندلس» 43- 44. 

” - القطان: المقيمون» وقيل القطينء : السكان في الدار. ينظر: ابن منظورء نلسان العربء مادة 'قطن". 

* - المقري» النفح» 4/ 274. 

” - الديوان» 161. 

* - نوم: النوه النجم إذا مال للمغيبء لَوْءُ النجم: هو أول سقوط يُدركه بالغداة. ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة ' نوا". 

7 - ماء السماء: أولية بني ماء السماءء الوزير أبو القاسم محمد بن عباد- مؤسس الدولة العبادية» وجدُ المعتمد بن عباد- وبنو عباد 
منتماهم في لخم وجدهم المنذر بن ماء السماءء فهم من أبناء الملوك المناذرة اللخميين» ينظر في ترجمتهم: ابن خاقانء القلائدء 
1 المقريء النفح: 4/ 226: ابن سناء الملكء دار الطرازء 200: جبورء جبراتيل» المعتمد بن عباد الملك الشاعرء مجلة 
الأبحاث م.16: ع. 2: 1963: 189. 
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أشعارهم بدافع خوفهم من مواجهة لحظة مفارقة الحياةء أو شعورهم بالعجز والضعف أمام ما 
أصابهم من نكبات جعلهم يساوونها بحقيقة الموت(!)؛ وهذا ما بثه المعتمد في أبياته هذهء وأي 
مصيبة أكبر من زوال ملكه وبُعدِه عن قصوره التي شيدها وأنفق عليها المال الكثيرء لتظهر في 
أجملٍ وأفخم صورةٍ بين مثيلاتها من قصورٍ ملوكِ الطوائفٍ الآخرين! 

لقد وجد المعتمد في نظمه للشعر وهو في منفاه سبيلاً للتخفيف من ألمه وحزنه لفقده ملكه 
وقصورهء فهو يعبر عن معاناة ذاتية في وقت عصيب يعيشه؛ فالمنية تتراءى أمامه؛ تتمثل بين 
عينيه وأيٌ رُرْءِ أكبز من الرُرْءِ الذي أصابه؛ كما يعكس شعره هذا طبيعة الحياة السياسية 
المتقلبة برجالها في الأندلس7) فهو خير مثال على ذلكء وإن دوام الحال من المحال. 

أما بنو صمادح حكام المرية فلم أجد- فيما بحثت من مصادر- إلا مُحَمسَةِ لابن الحاج2), 
رثى فيها المعتصم بن صمادح ومملكته وقصوره» يقول فيها©: (الرجز) 
يَارْبَ أنضي فذخَلش قُصُوِرْا وَأَضْ بَحت آهلّة قبُونهفا 


يكل عن ئها مَرُويْقَا لا يَأَمَلٌُ القَودَةَ مَنْ يَطْوْريْهَا 
تك الوزة توغ الطتز 
تدك 23 الدنْيَا على ابن مَعْ مَعنٍ كأنّهواتفكى أُصِنِِيَتْ بابْنِ 


رمه مول ولالنتئني أقِوي بثغقا ولا لي 
َالرُوضٌ لا يُنْكِرُ مَعْرُوفَ المطز 

يصف الشاعرٌ الفراغ الذي تركه ابن معن بعد رحيله عن الدنياء فأصبحت قصورُهِ خالية 

لا حياةٌ فيهاء حيث كانت عامرةٌ بوجودهء فأبواب قصوره مفتوحةٌ لكل زائرٍ وسائل وشاعر 

وأديب...إلخ. يُكرمُّهم ويجزل عليهم العطاءء وفي هذا دليل على أن العصر الذهبي للدولة 

الصمادحية كان في عهده؛ وبرحيله عنها انقطع هؤلاء عن زيارة قصورهء فأصبحت مهجورة» كأن 


* - ينظر: العبد اللاتء فاطمه مفلح مرشدء شعر الرثاء في الأندلس في ظل بني الأحمرء 124» رسالة ماجستيرء الجامعة الأربنية, 
عمان» 2002. 

7 - ينظر: السبيلء عبد العزيزء قراءة في رثائية مالك بن الريب» مجلة عالم الفكرء م. 227 ع.1» 21998 65. 

” - ينظر: هنيء عبد القادرء اتجاهات الشعر الأندلسي حتى نهاية القرن الرايع الهجريء: 533: رسالة ماجستيرء جامعة دمشق» 
دمشق» 1984. 

“ - هو: أبو الحسن جعفر بن إبراهيم بن أحمد بن الحاج؛ عين مدينة لورقة؛ كان متقدما في النثر والنظم؛ وممن نسك وعفء عاش 
بعد الخمسمائة طويلا وعمّر كثيرا. ينظر في ترجمته: ابن خاقانء القلائد؛ 400/2»: الأصفهانيء الخريدة» 139/2.: ابن دحيةء 
المطرب؛: 175» ابن سعيدء المغربء 277/2» المقريء النفح؛ 462/3. 

* - الأصفهانيء الخريدة» 141/2. 
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أحدا لم يسكنهاء فاستحقت الرثاء كصاحبها. هذا ما ذكرته المصادر عن رثاء المعتصم بن 
صمادح وقصوره. 

لم يختلف حضور القصور في رثاء بني صمادح في المرية عن حضورها في رثاء بني 
عباد في إشبيلية» إلا أن الثانية قد نالت اهتماما كبيرا من قبل الشعراء في رثاء مُلْكِها وقصورها 
وحاكمها ومجدها في شعر مُبّْكِ حزين» وهذا ما لوحظ في الصفحات السابقة عند ابن اللبانة وابن 
حمديس وابن عبد الصمد. 

يتبين مما سبق أنه كان لقصور الحكام نصيب في غرض الرثاءء حيث جاء رثاؤها ضمن 
رثاء أصحابهاء فهناك علاقة وثيقة بين القصر وصاحبه. 
ب- رثاء الشعراء للحكام وقصورهم في المناسبات السياسية والاجتماعية 

حرص الحكام على إحاطة أنفسهم بطبقة من الشعراء تقوم على مدحهم وتسليتهم؛ وإن 
ألمت بهم مصيبة» كانت هذه الطبقة تسرع إلى تعزيتهم في مصيبتهم(!). وقد شارك الشعراء 
حكامهم في مناسباتهم السياسيةء ووقفوا بجانبهم وأنشدوا الأشعار فيها؛ إحياء لتلك المناسبة 
السياسية» كالجمع بين التعزية والتهنئة في آن واحدء لذا اتجه بعض الشعراء إلى نظم أشعار 
تجمع بين رثاء الحاكم المتوفى: وتهنئة ولي العهد بالحكم في قصيدة واحدة©» ويتبع هذا المسلك 
ابن زيدون الذي وصل إلى مرتبة "الوزير الكاتب" في البلاط الإشبيلي- وهو الشخصية الثانية 
بعد الأمير- وبقي في بلاط المعتضد زهاء العقدين من سنة 441ه إلى سنة 461ه» وتوفي 
المعتضدء وهو راض عن وزيره()» فرثاه ومدح ابنه المعتمد بن عباد عند توليته الحكم بعد والدهء 


يقول في رثاء المعتضد إن الموت نهاية كل إنسان مهما كان عظيما(): (الطويل) 
إذَا المؤتُ أَضحى قَصْرَ كُلّ مُعَمّرٍ فَإِنّ مسَوَاءٌ طال أو قَصّر العف 
أَعَبَادُ يَاأَوفَى المُثوك تقذ عَذَا عَلَيْدَ نَمَانّ مِن ستجيّته الفذلٌ 


ثم يتخلص من رثاء الحاكم المتوفى إلى مدح الحاكم الجديد مشيرا إلى أن وجوده في قصر 
الرياسة» يُضفي عليه وعلى من فيه السعادة والسرور والبهجة؛ يقول0©: 
هُو الظَافِلُ الأغلى المُوَيّدُ بائّذِي نه في الذي وَلاهُضن صُنعِه سِرٌ 


0 - ينظر: ضيفء شوقيء الرثاء» 88. 
7 - ينظر: هنيء عبد القادرء اتجاهات الشعر الأندلسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري؛ 312: رسالة ماجستيرء جامعة دمشق» 


دمشق» 1984. 
7 - ينظر: شيخة» جمعة» عصر ابن زيدون: 286- 4287 شرارة» عبد اللطيفء أبو الونيد ابن زيدون» 68- 69. 
* - الديوان» 32. 

* - نفسه 35. 
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نك الخَيْر إن الرٌرْةِ كان غيَابَةٌ طتغت لنا فيْهِا كَمَا يَطْلّعٌ البَذلُ 


وَيْخْت إلى القضر الَذِي عض طََقهُ بُعَيِدَ الشَمَامِي إن عدا غَيْرَهُ القَضرُ 


يشهد القصر وفاة الحاكم الحالي وتولية الحاكم الجديدء فالقصر يحزن لفراق صاحبه؛ إلا 
أنه يسعد في الوقت نفسه بقدوم الحاكم الجديد إليه» حاله حال الشاعر وباقي الرعية. فالقصر 
يحس بكل ما يجري حوله من أتراح وأفراح» حيث خيم الظلام عليه لفراق المعتضد عنه؛ إلا أن 
وجود المعتمد فيه أدخل السرور والبهجة إليهء إذ قشع عنه الظلام؛ وذلك عندما صوره بالبدر 
المنير الذي أنار قصر الرياسة من جديد» وأعاد إليه شيئا من حيويته وسعادته السابقة. 

وهذا اللون من الرثاء يصعب على نفسية الشاعر؛ لأنه يجمع بين التعزية والتهنئة في 
قصيدة واحدة» فيلجأ الشعراء فيه إلى التوفيق بينهما عن طريق حسن التخلص. فيبدأ الشاعر 
برثاء الحاكم الراحل ثم يتخلص منه إلى مدح الحاكم الجديد(!)» كصنع ابن زيدون في هذه 
القصيدة. وكان لقصر الحاكم في هذا اللون من الرثاء حضور ثانوي فيهء» حيث يذكره الشاعر 
كمكان يسكن فيه الحاكم؛ ويباشر منه مقاليد الحكم» كما يكتسب من صاحبه بعض صفاته. 

قد يكتفي الشاعر برثاء الحاكم المتوفى؛ ذاكرا أثر وفاته على قصره وعلى رعيته؛ ومن ذلك 


رثاء ابن الباجي0) للمقتدر بن هود ملك سرقسطة:» يقول © : ( الوافر) 
كأكتقّ مَاائكَ ذْت القَصْ رَذارا قلا أؤقنذت بالعنيّاءٍ تارا 
ولاغ تت الجُخوع غَتَيْك خُرسَا يَعَابْوْنَ الس كِيْتَة والققالا 
أسَرّالذفز مُفكيرَ التقالِي فيِمْيَابَدرٌ فَارَفْت السّررا 
أباع يهام القَننانٍ يه رَعِيمَا نَم يَرَْ يَخبِي الثُمَاا 


يستخدم الشاعر أسلوب الاستغراب لشدة وقع موت المقتدر على نفسه؛ فكأن المقتدر لم 
يسكن قصرا !! ويقصد من وراء ذلك أن يبين أنه كان في قصره يحكم البلادء يأمر الناس 
وينهاهمء ويدافع عن بلادهء فقد كان كالبدر في سماء مملكته وقصره. فهو يريد بيان الفراغ الكبير 
الذي تركه الحاكم المتوفى» وانعكاس ذلك على قصره الذي كان يشهد كل إنجازاته» فبرحيله 
سوف يفقد القصر هذه الإنجازات. فالشاعر صاحب رسالة إنسانية» يُعَبّرُ عن هموم عصره؛: 


* - ينظر: الطرابلسي» حسناء بوزويته؛ حياة الشعر في نهاية الأندلس» 301. 

* - هو : أبو عمر يوسف بن جعفر المعروف بابن الباجيء أصله من باجة» من بلغاء الكتابء كان فقيها جليل القدر. ينظر في 
ترجمته: ابن خاقانءالقلائدء 0300/2 ابن بسامءالذخيرة» 148/3/2»الأصفهانيءالخريدة» 313/2: ابن سعيدء المغربء 405/1. 

* - اين بسامء الذخيرة» 157/3/2. 


مشاركا وناقدا للمآسي التي تعيشها الأمة(!)» وأي مأساة أعظم من فراق حاكم كالمقتدرء فهو 
يمثل بالنسبة للشاعر الحاكم الأمثل ٠‏ فخسارته خسارة كبيرة لا تعوض. 

لقد كان للقصور دور في غرض الرثاء عَقِبَ الفتنٍ التي حصلت في عصر ملوك 
الطوائف. فقد أظهر الشعراءُ ما أصاب هذه القصور من خراب ودمار عقب الفتنة البربرية. 

ويتغير موقف الشاعر في رثائه لقصور عصر ملوك الطوائف عقب الحروب التي دارت 
بينهم وبين النصارى حيث سقطت بعض المدن الأندلسية بأيديهم» فأخذ الشاعر يصور في 
بعض قصائده ما حل بقصور هذه المدن المحتلة» وما لحق بحكامها وبأهلهم من ذُلُ وأسرٍ 
وسبي وتشريد...إلخ» فقصورهم لم تتعرض للخراب والدمارء بل اتخذها المحتلون سكنا لهم ومقرا 
لحكمهم. 

ولكن يختلف رثاؤهم للقصور الأندلسية عقب الحروب التي دارت بين ملوك الطوائف 
أنفسهمء أو بينهم وبين المرابطين؛ إذ جعلوها مشاركة لهم في البكاء على حكامهم المخلوعين. 

ولم يقف هؤلاء الشعراء عند هذا الحد بل رثوا قصور حكامهم في مناسباتهم الاجتماعية 
والسياسية؛ لأنها كانت شاهد عيان على كل إنجازاتهم وحياتهم الخاصة» فرثوها ضمن رثاء 
الحاكم المتوفى. 


* - ينظر: أحمدء محمد شهابء الشعر السياسي الأندئسي في عصر ملوك الطوائف» 86: رسالة ماجستيرء الجامعة المستتصرية» 
بغداد» 1988. 
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رابعا- الحنين 

للغربة عن الديار آثار نفسية لا تمحى ولو طال الزمنء فالذاكرة تختزن ما كان يدور في 
الوطن قبل الرحيل فتهيج الذكريات؛ وتنهال الدموع بغزارة» ويعتري النفس الإنسانية حزن شديد. 
وقد كان لشعر القصور أثر في غرض الحنين في عصر ملوك الطوائفء إذ احتل المرتبة الرابعة 
بين الأغراض الشعرية» فتأجج حنين شعراء هذا العصر لوطنهم ولقصور حكامهم التي اضطروا 
إلى الرحيل عنها. وهناك عدة أسباب لرحيلهم» منها: اضطرار الحاكم إلى الرحيل عن قصره 
والانتقال إلى قصر آخر لأسباب سياسية؛ فتعتريه لحظات حنين إلى قصره الأول؛ كما حصل 
مع المعتمد بن عباد. وربما يرحل الشاعر قهرا عن وطنه وقصر حاكمه؛ بسبب الحساد حيث 
ألبوا الحاكم ضدهء فيضطر إلى الرحيل عنه كابن حزم0). ويغترب الشاعر أحيانا داخل وطنه 
حين يقع أسيرا في سجنء وهنا ترى الحنين يتضاعف أكثر وأكثر إلى معاهده التي ألفها ونال 
مكانة مرموقة في قصور حكامهاء كابن شهيد وابن زيدون. وكثرت الحروب في عصر ملوك 
الطوائف؛ مما دفع الشاعر إلى الرحيل عن وطنه وقصر حاكمه كما حصل مع ابن شرف 
القيرواني20» وتكبر المصيبة إذا كان الشاعر صاحب سلطان وأبعد عن وطنه فهو فاقد له 
ولملكه ولِعِزهِ ولقصوره التي ألفهاء فهو في حنين دائم لهاء مثلما حصل مع الأمير عبد الله بن 
هودء إذ طرده ابن عمه من قصره واستولى على ملكه. 

تترك غربة الشعراء عن أوطانهم آثارا كبيرة في نفوسهم قَهُم يُعانون ألم الحرمان والبعد عن 
الوطن والأهل» وتضيق نفوسهم كلما افتقدوهماء فيتذكرون لحظات الأنس والسعادة والهناءء ومن 
ذلك حنين المعتمد بن عباد عندما وَِّه وزيره ابن عمار إلى شِلْب متفقدا لأعمالهاء وقد اهتاج 
شوقه إليها وبخاصة إلى قصر "الشراجيب"؛ حيث تذكرٌ صباهُ وعهوده فيهاء إذ كان واليا عليها 
أيام والده(')» فأثار سفرُ ابنِ عمار إليها في نفس المعتمد شوقا وحنينا إليها وإلى قصر 


"الشراجيب"؛ فقال مُرتجلةً©: (الطويل) 
ألاخَي أَوْطَانِي بشِلبٍ أيا بَكرٍ وَسَلْهْنٌ هل عَهذ الوصّالٍ كما أدذْرِي 
وَمتَلْمْ على قَصْرٍ الشراجيْبٍ عَنْ فْتَى لهأبَِذَا شؤق إلى ذيِة القَصرٍ 


' سوف تأتي ترجمته في الصفحات القادمة من هذا الغرض. 

' سوف تأتي ترجمته في الصفحات القادمة من هذا الغرض. 

- ينظر: ابن خاقانء القلائدء 54/1- 55: ابن الأبارء الحلة السيراءء 133/2.» السعيدء محمد مجيدء الشعر في ظل بني عبّادء 
5- 176. 

*- الديوان» 47- 48. 


مَتَازِلُ آسَاد وَهِيْضُ تَوَاعِم َتَاهِنِكَ مِن غيل" وَتَاهِيْكَ مِنْ خِنرٍ © 
وَيِيْضٍء وَسْمَرٍ فَاعِلاتٍ بمُهجِي فِعَالَ الصّفَاحٍ البيْض وَالأَسَلٍ السمْرٍ 
وَلَيِلٍ بسُد التّهرٍ لَهِوا قَطْفتُه بذاتِ سِوَرٍ مِثْلٍ مُتقطِف البَذرٍ 

يحتل قصر 'الشراجيب" في نفس المعتمدٍ مكانة خاصة» حيث كانت له فيه ذكرياتٌ 
جميلة» ومنها إقامةٌ ليالي الأنس واللهو فيه مع الجواري الحسانء واحتساءٌ الشراب مع صديقه 
ابن عمار....إلخ. قَيْحَمَلَهُ التحية إلى مدينة شلب ويخصٌ قصرّ الشراجيب بالسلام؛ قَبَعدَ التحية 
بالتُعميم جاء التُخصيص بالمّلام» فهو قصر الملوك الأقوياء؛ وفيه النساء الجميلات» إضافة إلى 
جمال الطبيعة المحيطة به. فالمعتمدُ في شوق وحنين دائم لقصرٍ الشراجيب؛ وكلما احتلٌ المكانُ 
خصوصية في علاقته مع الشاعرٍ زادت مكانثة وأهميثُهُ في نفسه. فالحنينُ يُرضي شغف النّفس 
ويُشبعٌ حُبٌ الناسٍ للأوطان)؛ فجاء حنين المعتمد وشوقه في هذا النص الشعري بصوت طرب 
فرح. 

يفعل الحنين في النفس الإنسانية أفاعيلّه» ويستجيب له الشعراء أكثر من غيرهمء فلقد كان 
لشعرٍ الحنينٍ إلى الأوطان وإلى قصور الحكام دورٌ في حياة بعض شعراء عصر ملوك 
الطوائف» ومنهم ابن حزم7؛ فقد كان فقيها وفيلسوفا وأديباء وتميّرٌ بحسن الاستتباط والقياس في 
القضايا الفقهية» وأدت مخالفثه لفقهاءٍ عصره في بعض الأحكام إلى بغضه: وتحذير الحكام في 
وقته منه(» مما دفعة إلى النزوح عن الوطنء والتنقل بين المدن الأندلسية ©. 


*- غيل: الغِيل بالكسرء شجر ملتف يُستتر فيه» وموضع الأسد غيل والجمع غيول. ينظر: ابن منظورء نسان العرب» مادة 'غيل". 

7- خذر: بيت له سترء وخدر النساء أي بيتها. ينظر: نفسه» مادة ' خدر”. 

*- ينظر: الخليلي؛ مها روحي إبراهيم» الحنين والغربة في الشعر الأندلسي " عصر سيادة غرناطه: 635- 897 هجرية؛ 18: 
رسالة ماجستيرء جامعة النجاح؛ نابلس- فلسطين» 2007. 

“- هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي مولى بني أمية » ويلقب بالوزير العالم الحافظء وكان شاعرا وأديباء ألف في علومه 
كتبا كثيرة» ومنها: " جمهرة الأنساب" و ' طوق الحمامة" و ' رسائل ابن حزم' وغيرهاء وتوفي سنة 456ه. ينظر في ترجمته: ابن 
خاقان» مطمح الأنفسء 280-279: ابن بشكوال» الصلة» 3 الضبي» بغية الملتمسء 364- 365: الحمويء: معجم 
الأدباء.235/12»ءابن سعيد» المغرب»354/1- 355عابن العمادء شذرات الذهب:299/3ععيدء يوسف,ددفاتر أندلسية501. 

*- ينظر: العسوفيء أكرم محمدء البيوتات الشعرية في الأندلس في القرن الخامس الهجريء 47؛ رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة» 
الكرك- الأرين» 2005. 

“- ينظر: الصمادي» ساري عليء ظاهرةٍ الحزن في الشعر الأندلسي في القرن الخامس للهجرة: 2148 رسالة ماجستيرء جامعة 
اليرموك: إربد- الأرين» 1990. 
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عاش ابنُ حزم مغتربا عن وطنه قرطبة» وظلٌ في حنين دائم إليها وإلى معاهدها وقصورهاء 
وفي ذلك يقول متشوقا إلى أحدٍ قصور بني أمية!!): (الطويل) 
وآهفاترَوّختا بأقتاف رؤضتة مُهِدْلة الأَفقَانٍ في تربهِا النّدِي 
وقذ ضَّجدقت أنْوايها وَتَضَوَعْتَ أُسَاورْقا في ظِلٌْ فيء مُمَدَدٍ 
وَلِلْمَ اءء قِيْمَ 1 00 1 0 وف وَللْهَ ين مُرْكَادٌ / اك ولد د 
قماشِثت مِن أخلاق أَرْوع مَاجِدٍ كَرِيْم الجايَا لققر مُشَيِدٍ 
تنَفْصَ عِنْدِي كل مَأقذ وَصَفتًهُ قَلَم يهتني إِذ غَاب عي سَيِدِي 
فيا يتاي في السّجِن وَهْوَ مُعَانِقِي ونث مَعا في قَصْر دَأَرٍ المْجَدَّدٍ 
2_3 03 رم 7 ا أَنْ 2 51" حَلا 7 بد ال أذ 4 أو مل 9 مُدَدٌ ٍ 

يُبيّنُ هذا النصٌ الشعريٌ أنّ الشاعر قانعٌ بما قسمّ الله له في غربته وَبُعده عن قرطبة 
وقصورهاء وفيه يذكرأنه كان برفقة مجموعة من الأصدقاء في روضة محفوفة بالأشجار والأطيار 
والأنهارء حيث أخذ يُحلِق بفكره وخياله في هذا الجمال الذي يحيط به فزاره طيفه ونقّص عليه 
جمال المكان؛ فقد تذكر قصر المجدد- وهو أحد المباني الضخمة بقصر قرطبة الأكبر-©, 
وأخذ يشتاق ويحن إلى أيامه فيه ويتمنى أن يعود إليه يوما ماء حتى لو رُج في السجن يكفيه أن 
يكون بقربه بدليل قوله:" فيا ليتني في السجن وهو معانقي..."؛ فله فيه ذكريات جميلة. 

وقد يشعر الإنسان بالغربة وهو في وطنه؛ حيث يُفْرَضُ على الشاعر نوع آخر من الغربة 
والحنين إلى الوطن» وما يحتويه من معالمَ حضارية» فيزداد حنيثه إليه بازدياد سطوة قيود خارجة 
عن إرادته - تحول دون عودته إليه- كالسجن مثلاء فيجيش في خاطره حنين إلى وطنه وإلى 
قصر حاكمه. كما حصل مع ابن شهيد حيث زجّهُ المعتلي يحيى بن علي بن حمود في سجن 
قصر قرطبة؛ بسبب الحمئاد الذين أَلّبوا صدرٌ الحاكم عليه معتمدين على ما اشتّهر به من فجور 
وفسق أساسا لهجماتِهم عليهء إضافة إلى آرائه المعادية للبربر0» فقال وهو راقد في السجن يحنٌ 
إلى صُحبة الحاكم في قصره أيام عِزْه(0): (الطويل) 


“- رسائل ابن حزم؛ 1/ 237. 

*- ينظر: المقريء النقح» 464/1. 

*- ينظر: ابن شهيدء الديوان» المقدمة» 31: واليء فاضل فتحي محمدء الفتن والنكبات الخاصة في الشعر الأندلسي» 118. 
“- الديوان» 63- 64) أبو يحيىء الشاذليء ابن شهيد الأندشسي؛ 62- 63. 
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تعى ضُرهُ عند الإهام قَتَاَة ع ذو نأَبِبَاء القِرام حَسُودُ 
فرق وَشَجْو واشتَيَاقَ وذلةٌ وَجَبارُ حُفاظٍ علي عَتَيِدُ 
فمن مُبِْغْ الفثانٍ أي بَعْدَهُمْ مُقِيْمَ بدإر الظَالِمِيْنَ وَحِيْدُ 
ُقِِيْمَ بذارٍ اهنا من الى يام على جنر الجمام قفو 
وَمَاافْتَرٌ باب السّجِْن إلا تَقَطُرَت قوب تتا خَؤف الرْدَى وَكُيُودُ 
وق قث لِصَدَاحِ الخمام وَقَدْ بَقَى عَنّى القصضر إِلْقَا وَالدُمُوعْ تجؤد 
إلى المُغتلِ علد ١س‏ لم طالب 1 لكر 4 إن ال ِيْمَ 1 5 

يصؤر ابن شهيدٍ توالي المصائب عليه وهو في سجن قصر قرطبة الذي عدّه داز غربة» 
فهو ما بين فراق» واشتياق» وذلٍء وموتٍ يتريّصُ بهء وخوف يتملّكُه مما سيحصل له في 
المستقبل القريب لعدم شعوره بالأمن والسلام؛ مما دفعه إلى البكاء الشديدء مصورًا حياته البائسة 
في السجنء وما يُعانيه من وحدةء وسوء معاملة من قَبَلِ خُرَّاسِه الغلاظ الشداد؛ ليظهر سوءَ 
حالته» معبرا عن شوقه وحنينه ولهفته لرؤية قصرٍ المعتليء فله فيه ذكرياتٌ جميلة قضاها 
بصحبته؛ لذلك فهو يذرف الدُموعَ بجود دون أن يبخّل بها. ويجدرٌ القول إِنَّ تجربة السجن تجربة 
مغايرةٌ لتجربة الحياة في عالم الحرية» فالحياة فيه تتلخصٌُ بكلمات البؤس والقهر والعذاب الدائم. 
ويدور شعر الشعراء فيه حول تصويرهم لمأساتهم فيه متناولين انقلاب الزمانٍ عليهم» وتبدل 
أحوالهم من العرٌّ إلى الذل» إضافة إلى شعورهم بغربة شديدة حلت بنفوسهم نتيجة هذه التجربة 
المؤلمة!'). وهذا ما شعر به ابن شهيدٍ معبرا عن مأساته وحنينه إلى قصر الحاكم وصُحبة 
صاحبه في هذا النص الشعريء وكان حضور القصر فيه كمكان اعتاد الشاعر المكوث فيه مع 
صاأحيبه. 

وللغربة أسباب متعددة» وللحنين درجات متفاوتة» وربما كانت الغربة بسبب عدو هَجم على 
الوطن واحتلّه وهذا من أشد أنواع الاغتراب؛ فقد عانى ابن شرف القيرواني) آلام الغربة» حيث 
ترك وطنه القيروان بسبب زحف بني هلال عليها سنة 447هء: فأصبحت الحياة فيها قاسية 


*- ينظر: الخطيبء رشا عبد الله تجربة السجن في الشعر الأندلسي» 80. 

*- هو: أبو عبد الله محمد بن أبي سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني» وله ديوان شعرء وله عدّة تواليفء منها: ' أعلام 
الكلام"؛ و" أبكار الأفكار"»وتوفي سنة 460ه. ينظر في ترجمته: ابن بسامءالذخيرة:119/7/4- 121عالأصفهانيءالخريدة: 224/2- 
0 ابن دحية»المطربء66ءابن سعيدءالمغرب:230/2ءالصفديءأنوافي بالوفيات:97/2ءالسيوطي» بغية الوعاق 47. 
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مضطربة!'2؛ مما دفع الشاعر إلى الرحيل عنها إلى الأندلس. وقد عده ابن بسام من الشعراء 
الجوالين). حيث قضى فترة من الزمن في قرطبة- ووجد فيها الأمن والراحةء فعدها وطنه 
الثاني- ثم رحل عنها بسبب الحساد الذين أفسدوا علاقته الجيدة بحاكم قرطبة؛ فتوجه إلى 
بطليوسء وأثناء رحلته هذه شعر بحنين إلى قصر قرطبة» فله فيه أيام سعيدة قضاها بجانب 
حاكمه؛ وفي ذلك يقول(0: (الطويل) 
ستقى القضر فالمَيْدَانَ أخلاف مُزْقَةٍ 2 وَراخَث على الرُوْحَاءٍ منها أَقَاويْقَ) 
على أنه مزهى تبث عه أَسْهْمِي ‏ فَلآَحَرْئِئ فِي الأفق مِنْهوَلا فق 
وقرطبِة َم إِلَنِقَاجَوَئِحِي | كَمَاضَمَّمِن غفراء غزوة0 عِيْق 
َرلنَا بها لاً تتفي السُوق عِنْدَهَا ‏ قَمَاقَانَ بد أن أَقِيِمَسْلتَاسُوْقُ 
وق تقيت حَرب ارارق مِنَهُمْ - وقفزَرقَت في جَانبَيْقَا المَزرِيِق 

يستلهم الشاعر من التراث الأدبي بعض الشخصيات الأدبية في نصه الشعري؛ ليبرز أثر 
بُعْده عن قرطبة وقصرها في نفسهء حيث يلجأ الشاعر إلى استخدام المُعْطّى التراثي إشارة أو 
رمزا جزئيا في نصه الشعريء ليعبر عن بُعْد من أبعاد تجربته الشعرية؛ إلا أنه لا يتكئ على هذا 
الرمز أو الإشارة الجزتية في القصيدة كلهاء وإنما يستخدمه تأكيدا لحالة مشابهة له(2» حتى يكون 
أكثر تأثيرا في نفس المتلقي لدى سماعه أو قراءته لنصه الشعري. وقد استدعى الشاعر شخصية 
الشاعر عروة بن حزام وقصة حبه لعفراء إذ باعد الحساد بينهماء وهذا ما حصل معه فقد ترك 
قرطبة وقصرها بفعل الحساد إلا أنه يخصّ قصرها بالدعاء له بالسّقيا؛ لأنه دائما في شوق 
وحنين إليه» فقد كانت له فيه منافسات شعرية مع الشعراءء قيلت بحضرة حاكمه؛ كما نال فيه 
مكانة مرموقة» إذ كان على علاقة وثيقة بصاحب القصرء ولولا الحُسّاد لما تركه ورحل عنه. 
ويلعب المكان دورا في حنين الشاعر إليه 'قصورة المكان هي التي جسدت الطابع المميز 


*- ينظر: الحاجري؛ محمد طه؛ ابن شرف القيرواني:49؛ العسوفيء أكرم محمدء البيوتات الشعرية في الأندلس القرن الخامس 
الهجريء: 128» رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة: الكرك- الأردن» 2005. 

*- ينظر: الخيرة 127/7/4. 

“-نفسه 163/7/4- 164. 

*- أفاويق: السحاب: مَطْرُهَا مرة بعد مرة. ينظر: ابن منظورء نسان العرب» مادة ' فوق'. 

*- هو: عروة بن حزام العذري» قال شعرا في عفراء بنت مالك (ابنة عمه) التي أحبهاء وباعد القدر بينهماء توفي سنة 30ه» ينظر في 
ترجمته: ابن خاقان» القلائد» 524/4: ابن بسامء الذخيرة 152/7/4. 


“- الأزارق: مفردها الأزارقة: صنف من الخوارجء ينسبون إلى نافع بن الأزرق. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة ' زرق". 
”- ينظر: أبو زيد» شوقي أحمدء المصادر التراثية في الشعر الفلسطيني؛ 209, رسالة دكتوراه الجامعة الأردنية» عمان» 1994- 
5 


والمظهر السائد لإبداعه وشخصيته الأدبية معا(!)؛ وهذا ما لوحظ عند ابن شرف من تأثره 
بالمكان الذي حل به بعد هجرته عن وطنه. 

وكما أثارت الغربة مشاعر الأحزان والحنين في النفس البشرية» فإنها تثيزٌ حُبٌ الإنسان 
لوطنه ولطبيعته ولمعالمه الحضارية» وتظهر جلية عند بعض الشعراء الذين كانت لهم منزلةٌ في 
قصور الحكام سواء أكانت علاقة صداقة أم مشاركة في الأعمال السياسية؛ فقد نال هؤلاء 
الشعراء منزلة رفيعة لدى الحكام» كابن زيدون فقد تولى منصب الوزارة في عهد بني جهور في 
قرطبة؛ وقد حقد عليه الحاسدون وحسده المنافسون لقربه من أبي حزم بن جهور7؛ فألبوه عليه 
حيث أودعه في سجن القصرء ومكث فيه قرابة خمسمائة يوم ففر منه متوجها إلى إشبيلية عند 
بني عباد(). ويذكر " أنه في وقت فراره أضحى غداة الأضحىء وقد ثار له الوجدٌ بمن كان يألقه 
والغرامُ» وتراعت له تلك الظباءٌ الأوانس والآرام» والشقاء قد استولى على رسم عافيته حتى أغفاه 
فلما عاده منها ما عادء استراح إلى ذكر عَهْدِه الحَسَنِ.... وذكر معاهد كان يخرج إليها في 
العيد” )» فنظم قصيدة عبر فيها عن حنينه وشوقه لتلك الأماكن التي كان يتردد عليها في 


قرطبة أيام العيدء يقول©: 

نين شَاقني شّزق الغقاب© نَم أَزَلْ 
وَمَا انْقَكَ جُوَفِي الرُصَافَة متشعِرِي 
وَنَيْسَ نَمِْمَا عَهْدُ مَجْلسٍ تَاصِح”) 
ماهد نَذَاتِ وَأؤطَانُ صَْوَةٍ 


(الطويل) 
أَخُصٌ بِمَمْحُوْضٍ الهَوى ذَلكَ السّفحَا 
تَوَاعِي ذِفْرَى تُعْقِبُ الأَسَف البتزقا 
يقني لآ كألو زِيَادُ الأسَى قَنْحا 
َأَقبِلَ في قَرطٍ القشؤع به نُصْحَا 
أَجَلْتُ المُعلّى في الأَمَانِي بها قِنهَا 


*- العواديءحبيب:إشكالية المكان والدلالة في شعر ابن حمديس الصقليء في كتاب:زيدان» سليم:المغرب في ضمير أدبائه» 55. 

*- هو: جَهْوَر بن محمد بن جهورء ولد سنة 364هء تولى أمر قرطبة سنة 422هء وصف بالدهاء والسياسة؛ وكان له أدب ووقار 
وشعرء توفي سنة 435ه. ينظر في ترجمته: ابن خاقان» مطمح الأنفس» 180- 183» ابن الأبارء الحلة السيراء؛ 30/2- 33: ابن 
سعيدء المغرب» 56/1: ابن عذاريء البيان المغرب» 185/3- 187» المقريء النفح» 302/1- 303. 

*- ينظر: رمضان؛ سعيدة محمدء في الأدب الأندئسيء: 98- 99 واليء فاضل فتحي محمدء الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في 
الشعر الأندلسي؛ 187. 

“- ابن خاقان, القلائدء 221/2. 

*- انديوان» 71- 72. 

“- العٌقاب: اسم مكان في قرطبة. ينظر: ابن خاقان» القلائدء 223/2. 

7- مجلس ناصح: أحد قصور الزاهرة التي بناها المنصور بن أبي عامر. ينظر: عنان؛ محمد عبد اللء دولة الإسلام في الأندلس- 
الخلافة الأموية والدولة العامرية-. 614. 


آلآ هل إلى الرُفْرءٍ أَوْيَةُ ناج تقصسحّى تنَائِيْهِا مَدَامِمُْهُتَزْقَا 
يُمَقْلُ قُرَطَيْها!") لِي الوَهْمُ جَهْرةٌ ققبّتها قالكؤكب الرُخب فالسّطحًا 
محل ارتياح يَذْكُرُ الخُلْدَ طِييْه إِذَا عل أن يَصَدَى © الفتى فِيْهِ أو يَضْحَى 

يعبر الشاعر عن شوقه لوطنه عن طريق ذكره للأماكن الموجودة فيه من مجالسٌ وقصور 
وأحياء. فهو لا يشعر بفرحة عيد الفطر ولا عيد الأضحى؛ بسبب شوقه وحنينه الدائم لقرطبة 
ومعاهدهاء فيشتاق لحيّ العٌقاب» ولفسحات الرُصافة وقصرها ومنتدياتها الأدبية» ويزدادُ شوقه في 
فؤاده للقصر الفارسيّ» فله فيه ذكرياتٌ جميلةٌ » كما يتذكر مجلس ناصح وجلوسه فيه مع خلانه 
للهو والمجون» ثم يخص مدينة الزهراء بشوق يتبعه ذرف الدموع عليهاء فدورها واسعة وقصورها 
فخمة وجميلة:؛ مُمَيَرْةٌ بقبايها الساحرة وساحاتها الرُحبة. 

وَيُظهرُ الشاعر هنا مدى ارتباطه بقرطبة» فله فيها ذكريات غالية» وبخاصة حياته في 
قصورهاء ولها أثر بارز في حياته وفي شعرهء فمحبته لقرطبة ولقصورها التي عاش في كنفها قد 
جُوِهِت بالأسفار والهجرة القسرية» فخروجه كان اضطراريا©. وذْكْرُ ابن زيدون لهذه الأماكن في 
هذا النص الشعريء يْيَيّنُ ما لها من تأثير عاطفي في نفسهء فإذا كان هذا التأثير العاطفي يلون 
مكانا ماء سواء أكان حزينا أم مضجراء فإن التعبير عنه نظمًا سيخفف من حزنه وضجره؛ لبعده 
عن المكان الذي ولد ونشأ وترعرع فيهء حيث إن المكانّ الشعريّ إن تمَّ التعبيز عنه فإنه يتخذ قِيمَ 
التّمدد في مخيلة الشاعر)؛ كأنه يعيش ماضيه» وإن كان في الخيال؛ فيتأجج لديه حنينٌ لذلك 
المكان» مثلما حصل مع ابن زيدون حيث ترعرع وعظم قدره في قصور الحكامء وهذا يفسرُ ذِكْر 
أسماء قصور قرطبة في شعر ابن زيدون. 

وقد يُحِسُ الشاعرٌ بثقل الحاضر على نفسه عندما تحدث وقائع غير سارة يستشعرهاء فإن 
إحساس الإنسان بالزمان أكثر ما يكون في نوبات الحزن البطيئة الحاضرة» وينبع هذا الإحساس 
من غريزة المحافظة على الذات التي تقتضي أن يتألم الإنسان عندما يشعر بالفناءء ويفرح عندما 
يشعر بالبقاء0. وتظهر هذه الحقيقة في شعر الأمير عبد الله بن هود وحنينه لسرقسطة:؛ وانتباهه 


“- قرطيها: قرطي قرطبة هما مدينتا الزهراء والزاهرة.ينظر:سالمء السيد عبد العزيزء قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس:229. 

*- يصدى: يظماء أو يعطش. ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة ' صدي'. 

*- ينظر: الداية» محمد رضوانء أندلسيات شامية» 148. 

*- ينظر: باشلارء غاستون» جماليات المكان» 183. 

*- ينظر: الزير» محمد بن حسنء فكرة الحياة والموت في الشعر الأمويء مجلة كلية اللغة العربية» ع.13- 14 1403- 1404ه: 
346 
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لحاضره المؤلم» ورحيل ماضيه المشرق عنهء فهو في حنين دائم لقصوره؛ فقد أخرجه بنو عمه 
منها(!)» وحرموه ملكه وقصورهء يقول في ذلك(2: 


(مجزوء الكامل) 
مهأجَال طرفي في السَما ءِوققذتاك عَنْهَاييَرِي 
اوفك تضصطلورها برِيَاضِها قذي الدْررِيْ 


يحن الشاعر إلى قصوره التي تركها رَعْمَا عنه حيث يقدم وصفا عاما لهاء فهي محاطة 
برياض غناءء مشيرا إلى علو بنائها وفخامتها وجمال منظرها عندما شبهها بالنجوم المتلالثئة. كما 
اعتمد على اللون في بث صورته الشعرية فاستخدم اللون الأبيض في وضوح ونصاعة ولألأة 
قصورهء دلالة على جمالهاء ويومئ إلى اللون الأخضرء عندما أشار إلى إحاطة قصوره برياض 
غناءء لهذا فهو يراها من بعيد لامعة في سماء سرقسطة دلالة على شوقه وحنينه إليها ومحبته 
لها. 

يلاحظ ' أن ظاهرة الإحساس بالغربة والحنين إلى الوطن تندلع أكثر ما تندلع حين يقع 
الشاعر في قبضة الموت أو الأسر أو السجن"2©0»: وقد دارت معاني قصائد حنينهم حول الشوق 
إلى الأوطان والقصورء وتسجيل تجاربهم الذاتية في المنفى أو الأسر أو السجن» وتصوير 
ماضيهم المشرق كتصوير ملاعب الصباء وتصوير عهودهم السعيدة في ممالكهم وقصورهم» 
والمزج بين الحنين والطبيعة في صورهم الشعرية7). وتميزت أشعارهم بصدق العاطفة» ورهافة 
الحس» وعمق التجربة» ويكون تفاعل الشاعر مع وطنه حاضرا فيه وغائبا عنه؛ معتمدا في ذلك 
على رقة عاطفته وحساسيته وميله إلى الكآبة والشجى7©؛ بسبب غربته وحنينه لوطنه بكل ما فيه 
من أهل وأحبة ومعالم حضارية. 


*- ينظر: أبن سعيدء المغرب» 435/2. 

“-نفسه 435/2. 

*- بدوي» عبده؛ الغربة المكانية في الشعر العربي؛ مجلة عالم الفكرء م.15: ع.1: 1984: 24. 
*- ينظر: عتيق؛ عبد العزيزء الأدب العربي في الأندلس؛ 273- 274. 

”- ينظر: الطويليء أحمدء الحنين إلى الأوطان في شعر ابن الأبار وحازم القرطاجني» 45. 
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خامسا- الشكوى والاستعطاف 

أحد فنون الشعر العربي؛ وكان معظمه يصدر عن مسجونين يُوجّهونه إلى الحاكم» 
يعتذرون فيه عما ارتكبوه من ذنوب؛ مطالبين بالصفح والحصول على حريتهم من جديد(". 

وكان للقصور صدّى قليلٌ في غرض الشكوى والاستعطاف من قِتلِ الشعراء الذين اتصلوا 
بقصور حكامهمء ونالوا فيها مراتب عالية» إلا أن سوء حظهمء وتقلب الأحوال السياسية في 
عصر ملوك الطوائفء أودت بهم إلى أسفل المنازل» بعد غضب الحاكم عليهم وإذلالهم وتعذيبهم. 

لذلك جاءت شكواهم واستعطافاتُهم موجهة مباشرة إلى الحاكم» ومدح صفاته» لعلهم يُدخلون 
السكينة والسرور إلى نفسه آملين العفو والاستجابة لمطالبهم؛ لهذا لم يذكر هولاء الشعراء فخامة 
القصر وقوته وعظمته وأبهته...إلخ. فالحديث عن ذلك في هذا النوع من الشعر غير متناسب؛ 
لأن الشاعر مسجون صاحب نفسية محطمة ومهانة» لا يستطيع أن يستشعر مواطن الجمال 
والعظمة في هذه القصورء فهو يريد الحصول على حريته. 

لقد كانت جل أشعارهم تدور حول الاستعطاف والعتاب والاعتذار للحاكم لعله يعفو 
عنهم2؛ إلا أن بعضا منهم قد تعرض في هذا النوع من الشعر إلى ذكر قصر الحاكمء وجعله 
مشاركا لهم في بث شكواهم واستعطافهم» كما فعل ابن عمار في قصيدته التي أرسلها إلى الرشيد 
بن المعتمد جاعلا منه ومن قصره شفيعا له عند المعتمد. وقد يكون الشاعر المنكوب حاكماء 
فيشكو حاله بعد زوال ملكه وَبُعْدِهِ عن قصورهءكما حصل مع المعتمد. هذا بالإضافة إلى تَمَيْرِ 
هذا العصر بالتنافس والتحاسد بين الشعراء؛ لقُرب بعضهم من الحكام وقصورهم؛ مما دفع بعضا 
منهم إلى دس الدسائس والوشايات لتقليب صدور حكامهم على بعضهمء وهذا ما حصل مع ابن 
عبدون عندما ترك قصر المتوكل بن الأفطس حتى إنه ترك بَطْلْيُوسَ كلّهاء بسبب وشاية 
أصدقائه من وزراء بني القَبْطربّة. أما ابن دراج» فإنه يشكو تقلب الدهر وقسوة الزمان عليه فلم 
ينل حظا وافرا في قصور ممدوحيه؛ مما دفعه إلى الرحيل عنها. 

تحتوي هذه الأشعار في ثناياها- غالبا - تذللا وخضوعا من قِبَّلِ الشاعر لكي يكون أكثر 
تأثيرا في نفس الحاكم. للحصول على مبتغاهء ومن ذلك قصيدة ابن عمار التي أرسلها إلى 
الرشيد بن المعتمدء عندما سجنه في قصره بسبب طمعه في الاستقلال بمُرسية عندما آلت لبني 
عبادء هذا بالإضافة إلى صنع الواشين والحساد الذين طالبوا بإنزال أشد عقوبة في حقه لغدره 


* - ينظر: طويل؛ يوسفء مدخل إلى الأدب الأندلسيء 142: الخطيبء رشا عبد اشء تجربة السجن في الشعر الأندلسي؛ 65. 
* - ينظر: الخطيبء رشا عبد اش تجربة السجن في الشعر الأندلسيء؛ 65. 
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بحاكمه. وفيها يشير إلى أن قصر الرشيدء قصر الأمن والسلامء ومنه ينطلق لبث شكواه 
واستعطافهء يقول(1): (الخفيف) 
قُلْ ليتزق القعام مِطو البَرِيْدٍ قَاصِدذا بالسّلام قَصْرَ اليُشِيْدٍ 
فتقب فِيجَوُه كَفُودِي وتقائز في صَخَذهٍ كَالفرٍيْدٍ 
وَانْجَذِبَ في صَلاصِل الرَّعْدٍ تخي ضَتِي في سلاسِلِي وَفْيُوْدِي 
مِنْ مُطِدْ مُطِيع عَهْدَ الوَقَاءٍ مطاع فَقَدُودِ علتىاللوَى مَؤودود 
وأنا الدَ 00000 نَ ظِلٌّ 3 اب لقو مُدْ وت( الجَدَ اح 3 يُود 
أنت بَذْرُ النُجُوم تخت متنا الثم سٍِ أَكَتَكُمْ على مَماءٍ السُعودٍ 
أنت رَيْحَاقَهُ الغلا لِيَِي غب: باد الياذَة الكِرَام اليد 
11 لذ 2 د كه 55 مك دخانعو ٠.2‏ 
وإلى أيْنَ في الششفيع إِذاهَا تؤذأئذمنتك عِنذهُبِالرُشِيدٍ 
نؤ أطت علي خمة عَيْتَب هائجلث شِذتِي وَذَابِ حَدِيْدِي 

يُلقي الشاعر على قصر الرشيد التحية؛ لأنه يرى فيه وفي صاحبه الخير والأمل في العفو 
عنهء لهذا لجأ لهما لكي يكونا الوسيط في حل الجفاء والخلاف الذي دار بينه وبين المعتمد» 
حيث يؤنسن القصر إذ ألقى عليه السلام» فهو يعلم عظم مكانة الرشيد وقصره في نفس المعتمد» 
وفيها يومئ بتقلب الأحوال السياسية فيه؛ كما تتقلب المشاعر الإنسانية بين الحب والكره» 
والصداقة والعداوة..إلخ؛ ليعبر عن سوء قيده؛ وَذُلّهِ في سجن قصر المعتمد. ثم ينتقل إلى مدحه: 
فهو ملك حرٌّء صاحب كلمة مسموعة عند الجميع؛ لأنه رجل وفيّ للعهود» ودود ورحيم لرعيته» 
لهذا فقد شبهه بالبدر المنير الذي يضيء سماء قبة سعد السعود الموجودة في قصره "الزاهي", 


فهو رمز للعلا والمجد لبني عباد السادة الكرام؛ لهذا فالشاعر يطمع في كرم ممدوحه وعطفه 
عليه: طالبا الشفاعة له من الرشيد وقصره. 


كما يتصل هذا النوع من الشعر بالرثاء؛ لأن فيه بكاء على الماضيء وتألما من الحاضرء 
ويكاد يختص بطبقة الملوك والأمراء والوزراء» وبطبقة الشعراء الذين ترددوا على قصور حكامهم: 


* - ابن بسامء الذخيرة» 321/3/2- 323: ابن الأبارء الحلة السيراء» 152/2- 153. 
- لَقُوة: اللَّى: الطيور. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة 'لقا". 
3 - مُخْوت: حَواتُ الطير: صتَؤثّهاء وتَويٌ جاح العٌقابءإذا متمع لجناحَيّْها صؤتاً. ينظر: نفسهء مادة 'خوت'. 
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حيث تعرضوا لكثير من النكبات والمحن!!). فتبدلت أحوالهم من العز إلى الذل» ومن علو 
المكانة» والعيش في القصور إلى السجن أو النفي أو التشريد. وخير مثال على ذلك محنة 
المعتمد وشكواه من سوء معاملة المرابطين له في منفاه» مما دفعه إلى تذكر عَرّهِ التليد في قصر 
ملكه يقول(2): (الكامل) 
غنتقك أغْماتي ةلألذكقان تفلت عنى الأزقاح وَالأَِدَانِ 
قَذ قان كَالتُعبَانٍ رُنحُكَ فِي الوَغَى فَقَذَا عَلَيْك القَيِدُ كَالتْجِانٍ 


نبي إلى الرُخمنٍ يَتشكو بَنَهُ مَا خَابٍ مَنْ يَشكُو إلى الرُخمن 
تا سائلاً عن شّأنه وَمَكَاِه مَاقَانَ أغتى شّأئهُ عن شان 


لقد كان للغربة والأسر أثر كبير في إبداع هذا الشعر ولولاهما لما أتى الشاعر بهذه 
النفثات الرائعةء حيث يعمد الشاعر إلى الشكوى؛ لِيُعبّرَ عما في نفسه من ألم وحزن وغم وشقاءء 
فالشكوى تعد بابًا من أبواب النوع الوجداني27. لقد قيد المرابطون المعتمد بالقيد إمعانًا في إهانته 
وتعذيبه في سجنه؛ بينما كان في الماضي ملكا عزيزا مختالا بعظمة وفخامة قصوره وجمالها. 
وهنا يصور الشاعر قيده بالثعبان وهو ملتف حوله؛ لما بينهما من وجه الشبه في التسبب 
بالأذىء بينما كان في الماضي محاطا بالقيان الجميلات أثناء وجوده في قصر ملكه معززا 
مكرما. ففي هذا النص الشعري يشكو حاضره للرحمن» ويأمل أن يعود يوما إلى قصره وملكه» 
فالقصر هنا لم يشاركه الشكوىء بل جاء في ثنايا حديثه عن ماضيه المشرق. 

لقد تعددت أغراض الشكوى وألوانهاء فمن شكوى الزمان وغدرهء إلى شكوى البشر9)؛ وهذا 
ابن عبدون- شاعر بني الأفطس- يشكو من انقلاب أصدقائه وزراء بني القَبْطّزنة عليه» حيث 
أقام في قصر المتوكل بن الأفطس فترة لا بأس بهاء وكانت بينه وبين حاكمه علاقة صداقة:؛ إلا 
أن أصدقاءه قد أفسدوا هذه العلاقة» خشية أن يأفل نجمهم عند الحاكمء لهذا ترك الشاعر 
بطليوس رَعْمَ تعلقه بهاء ونظم قصيدة شكا فيها تحول الخلانٍ تَبَعَا لمصالحهم الشخصية؛ وذكر 


* - ينظر: عيدء يوسفء دفاتر أندلسية» 162» أبو الخشبء إبراهيم عليء تاريخ الأدب العربي في الأندلس» 182- 183. 

* - الديوان» 183. 

3 - ينظر: عيدء يوسفء دقاتر أندلسية» 162. 

* - ينظر: أبو ركبء سعاد عبد اللهء الرسائل الشعرية في الأندلس في القرن الخامس الهجريء 70» رسالة ماجستيرء جامعة مؤتة: 
الكرك- الأرين» 2005. 
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فيها أنّ نفسّه الأبية لا ترضى بالضيم والخديعة» لأنها اعتادت أن تعيش في قصور الحاكم في 
عَزْةِ وكرامة» أو تختار الموت رافضة للخيانة والإهانة» يقول(): 
( الوافر) 

أخلايي في قُزبٍ السُدُورٍ ظبى تفضي على قِصَم الدُهُورٍ 
وَفَذْضَ مت جَوَانِكَا قُنُؤْيَا أبَت غَيْرَ القُصُوْرٍ أو الور 
إذَا الكزمَاء بَّاقث فؤق ضَّيْمِ قَمَا فْضْل القبِيْرٍ على الصّغْيْرٍ 

يشكو الشاعر خيانة الأصدقاءء فقد كانوا السبب المباشر في بُعْده عن قصور حاكمه 
وصديقه» وهو في الظاهر يشكو تقلب أصدقائه عليه؛ لكن الحقيقة إنه يشكو بُعْده عن قصور 
حاكمه التي ألف الحياة فيها وأحبهاء فقد تركها رغمًا عنه» بسبب تصديق صاحبها لوشاية وزرائه 
وما قالوه في حقه ظُلْمًا 

أما ابن دراج القسطليء فإنه يكثر من الشكوى في شعرهء حيث يشكو الدهر وقسوة الزمان 
عليه» فقد أصابه فقر الحال مع كثرة الأولاد؛ لهذا كثر ترحاله بين قصور عصر ملوك 
الطوائف متكسبا بشعره.ونظم قصيدة شكا فيها سوء طالعه وعاتب أحد ممدوحيه بأنه لم يجد في 
قصره مبتغاه» يقول00: (الطويل) 
فَأفسُؤ نه الأَيامَ مِنْ حر مَا أشئ وأملأسَمْع الدَّهْرٍ مِن سخر مَا أمبي 
أوَاصِلْ آتاء الأصَائِلٍ بالمُشحَى رادي من جُفِدِيَ وزاجلتِي رجي 

يشكو القسطلي سوء حظه في قصر ممدوحههء رغم أنه لقي فيه منزلة عالية» إلا أنه لم 
يصب فيه حظا وافراء وهذا ما خلف في نفسه تشاؤما من الدهر والزمان. وكان حضور القصر 
في شكوى الشاعر لتحديد مكان سوء حظه؛ فجعله يشاركه بطريقة غير مباشرة في شكواه؛ وذلك 
عندما أصبح فيه بدون زاد ولا راحلة. 

لقد عمد شعراء هذا العصر إلى مشاركة قصور الحكام في شكواهم واستعطافهم؛ لما 
للقصر من أهمية عند الحاكم وشعبه فعرّجوا إليه في بعض شكواهم واستعطافهم له لعل الحاكم 
يشفع لهم؛ وهذا ما لاحظناه في النصوص السابقة. 


+ - الديوان» 155. 
7 - ينظر: شلبي» سعد إسماعيلء البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف» 492. 
- الديوان» 46. 
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سادسا- الهجاء 

كان للشعر دور في نقد الأوضاع السياسية» وبيان سلبيات الحكم والحكام. فقام شعراء هذا 
العصر بهجاء حكامهم؛ إلا أنّ ما وصلنا من شعر الهجاء قليل قياسا إلى بقية أغراض الشعر 
المعروفة(!2» وذلك يرجع إلى جور الحكام وقسوتهم في معاملة رعيتهم» كما فرضوا عليهم ضرائب 
أثقلت كاهلهمء وذلك لملءٍ خزائنهمء وتحقيق ترفهم وبذخهم©؛ كتشييدهم للقصور الضخمة 
والعظيمة - التي أنفقوا عليها الأموال الطائلة- ومباهاتهم بها أمام أقرانهم من ملوك الطوائف. 
كل ذلك البذخ والترف كان على حساب الرعية. 

وقد ورد حضور القصور في شعر الهجاء السياسيء الذي يتناول كيان الدولة ونظامّها 
وحكامها؛ لذا اتجه بعض شعراء هذا العصر إلى نقد الأحوال السياسية» فأظهروا مساوئ الحكام» 
وفضحوا أمرهمء ولهذا فقد نشط واتسع هذا النوع من الهجاء(» وهذا النوع لم يكن سيا مُقذعاء بل 
كان توبيخًا وتعبيرا لهم بمواقفهم المخزية» ونقدا لتصرفاتهم حيال رعيتهم"). والذي يهمنا في هذا 
النوع من الهجاء ما له علاقة بالقصور. 

مما يدعو إلى الدهشة أن بعض شعراء هذا العصر قد مدحوا قصر الحاكم وصاحبه: 
ومنهم من قام بهجاء القصر وصاحبهه؛ وذلك يعود إلى عدّة أسباب منها: اضطرار بعض هؤلاء 
الشعراء إلى الرحيل من قصر حاكمهم والتوجه إلى قصر حاكم آخرء إما طلبا للرزق؛ أو حرصا 
على حياتهم لعدم شعورهم بالأمان» إذ إنّ الحاكم قد تقلب عليهم لسبب ماء فخافوا على أنفسهم 
من سخطه وغضبه. 

وقد ذُكر سابقًا أن حكام عصر ملوك الطوائفء قاموا بتوسيع رقعة ممالكهم على حساب 
جيرانهم من ملوك الطوائف»؛ مما دفع بعض الشعراء إلى هجاء القصور التي يقطنونهاء باعتبارها 
رمرًا للقوة والعظمة في ذلك العصرء كما فعل ابن غصن الحجاري في هجائه للمأمون بن ذي 
النون» إلا أنّ ابن الحدادا”) قد هجا قصر المرية وصاحبه بسبب جفاء الحاكمء وقلة وفائه 
للشاعرء وعدم تقديره له لما بذله في حق البلاط الصمادحيء وكذلك يهجو السميسر”) قصور 
غرناطة» وتحصين حاكمها لهاء إذ وصفها بالضعف رغم عظمتها وقوتها. 


* - ينظر: أحمدء محمد شهابء الشعر السياسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف؛ 4128 رسالة ماجستيرء الجامعة المستتنصرية» 
بغداد» 1988. 

7 - ينظر: السعيدء محمد مجيدء الشعر في ظل بني عباد؛ 195. 

* - ينظر: عبد اللهء نافعء الهجاء في الشعر العربي الأندلسي» 65. 

* - ينظر: طويل» يوسفء مدخل إلى الأدب الأندلسي؛ 120. 

*- سئأتي ترجمته في الصفحات القادمة. 

" ستأتي ترجمته في الصفحات القادمة. 
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لقد هجا ابن غصن الحجاري المأمون بن ذي النون بسبب إصراره على ضم مدينة وادي 
الحجارة(') إلى مملكة طليطلة؛ مما أثار ثائرة أهلها؛ ومنهم ابن غصن الحجاري الذي انبرى 
لهجاء قصر طليطلة وصاحبه؛ على اعتبار أن القصر يكتسب صفاته من صفات صاحبه. 
يقول(0: (الطويل) 
حَرَم عَلَيِه أن يَجُود بيشره وأما الدى فانئب متاك مذقتة 

يهجو الشاعر القصر وصاحبه؛ فيصفهما بالبخل» حيث إِنّ القصاد يدخلون إليه عَنْوَةٌ رغم 
أنفه» إذ يقف على أبوابه حُجَّاب غلاظ لا يسمحون لأحد بالدخول إليه إلا بإذن صاحبه؛ وذلك 
لما عرف عنه من بخل وشح فأبواب قصره مغلقة أمام القصاد. 

وقد يدفع الشاعر لهجاء قصر الحاكم وصاحبه سوء العلاقة بينهما لسبب ماء وهذا ما 
حصل مع ابن الحداد7) إذ ساءت علاقته بالمعتصم بن صمادح؛ فنظم مقطوعة في هجاء دار 
المرية- القصر الصمادحي- وصاحيبهاء يقول©: (الكامل) 
يَا طالِبَ المغرُوففٍ تؤتَكَ فائركن دَانَ المَرِية وازقُض ابن صُمَادِحَ 
رَجْن إِدَأ أغطاك حَبّة خَزرَلٍِ6 ألقَاكَ في قَيْدٍ الأَسِيْرٍ الطًائج7) 
ل قد مَضَى لك غمْرُ تُؤج عِنْدَهُ لافزق بيلك والبَعفِدٍ النازِح 

يدعو الشاعر كل سائل ومحتاج؛ أن يترك قصر المرية وصاحبها؛ إِذْ لا جدوى من البقاء 
فيه؛ لأنه لن يجد فيه مطلبه وغايته» إذ إن صاحبه رجل بخيلء عديم الكرم» فقربك أو بعدك عنه 
سيانء فعليك بالرحيل عنه؛ فداره دار بخلاء. 


* - وادي الحجارة: مدينة حسنة؛ ذات أسوار حصينة؛ تقع شرق طليطلة» فهي كثيرة الأرزاق والخيرات؛ وفي غربها نهر صغير. 
ينظر: الإدريسيء نزهة المشتاق» 553/5 الحميري؛ الروض المعطارء 606؛ بني ياسين» يوسف أحمد؛ بلدان الأندلس؛ 508. 

* - ينظر: شيخة؛ جمعة: الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي: 131/1. 

* - المقريء النفح» 363/3. 

“ - هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسيء المعروف بابن الحدادء ولد في وادي آشء شاعر مفلقء وأديب شهيرء وله ديوان شعرء 
توفي سنة 480ه. ينظر في ترجمته:ابن خاقان.مطمح الأنفس:337-336ءابن الأبارءالمقتضبء 174: ابن سعيدء ريات المبرزين» 
6 ه:لذهبي» سير أعلام النبلاء +602-601/18» الصفديء الوافي بالوفيات.86/2»ابن شاكرمفوات الوفيات:,283/3. 

” - الديوان؛ 184. 

“ - خَرْبلء الخزتل: حب شجر مُسَحْنَ مُلَطّْفء قالع للبلغم؛ مُليّن هاضمء ودخانه يطرد الحيات» وماؤه يُسَكّنُ وجع الآذان تقطيزاء 
ومسحوقه على الضدّزْس الوَجَع غاية. ينظر: أباديء فيروزء القاموس المحيطهء مادة ' خردل'. 

” - الطائح: الهالك المشرف على الهلاك» وكل شيء ذهب وَفْنِيَ. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة 'طوح". 
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كما هجا السميسر(!) ملك غرناطة عبد الله بن بُلقّين بن باديس© في قصيدة مشيرا فيها 
إلى سياسته التي ينهجها ضد رعيته؛ ومصائعته لأنفونش النصراني؛ وبذخه المبالغ فيه لتشييده 


القصور وتحصينها خوفا على نفسه من هجوم المرابطين؛ يقول(0: (مخلع البسيط) 

صاب غززاشفةسّ فية وَأَعْلَمالئّاس بِالمُوْرٍ 
صصَائع أفثفشش والنَسَارَى قائظر إلى َيِه الدَبيْرٍ 
وتلاخ بق ةخلافقئا إطاععف ةلله والأيضبسر) 
يبُيإِليغلى نتفسِوسَ فاه أل 4 كؤدَةٌ الخريبر 
دع ؤ يبي قَسَؤف يَذرِي و آقذتث ف رَره الفبِيْرِ 


يتعرض الشاعر لهجاء ملك غرناطة» وتشييده للقصورء ومبالغته في علوها وفخامتها 
وتحصينهاء إلا أنَّ بناءء وتحصينه لها ضعيف وهشء حيث شبه بناء قصوره وتحصينها بخيوط 
الحريرء ووجوده فيها كدودة الحريرء فما أضعف هذا البناء! أي أن قصوره القوية والعظيمة هي 
في الحقيقة ضعيفة أمام قوة الأمير يوسف بن تاشفينء إذ قرر الاستيلاء عليها بسيب مصانعة 
حاكمها لملك النصارى ضد شعبه والإسلام. هذا بالإضافة إلى وصفه له بالمّفه والجهل اعتقادا 
منه أن هذه القصور القوية سوف تحميه مما هو خائف منه. فالعلاقة بين القصر وصاحبه هتا 
طردية سلبية إذ اكتسب القصر هذه الصفات السلبية من صاحبه رغم عظمة البناء وقوة تأسيسه. 

يلاحظ أن شعراء هذا العصرء كانوا على علم بتلك الرابطة القوية التي تربط القصر 
بصاحبه؛ فعمدوا في بعض أهاجيهم إلى نقد سياسة حكامهم وهجاء قصورهمء وإلباسها بعض 
صفات قاطنيهاء كالبخل» وقلة الجودء والضعفء فجاءت العلاقة بينهما في هذا الغرض طردية 
سلبية. 
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* - هو: الأديب الشاعر أبو القاسم خلف بن فرج الإلبيري المعروف بالسميسرء وهجوه أكثر من مدحه؛ وله كتاب ' شفاء الأمراض 
في أخذ الأعراض' توفي سنة 480ه. ينظر في ترجمته: الحميديء جذوة المقتبسء 193: ابن بسامء الذخيرة» 668/2/1: 
الأصفهانيء الخريدة» 167/2» ابن دحية» المطرب» 93؛ ابن سعيدء رأيات المبرزين؛ 89. 

7 - هو: عبد الله بن يلين بن باديس بن حبوس» تولى حكم غرناطة سنة 465هه وقيل سنة 469هء كان ناثرًا وشاعرّاء وخلعه يوسف 
ابن تاشفين عن ملكه سنة 483ه. ينظر في ترجمته: ابن سعيدء المغرب؛ 108/2»الذهبي:سير أعلام النيلاء؛ 592/18:ابن 
الخطيب»الإحاطة» 379/3»القلقشنديمصبح الأعشى:242/5»العربيءإسماعيلمدولة بني زيري ملوك غرناطة» 147. 

* - ابن بلقين» مذكرات الأمير عبد الله ( المسمى بكتاب التبيان)ء 207»: ابن بسامء الذخيرة»671/2/1»المقريءالنفح» 412/3: 
أعراب»الطرايسيء أحمدءالأصوات النضائية والانهزامية في الشعر الأندلسيءمجلة عالم الفكر:م12»ع.135:1981:1. 


“ - الأمير: هو يوسف بن تاشفين. 
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سابعا - الغزل 

وجد شعر الغزل المناخ المناسب لشيوعه في الأندلسء؛ فمن طبيعة فاتنة إلى حضارة 
وعمران بديعة » وبخاصة عمارة القصور وما فيها من حدائق ورياض ومجالس للهو تُحتّسى فيها 
الخمرة» ويغنى فيها الغناء الذي تَطرَيبُ له الآذان وترق له القلوبء وَتَدْهَبُ العقول لدى سماعه» 
حيث يقوم على خدمتهم الجواري والغلمان الحسان» كل ذلك كان مشجعا لانتشار شعر الغزل في 
الأندلس. وقد كرّس الشاعر الأندلسي جُلّ أشعاره من أجل المرأة الحبيبة» التي ملكت قلبه 
فجاءعت عاطفته أكثر قوة ووجدا(!)» فكانت الحبيبة ملهمة له في شعره. 

وقد تطرق بعض شعراء هذا العصر في غزلهم إلى ذَِكْرٍ قصور الحكام؛ لأنهم عشقوا 
وأحبوا بعض نساء قصور الحكام؛ ومن هؤلاء ابن زيدون وابن شهيد وابن عبدون» فهؤلاء الشعراء 
تَرَدْدُوا على قصور حكامهم وشغلوا مناصب سياسية عندهمء فخالطوا بعض نساء القصور وتعلقوا 
بهن» فعبروا عن حُبُّهم لهن شعراء وكان حضور القصر في غزلهم مكانا شاهدا على قصة حَيّهم 
كابن زيدون وحبه لولادة0: أو على أن القصر سكنٌ لحبيبته» فكانت أجمل لحظات حياته زيارة 
القصر ورؤية الحبيبة كما حصل مع أبن شهيد وابن عبدون. 

كان للقصور أثر في شعر ابن زيدون عامة» وهذا ما بيّنته الدراسة في الأغراض السابقة» 
كما كان حضورها في غزله لولادة بارزا حيث كان يلتقي بها في القصور. وقصة حبهما أشهر 
قصص الحب والغزل عند الأندلسيين» فهي تمثل العلاقة الأرستقراطية بين اثنين من السادة» فابن 
زيدون مخزومي النسبء وصاحبته أموية من بيت الخلافة0©: فكلاهما عاش في قصور الحكام 
وتمتّعَ بما فيها من رفاهية وجمال وأبهة. وقد حصل بين المحبين قطيعة وجفاء؛ فزج ابن 
زيدون في السجنء إلا أنه قد فر من سجنه بقصر قرطبة سنة 433هه إلى إشبيلية حيث استقر 
فيها عند المعتضدء ومن إشبيلية أرسل لمحبوبته رسالة شعرية يعبر فيها عن حبه» وإخلاصه لها 
لعلها تغفر وتعطف عليه؛ وتعود لأيام الحب الأول بينهما(). وتعد نونيته من القصائد الخالدات» 


*- ينظر: عليء سلمى سليمان, المرأة في الشعر الأندلسي عصر الطوائف» 107. 

2اهي: ولادة بنت الخليفة المستكفي محمد بن عبد الرحمن» من بني أمية بالأندلس» كانت أديبة شاعرة » حسنة الشعرء توفيت سنة 
4ه . ينظر في ترجمتها: ابن بسامء الذخيرة؛ 332/1/1» ابن بشكوال» الصلة؛ 534:علوشء» ميء الملهمات,192- 195. 

*- ينظر: الداية» محمد رضوانءأندلسيات شامية:143:عباسءإحسانء تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرايطين؛130. 

*- ينظر: الريسوني» محمد المنتصرء الشعر النسوي بالأندئسء 81.؛ ولمن أراد الاطلاع على أسباب هذا الجفاء الرجوع إلى الكتاب 
السالف الذكرء 81- 86 عابدين » نزارء الغزل في الشعر العربي؛ 331- 334. 

*- ينظر: الركابي» جودتء في الأدب الأندلسيء 173- 178» السعيد» محمد مجيدء الشعر في ظل بني عبادء 142. 
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فقد نالت شهرة واسعة في عالم الأدب(1)» حيث يُدَكُرُ فيها ولادة بلقائهما في تلك القصور 


وحدائقها الغناءء يقول2: 

يا سَارِيَ الْبَرْق غَادٍ القَصْر قامئق به 
مِن بَيْتِ مُلْكِ قأنٌ الله أَنْشَأهُ 
ياجنة الكل أبيثتا يَشْميها 
ذُؤمي على الْعَهْدٍ مَا دُمنا مُحَافِظَة 


(البسيط) 
وتاب عن طِيْبٍ لقيانا تَجَافِيتَا 
مَن قَانَ صِرْف الهَوّى والوُدُ يَمنْقَيْنَا 
مسنكا وَقَد أَنْشَأً الله الوَرَى طِيَتا 
وَرْدَا جَنَاهُ الصّبا عضا وَنِسْرِيتًا 
فَالخْرُ هن دان إِنْصَافًا كما بِيَتا 


يبث الشاعر آلامه في هذا النّص الشعري إلى الحبيبة» لقد أصبح قربه بُعداء وأصبح لقياه 
بحبيبته هجراء ويشرك بعض الظواهر الطبيعية في إحساسه هذاء فيطلب من ساري البرق أن 
يباكر قصر حبيبته فيجود عليه وعلى أهله بالسقياء اعترافا منه لذلك القصر بما أعطاه من حب 
ومودة أيام وصال الحبيبة» فهو شاهد عيان على قصة حبهماء ويتذكر لحظات اللقاء بها في 
روضة القصر فكل ما فيها من ورد ونسرين وزهر يشهد بتلك اللحظات السعيدة التي عاشاها 
معاء فحياته في ذلك القصر كأنها في جنة الخلدء وبُعْدُهِ عنه كأنه أدخِل جهنمء فهو هنا أطلق 
المكان (القصر) وأراد من فيه لارتباط المكان بصاحبته. 

ويُسنتئبط من هذا النصٌ الشعري ما تمتعت به المرأة الأندلسية الحرة في القصور الأندلسية 
من الحرية» فقد تجاوزت بعض نساء القصور حدود القوانين والأعراف السائدة في الأندلس إذ 
جهرت بحبهاء وعاشت حياة عاطفية مع من أحبت7) مثلما حصل مع ولادة. 

وفي مقطوعة أخرى لابن زيدون يرى ولادة أجمل النساء حتى إن جمالها يفوق جمال 
القصورء يقول في ذلك©: (الكامل) 


*- ينظر: بالنثياء آنخييل جنثالث: تاريخ الفكر الأندلسيء 83: عابدينء نزارء الغزل في الشعر العربي» 334. 
*- ابن خاقانءالقلائد, 2/ 245- 247, ابن بسام؛ الذخيرة» 279-278/1/1؛ ابن سعيدء المغرب: 66/1- 67. المقري؛ النفح» 


277-3. 
”- ينظر: خالصء صالحء إشبيلية في القرن الخامس الهجريء 95؛ عابدين» نزار» الغزل في الشعر العربي» 329. 
“- الديوان» 158. 
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أفدي إِلَي بَتِيةالسِسْوَكٍ لاتظهري بُفلاً يفوي د00 
يَاكَوْكَبابَارَى سَتاهُ ستاءَة ثزقى القصُوْرُ به على الأفْلدَكِ 
لقد عُرفت القصور الأندلسية بجمالها وفخامتهاء إلا أن الشاعر يبالغ في جمال محبوبته 
فيجعله أجمل من هذه القصورء وذلك عندما شبه جمالها بنور الكوكب الساطع في السماء 
فسناؤها أشد سطوعا من سناء القصور المضاءة ليلاء وفي هذا تنويه بجمال القصور الأندلسية» 
وبخاصة في الليل حيث تبدو كالكواكب الساطعة. 
وكان لقاء ابن زيدون بولادة غالبا في القصور وحدائقهاء فكان يصور في شعره هذا اللقاء 
وبخاصة بعد الهَجْر والقطيعة التي حصلت بينهما. وفي قصيدة له يُدَكّرُ ولادة بلقائهما فيها 
بطريقة غير مباشرة فيذكر قباب القصرء يقولُ في ذلك©: (الكامل) 
نفب في تنك القِتابٍ مَرَدُ تؤ ساعف القليفت© المتشؤق مُرادُ 
يُشير الشاعر إلى أن قباب القصور كانت تشهد حبهماء فهو في شوق للقاء محبوبته في 
هذا المكان. فالشاعر لم يذكر القصر لفظا ولكنه ذكر أسلويا من أسأليب بنائه وهو 'القباب'. 
وقصد من وراء ذلك أن جدران القصور ذات القباب كانت تعرف قصة حبهما. 
ولم يكن ابن زيدون وحده في هذا المجال» فقد تعلق 
القصور- عندما كان وزيرا ليحيى المعتلى الملك الحمودي- ففي قصيدة له يمدح فيها يحيى 
المعتلى يستهلها بمقدمة غزلية يصرح فيها بحبه لسيدة من سيدات قصر ممدوحه: يقول3): 
( الطويل) 
قأغفرى اغتلقنا نُؤتهكئٌ وثؤتها فصو وَحُجابٌ وَوَاٍ وَمَعغشَزُ 
يُوَيَثهَا م اذدغء النُعيم وَحَقَهَا مِن العيش فَيْنَانُ7) الأراقة أَخْضَّرٌ 
وَمَزقبٍة لا يُذرِكُ الُزفُ زأسَها كَزِلُ بها ريخ الصّبا فَتَعَدْرُ 
يصرح الشاعر بأنه أحب سيدة من سيدات قصور ممدوحه فهي مقيمة فيهاء ومحاطة 
بالوالي والحجاب والخدمء فهي سيدة صعبة المنال» حيث يشير إلى مكان مخدعهاء الذي يوجد 
في أحد الأبراج العالية المشيدة في قصور ممدوحه؛ ويقوم الرقباء على حراستها. وتلك كانت 


قلب ابن شهيد بسيدة من سيدات 


*- أراك: الأراك: شجر معروف وهو شجر السواك يستاك بفروعه. ينظر: ابن منظورء نسان العرب» مادة 'أرك". 


*- الديوان» 96. 
*- الكلف: كَلِفْتُ بالأمر إذا أُولِعْتُ به وأحببته وَكَلِفَ بأقاربه أي شديد الحب لهم. ينظر: ابن منظورء لسان العرب»مادة 'كلف'. 
“-الديوان» 73. 


*- فيئان: من القن وهو الغصن. ينظر: ابن منظورء نسان العريء مادة 'فين'. 
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عادة متبعة عند حكام عصر ملوك الطوائف: حيث جعلوا مخادع نسائهم في أبراج قصورهم 
صيانة وحفظا لهن؛ ثم يعرج على كونها امرأة مرفهة تحيا حياة القصور وبذخها. 

لقد وظف الشاعر القصور هنا على اعتبارها سكنا لحبيبته دون أن يكون لها مشاركة في 
أحاسيس الشاعر وعواطفه» كأن تكون شاهدة على لقائهما وحبهما أو غير ذلك؛: كما ظهر عند 
ابن زيدون سابقا. 

وفي السياق نفسه فإن الوزير ابن عبدون» أحب فتاة من نساء قصر المتوكل بن الأقفطس. 
ففي مقطوعة له يذكر أن أجمل لحظات حياته رؤية حبيبته في ذلك القصرء يقول في ذلك('): 

(الطويل) 

وَمَا أثمن بَينَ النْهْرٍ والقضر وقَقَة تَشَرْتُ بها مَا ضّلّ مِنْ شَارِدِ الحُبٌ 
رمت بلخظِئ ثنيَةٌ سَفحث به فلم أثئه إلا ومخرابقا لبي 

لم يختلف ابن عبدون هنا في حضور القصر في غزله لمحبوبته عن حضوره عند ابن 
شهيدء فهو لا ينسى وقفته أمام قصر حاكمه ليشاهد حبيبته من بعيد وهي مطلة منهء فقد 
استهوت قلبه وسيطرت على عقله. 

يمكن القول: إن الشاعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف حين تغزل بحبيبته طوّر 
الخيال التصويري عنده حيث ربط بين الإنسان والمكان2, الذي تقيم فيه الحبيبة فجعله إنسانا 
يرى ويشهد قصة حبهما مما أنشأ علاقة ألفة بين الحبيبين من جهة والمكان الذي يلتقيان فيه من 
جهة أخرىء وأحيانا لا يتفاعل مع المكان بل يذكره على أنه المكان الذي تقطنه الحبيبة فيصبح 
المكان المفضل لديه. وقد اقتصر البحث هنا على غزل الشعراء الذين كانت لهم علاقةٌ بالقصور 
وبسيداته اللواتي وقعن في حب شعراء هذا العصر.فقد كان حضور القصور في هذا الغرض 
ثانويا أي أنه مكان يشهد حب الحبيبين دون أن يكون له دورٌ أو مشاركة في قصة حبهما. 


*- ابن خاقان» القلائدء 422/2: ابن بسامء الذخيرق 537/4/2. 
*- ينظر: الدجانيء بسمة أحمد صدقيء القصيدة العربية الأندلسية الغزلية» 93. 
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ثامنا - الزهد 

هو الإعراض عن الدنيا وشهواتهاء والإقبال على الآخرة ورعا واختيارّاء فهو على علاقة 
وثيقة بإرادة الإنسان وقناعاته» لهذا كان الزهد أكثر فروع الأدب الديني صدقاء وارتباطا بقضايا 
الإنسان وهمومه!). 

تتاول شعراء هذا العصر قصور الحكام في شعرهم الزهدي» متذكرين ما فعله عمر بن 
الخطاب عندما نَهَى عن التّطاول في البنيان» فأخذوا يدعون إلى الحد من التّطاول في البنيان» 
والسرف في زينة القصور وزخرفتها. وكان للقصور حضور في هذا الغرضء» حيث دعا بعض 
الشعراء الزهاد أصحاب القصور إلى تركهاء فهي نعيم زائلء والدنيا فانية» فعليهم أن يزهدوا في 
مساكنهم» ويتركوا التفاخر بها وبعلو بنائها وعظمتها وفخامتهاء مذكرين أصحابها بالموت والقبر 
والآخرة والحساب. 

فهذا أبو إسحاق الإلبيريء يُنَشِدُ في ذم بناء القصور وعظمتها وعلوّهاء وذلك عندما كان 
على فراش الموت إذ زاره أحد وزداء غرناطةٌء ورأى تواضع مسكنه ويساطته وزهده فيه وقال له 
باستطاعتك أن تسكن أفضل منه؛ فأجابه شعراء يقول©): (مخلع البسيط) 
قا 2000 | ذَلِدُ وص واب حَفْف" كَث 3 لِمَ 5 يك اكه 
1 ولا ث قا وَلَدُ 3 دََ 0 ظِ د 110 ل 2# 5 ظُُ قّ 50 
و ٠.‏ 5 بت 2 : 1 00 0000 ان 0 35 
وَأَيْ عه لِحُدْ : ك5 3 30 لأزيَاب 0 دت 

يدعو الشاعر بطريقة غير مباشرة حكام غرناطة إلى التزهد في بناء القصور العظيمة 
والفخمة؛ لأن الشخص الذي زاره أحد حاشية الحاكمء وفيها يبين منهجه التزهدي في المسكن 
ليضمن له الاستمرارية والبقاء» فنظرته مختلفة حول هذا الموضوع؛ لما شاع في هذا العصر من 
تمجيد للقصور العظيمة والجميلة» إذ يقول صراحة!©: ( مخلع البسيط) 
وش زات اه ادِمِي قُ ةك نَع 93 يهن قت 55 


* - ينظر: الهرامة؛ عبد الحميد عبد اللهء القصيدة الأندلسية» 1/ 474» ضيفء شوقيء عصر الدول والإمارات الأندئسء» 347. 
7 - الديوان» 60. 
7- نفسه 61-60. 
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فاذكُز مِهِادِي إلى التَتَدِي وامنهذلةقبِنْ أن يفوت 
يُدَكُرُ الشاعر حكام غرناطة بالموت والقبر لما فيهما من عظة وعبرة» لعلهم يزهدون في 
قصورهم التي شيدوهاء وتباهوا بجمالهاءونعموا بمتكناهاء وما فيها من مباهج الحياة وسرورها. 
ولابن خفاجة(!) شعر في الزهد في الحياة وبناء القصورء يقول0©): (المتقارب) 
ألاقَضْرٌكُنبَكَاهءِدَقَاب وغخران كُلْ حَيَاةٍ خَراب 
وَكُلْيْذدنُ بهَا فا دان َم المِرْء وَتَمَالحَِابٍ 
ولاخطّة عغَيْرَإخدى اتْنَكَيْنِ فإِمَائهِهِةَإتَاعَذدَابْ 
فَيُخمَاك يَامَن عَلَيْهٍ الجِمَابٍ وَرُنْقَاكَ يَامَنْإِلَيْدالمآب 
هذه دعوة من الشاعر إلى ملوك عصر الطوائف بعامة لوقف ما هُم فيه من الانغماس في 
الملذات واللهو في مجالس قصورهمء فلا شيء باق على حاله» وأنتم زوار على هذه الدنياء حتى 
قصوركم التي شيدتموهاء فإنها ذاهبة إلى الخراب والدمار يوم تقوم الساعة» فهو يدعوهم إلى 
التوبة» فالعمر قصيرء والحساب آت لا محالة إما الفوز بالجنة أو النارء فعليكم التزهد في 
تشييدكم للقصورء واعملوا لآخرتكم. 
وكان للسميسر أشعارٌ في الزهد حيث مزج بعضها بالحكمة» ومنها في ذم بناء القصورء 
حيث أنشد عدّة أبيات في بناء المنصور حفيد المنصور بن أبي عامر للقصور الفخمة» وفيها 
يُدكّرهِ بقِصَرٍ حياة الدنياء وخلود حياة الآخرة» يقول00): (المتقارب) 
أصَاب الأغقان بَتِي عَمِرٍ وقان الزهَان بِهَيَِفْقَِرٌ 


* - هو: أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة الأندلسي» ولد في جزيرة شقر سنة 450هء وتوفي سنة 533ه» شاعر مشهور» 
حسن الشعرء خبيث الهجاء؛ أشهر وصنافي الطبيعة» وله ديوان شعر. ينظر في ترجمته: ابن خاقان» القلائد: 739/4» أبن بسامء 
الذخيرة» 401/6/3»: ابن بشكوال؛ الصلة» 95,: الأصفهانيء الخريدة: 147/2: الضبيء بغية الملتمسء 185-184: ابن دحية: 
المطربء 111» ابن الأبارء المعجمء 6- 68: ابن خلكانء وفيات الأعيان» 81-1: ابن سعيدء المغربء 367/2. 

* - الديوان» 44. 

* - اين بسامء الذخيرة» 674/2/1. 
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يشير الشاعر إلى مجد أجداد المنصور حفيد المنصور بن أبي عامرء وبنائهم للقصورء 
فقد ورث هذه العادة منهمء لافنّا نظره إلى أن قصور أجداده قد تعرضت للخراب والدمار عقب 
الفتنة البربرية» فلا تَغْتَرَ بجمال قصورك وعظمتهاء فإن إقامتك فيها قصيرة مهما طال عمرُكء إذا 
ما قارنتها بحياة القبر والآخرةء فهذه هي الحياة الأبدية للمسلمين. والحكمة هنا عدم التمسك 
بالدنيا ومغرياتهاء فهي فانية» والآخرة باقية فعليك السعي إليها. والحكمة عادة تصدر من تجارب 
الحياة الواقعية» يقوم أشخاص بتقديم النصائح والتوجيهات المفيدة التي تدل على علم غزير» 
وتجارب كثيرة» وَمَعْرفةٍ بأحوال العبادء(') والدليل على ذلك عندما أشار الشاعر لحاكم بلنسية 
إلى ما حصل لأجداده ولقصورهم» فعليه أن يَعْتَير من هذا الحدث. 

لقد كانت القصور الأندلسية وأبنيتها عند بعض الناس مثار إعجاب وبهجة» وكانت عند 
آخرين مصدر عبرة وعظة؛ ممن أتيح لهم أن ينظروا إليها بدون أن يحق لهم مكناها» ومن 
ذلك محاولة أحد الشعراء المجهولين تَقْدَ المأمون بن ذي النون مجاهرة لولعه المبالغ فيه بتشييده 
القصور المترفة» بينما كانت الأخطار تحيق بعاصمته طليطلة» حيث كانت عيون ألفونسو 
السادس والنصارى تترصد بمدينته وتترقبها للانقضاض عليها)؛ فقد جلس المأمون في القبة 
التي تفنن في هندسة بنائهاء متباهيًا بجمالها وروعتها مع جواريه ذات ليلة0: إذ سمع منشداً 


يقول©: ( الطويل) 
تبي بثاة الخَالِدِينَ وَإنّقا بَقَارُكَ فيا لؤ عنمت قَلِيْلَ 


وقد قيل: لما سمع المأمون هذا الإنشادء تُعْصَ عليه أنسه» وأخذ يردد: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء إذ أحس بقرب أجله؛ ولم يجلس في تلك القبة بعدهاء حيث وافته المنية بعد شهر0©. 

قصد المنشد أن يُْمِعَ المأمون» إذ آثر حسن القصور على حسن الخاتمة» لمبالغته في 
تشييده لهاء ولانغماسه في الملذات واللهو مع جواريه» فأراد أن يوصل إليه فكرة الحياة والموت؛ 
أي أنك مهما عشتء وتمتعت في قصرك مع جواريك؛ فإنك تاركه يوما ماء فما متاع الدنيا إلا 
قليل» ففي كل يوم أناس يرحلون عنهاء وسوف يأتيك الدور. ويمكن القول: إن حياة الزهد لم 


* - ينظر: أبو ركب» سعاد عبد اللهء الرسائل انشعرية في الأندلس في القرن الخامس الهجري» 121: رسالة ماجستيرء جامعة 
مؤتة» الكرك- الأردن» 2005. 

* - ينظر: الدغلي» محمد سعيدء الحياة الاجتماعية في الأندلس» 57. 

- ينظر: عيدء يوسفء أصوات الهزيمة في الشعر الأندلسيء 36: الشعر الأندلسي وصدى النكبات» 27. 

“ - ينظر: بيرسء هنريء الشعر الأندلسي في عصر الطوائف: 136. 

* - المقريء النفح» 1/ 528: 4/ 353. 

“ - ينظر: نفسهء 1/ 529. 
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تقتصر على عامة الناسء بل إن هذا اللون من الحياة الزهدية» قد طرق أبواب الملوك!!) حيث 
تزهد المأمون في أواخر أيامه. 

وبهذا نجد أنه كان للقصور الأندلسية في عصر ملوك الطوائف حضور لا بأس به في 
الأغراض الشعرية» إلا أن حضورها جاء بشكل واضح في غرضي الوصف والمدحء حيث 
وصف الشعراء بعض قصور حكامهمء وقدموا للمتلقي معلومات تاريخية ومعمارية وجغرافية 
عنهاء كما ألبسوا قصور حكامهم بعض صفات أصحابهاء فوهبوها القوة والعظمة والأبهة والشهرة 
المستمدة من صفات أصحابها. أما حضورها في غرض الرثاءء فقد كان رثاء الشعراء لها بكاء 
عليهاء حيث تعرضت للخراب والدمارء وأخرى خلت من أصحابهاء فأصبحت مهجورة لا حياة 
فيهاء وذلك عقب الفتن والحروب التي حصلت في هذا العصر فاستحقت الرثاء والبكاء على 
حاضرهاء والحنين إلى سالف عهدها أيام عز أصحابها ومجدهم؛ فهم من وهبوها الحياة والقوة 
والمجدء فعبروا عن ذلك في غرض الحنينء حيث أخذ الشعراء يحنون إلى ذلك الماضي التليد» 
وإلى اللحظات السعيدة التي قضوها في جنبات القصور. ويعضهم كان هو الحاكم نفسه فكان في 
حنين دائم إلى قصوره التي شيدها وإلى مُلْكه الذي مثلب منهء متمنيا عودته إليها يوما ما. 

أما باقي الأغراض الأخرى فكان حضورها قليلا وثانوياء حيث تناول الشعراء قصور 
حكّامهم في غرض الشكوى والاستعطاف كمكان ينطلقون منه لبث شكواهم؛ لعلهم يحصلون على 
الشفاعة والعفو من حاكمهم الذي سخط عليهم وزجهم في السجن وحرمهم من حريتهم؛ إلا أن 
بعضا منهم قام بهجاء حاكمه وقصرهء حيث ألبسه صفات حاكمه السيئة والسلبية» فالقصر 
يكتسب صفات ساكنيه سواء أكانت سلبية أم إيجابية. ولم يكن للقصر دورٌ فعّال في غرض 
الغزل؛ فقد ذكره الشاعر كمكان كان يلتقي فيه مع محبوبته» لأنها كانت إحدى سيدات القصورء 
كذلك توجه بعض الشعراء الزهاد إلى نبذ تشييد القصور الفخمة والتطاول في بنيانها على اعتبار 
أنها نعيم زائل» فدعوا حكامهم إلى تركها ونبذها والتمسك بالحياة الآخرة الخالدة مذكرين لهم 
بالموت وعذاب القبر ويوم القيامة. 


* - ينظر: الهرامة» عبد الحميد عبد اشء القصيدة الأندئسية» 1/ 476. 
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الفصل الثاني: دور شعر وصف القصور في التوثيق 
أولا- الناحية المعمارية 
ثانيا- الناحية التاريخية 
ثالثا - الناحية الأدبية 
رابعا- الناحية الاجتماعية 


خامسا- الناحية الصناعية 
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يمكن أن يكون للشعر قيمة وثائقية» ويعتمد هذا على ثقافة الدارس للنص الأدبي» فإذا كان 
ناقدا فإنه ينظر إليه من زاوية معينة» هدفه وغايته منه بيان القيمة الجمالية فيهء أما إذا كان 
مؤرخا للأدب فإنه ينظر إليه من زاوية أخرى مغايرة» حيث يكون هدفه وغايته منه بيان القيمة 
الوثائقية فيه. 

إلا أن هناك فرقا بين الشاعر والمؤرخ حيال الحدث الواحدء مع أنهما ينطلقان من نقطة 
واحدة هي الواقع. فالمؤرخ يتعامل مع الحدث بشكل مباشرء حيث يحاول أن يزيل كل ما بينه 
وبين الحدث من حواجز عاطفيّة ودينيّة وعرقيّة» فلا يتبع هواه ولا قلبه نحو تأريخه للحدث. أما 
الشاعر فينظر إلى الحدث عن طريق نفسه وما يختلجها من أحاسيس وعواطف» تضفي على 
الحدث ألوانا زاهية أو قاتمة حسب ظروف الشاعر ونفسيته التي يمر بها؛ أي حسب تجربته 
الشعرية. والمؤرخ ينظر إلى الحدث بعقله؛ يحاول أن يعلل الأسباب ويفسرها ثم يستخلص منها 
النتائج الخاصة بالحدث الذي بين يديه. فهو ينظر في السمات العامة والخطوط الكبرى للحدث 
حتى يخرج بنظرة كلية شاملة في النهاية. أما الشاعر فينظر إلى الحدث بقلبه ووجدانه» متعمقا 
في جزئياته قَيُُومِىء إلى أبعاده النفسية والاجتماعية» ونراه هنا يُكمّل عمل المؤرخ فيصل إلى 
أشياء جديدة سجلها في نصه الشعري غفل عنها المؤرخ؛ وبالتالي لا نجدها في الوثائق؛ لأن تلك 
الأشياء هي تعبير عن وجدان الشعوب وعواطفهمء ولا نجدها إلا في لغة الشعر لغة الوجدان (). 
فهما يعبران عن حدث واحد,ء إلا أنهما يختلفان في طريقة تناول الحدث؛ فكل واحد منهما يتناوله 
من زاوية مختلفة» وعلى هذا الأساس لا يمكن أن نستغني عن الشعر في عملية توثيق الحدث. 

وبناء على ما تقدم يمكن القول: إن الفرق بين التاريخ والشعر. هو أن الأول عِلْم وفي 
العلم موضوعيةء وفي الموضوعية دقة وضبطهء ينقل الأحداث كما وقعت فعلا. أما الثاني فهو 
أدب وفي الأدب فن وفي الفن إحساس وشعور ©؛ ولهذا لا يمكن الاستغناء عنهما في التوثيق» 
فهما مرتبطان ببعضهما لعلاقتهما الوطيدة بالإنسان وأحداثه» فدقة الحدث وموضوعيته من جهة» 
وأثر وقوعه على الإنسان؛ وما يعتري هذا الأثر من أحاسيس وعواطف إيجابية أو سلبية حيال 
الأحداث من جهة أخرى» جعلت العلاقة وطيدة بين الشاعر والمؤرخ حيث لا يستغني أحدهما 
عن الآخر. 

إن الهدف من دراسة دور شعر وصف القصور في التوثيق» هو النظر في المادة الشعرية 
التي تناولات وصف القصور الأندلسية في عصر ملوك الطوائفء باعتبارها مرآة عكست للمتلقي 


* - ينظر: شيخةء جمعة» صدى سقوط غرناطة في الشعر الأندلسيء مجلة دراسات أندلسيةءع.7: 1992 14. 
* - ينظر: خالص؛ صلاح. إشبيلية في القرن الخامس الهجريء 13: شيخة؛ جمعة» صدى سقوط غرناطة في الشعر الأندلسي: 
مجلة دراسات أندلسية» ع.7: 14:1992. 
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مجموعة من الأحداث؛ تختلف وتتفاوت سلبًا وإيجابًا بالنسبة لما حصل في هذا العصر على 
الأصعدة الحضارية والتاريخية والأدبية والاجتماعية والصناعية كافة. فلعل بضعة أبيات من 
الشعر تقدم معلومات وثائقية غفلت عنها المصادر التاريخية» وربما اتفق معها في تسجيل الحدث 
لكن كل من زاويته؛ فالشاعر والمؤرخ يقومان بتسجيل حدث واحد إلا أنهما يعبران عنه بطريقة 
مختلفة» يمكن أن يعتبر نتاج كل واحد منهما وثيقة. 

وفي هذا الفصل سيهمل الجانب الفني لشعر وصف القصورء وسأركز على بعض 
النواحي المعمارية والتاريخية والأدبية والاجتماعية والصناعية. إذ تحولت بلاطات قصور الحكام 
إلى أندية أدبية وشعرية ومجالس أنس وطرب. وعن طريق عرض بعض النصوص الشعرية على 
سبيل المثال لا الحصر المتعلقة بالنواحي السابقة» يمكن أن تعتبر وثائق لها. 
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أولا- الناحية المعمارية 


لا بد من الإشارة إلى أن هناك علاقة بين فني الشعر والعمارة» أول هذه العلاقات وأهمها 
أن كليهما يقوم على الخيال كعنصر مؤسس لطبيعة الفنون بأسرها. فالخيال في الشعر هو المقوم 
الذي يؤهل لظهور الفكرة» ويرسم لها صورة في الواقع يستطيع الإنسان أن يدركها بحواسه. أما 
الخيال في فن العمارة فهو الدافع والمحرك للمصمم المعماري أن يرسم فكرته ويفلسف نظرته 
واحتياجه الحضاري إلى واقع ملموس ومحسوس (). فالشعر والعمارة يقومان على ترجمة تجربة 
فريدة خاصة ومحققة لنفع روحي وحسي للإنسانية. 

لقد شهد القرن الخامس الهجري في الأندلس نهضة معمارية مزدهرة شملت القصورء 
والحصون,ء والمساجدء والمدارس؛ والحمامات العامة والخاصة... وغيرهاء وكانت قصور حكام 
هذا القرن من أبرز مظاهر تلك النهضة المعمارية. وقد حفظ شعر شعراء هذه الفترة بععض 
المعلومات المعمارية التي تتعلق بتشييد حكامهم للقصورء فكان وثيقة لحركة المعمارء ومظهرا 
من مظاهر الزخرفة الفنية» ودليلا على الصلة المتينة بين هذا الفن الأدبي والحياة العامة في تلك 
البيئة الإسلامية. 

ولا يعني هذا أن تتتبّعَ حركة تشييد القصور في القرن الخامس الهجري ونستسقيهاء ولا 
دراسة فن الزخرفة المتبعة فيهاء فقد تخصصت للمجالين دراسات حضارية وتاريخية متعددة؛ لكن 
الدراسة ستعرض نماذج من مساهمات شعراء هذا القرن في توثيق حركة المعمارء وبمعنى آخر 
فإن هذه النماذج الشعرية جاءت لتوضح أن الراصد لحركة بناء قصور هذه الفترة لا غنى له عن 
الوثائق الشعرية» للإلمام بأوصافهاء وتاريخ بنائهاء ومعرفة صاحب الفضل في تأسيسهاء وغير 
ذلك من الإشارات التي قد يتعرض لها الشاعرء فتكسب نصه أهمية توثيقية في بعض الجوانب. 
ومن هذا القبيل قصيدة لابن الحداد نظمها في مدح المعتصم بن صمادح, وفيها تعرض لوصف 
قصرهء حيث قدم فيها تفاصيل معمارية مفصلة وجامعة للعديد من سمات هذا البناء وميزاته. 

وسوف أختار منها ما له علاقة بعمارة القصرء حيث ذَكَرَ فيها اسم بانيه» ووصف فيها 


بناءه الخارجي والداخلي. يقول الشاعر في ذكر اسم صاحب هذا القصر ©: (الكامل) 
أنتٍ الهوّى لَكِن سُلوَانَ الهوى قَصرُ ابْنِ مَعْنٍ ( وَالحَدِنْثُ شُجُوْنُ 


*- ينظر: الجملء إيمان» فن الرقوش في الشعر الأندلسي» 7. 
7 - الديوان» 269. 
3 - ابن معن: هو المعتصم بن صممادح. 
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وفيها يُعَرَحُ على وصف بناء القصر الخارجي مظهرا فخامته وجماله» حيث أحيط برياضي 
غناءً» زرعت فيها كل أنواع الأشجار والأزهار ذات الرائحة العطرة» حيث تنتشر رائحتها في 
أنحاء القصر كله يقول (): (الكامل) 
تَتَعَاقَبُ الأغصَاز © فِيْه وَجَوْهُ أَبَذا ب هاآدذَارُ أوْ تش رِيْنُ 

يشير الشاعر إلى اعتدال جو القصر إذ لا حرّ فيه ولا بردء وذلك عندما ذكر أنه لا يحل 
فيه سوى شهري آذار وتشرين؛ وهما شهران معتدلان في مناخهماء فالأول من شهور فصل 
الربيع» والثاني من شهور الخريف. وأي بناء يحيط به حدائق ورياض خضراء ومياه سواء أكانت 
جداولَ أم بركا أم نوافيرء فإنها تعمل على تلطيف جوّهء وتطييب رائحته الصادرة من عطر 
الأزهار المزروعة حوله. 

ومما يدعم وصف ابن الحداد لوجود جداول وبرك في حدائق قصر 'الصمادحية" نصان 
للمعتصم يصف في الأول جدولا أعجيه انسياب الماء فيه وإلتواؤهء وذلك عندما جلس يوما 
'/بصمادحيته' بالقرب منه مع مجموعة من الوزراء والشعراء ©2» يقول فيه (): (البسيط) 
انظ إلى حُمنن هَذَا المَاءٍ فِي صَبَبَة قأثه أَرْقَمْ قَذ جَدَ فئ هَرَية 
والثاني يصف فيه بركة صناعية بناها 'بصمادحيته'. يقول (©): (الطويل) 
كِأنٌّ انسِيَاب الماء في صَعحَاتِهَا حُمتَامٌَ صَقِيْلُ المَثكٍ مئلّ مِنَ الغمدٍ 

يصف هذا النص اتساع بركة القصر بدليل انسياب الماء فيهاء وهذا لا يكون إلا في بركة 
كبيرة» حيث تتوسطها فوَّارةٌ مستديرة الشكل ذات لون أزرق يحيط بها إطارٌ أسود. 

ولا يزال الشاعر يحلق في وصف جمال القصر الخارجيء فمن وصف حدائقه وجداوله 
وبركه إلى وصف بنائه الخارجيء يقول 7): (الكامل) 
أو لؤ بدا لِلْرُوْمِ مَعْجَِرُ صُنِهِه أندى السُجؤة إِلَيْهِ شُنطْنطِيِنُ 
رأ بظفر الشؤون إلاأقة سام فَقَبَتهُ بِحَيْك النُوَْنُ 


- الديوان» 271. 

* - الأعصار: العَصئرء وهو: الدهر» والجمع أَعْصُرٌ وأغصارٌ وعُصيْرٌ وعُصُور. ينظر: ابن منظورء لمان العرب؛ مادة 'عصر'. 
*- ينظر: ابن خاقان؛ القلائد» 150/1. 

* - ابن خاقانء القلائدء 151/1» الأزديء بدائع البدائهء 255» ابن الأبارء الحلة السيراءء 85/2: المقريء النفح» 329/3. 

* - الأصفهانيء الخريدة: 85/2. 

© - الديوان» 275-274. 
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فِئ رأسِه سبق التَّعَامَ () سَمَاؤَةُ مِن ذؤنه تمع القمَام هَشو١©‏ 
5 6 سم مدصي 9 لق ا ةُ زتها عَنة وَقَطْ لٌُ الأَقْض 2 1 1 


/ 3 الْدثدَ | تب و تزه 1 م كَّ تَمَلَّهَ ُ التق وَالدُدٍ 1 
و أن بَانِد 5 , نِمّارٌ) قم 1 5 َدُوْهُ تَدْ 1 30 ولا تَذ : 4 


يصف الشاعر جمال بتاء القصر مشيرا إلى علوه المبالغ فيه» حيث يقع نظره على رأسه» 
إذ تعلوه قبة مستديرة الشكل منخفضة في ارتفاعها إلا أنها تعلو رأسه؛ فيبدو ساميا يناطح 
السحاب. ثم يشير إلى قوة بنائه ومتانته وإتقان صّنعه؛ حيث بني على يد أمهر المهندسين 
والبنائين؛ بدليل استلهامه من الموروث التاريخي شخصية سِنمّار البَنّاء المشهورء الذي بنى 
قصر الخَوَرْنِق للنعمان بن منذر المعروف بجمال مظهره وإتقان بنائه. 

يعتبر التاريخ مصدرا غزيرا وثريا بعناصره ورموزه وأصواته ومعطياته؛ فهو يُمثل الامتداد 
الزمانيّ في النفس البشرية» ويمثل الماضي التراثيئٌ هُوِيّة الأمة الحضارية وشخصيتها ووجودهاء 
فيتواصل الشاعر مع التاريخ تحقيقا للإحساس بالأصالة والقوة» وعظمة ما يصف أمام عينيه 
وبين يديهل"). 

ويؤكد هذا المعنى في قوله ©: (الكامل) 
(الكامل) 

إن بناء هذا القصر شامخ وطيد قويء تحمله أعمدة ضخمة فلا تنحني أمام ثقل بنائه ولا 
تنهدم» لأن سواري أعمدته (قواعد أعمدته) متينة في أساسها وقوية تستطيع أن تحمل مثل هذا 


* - التعام: العامُ والكعَائمٌ: من منازل القمر ثمانيةٌ كواكب: أربعة صتادرٌء وأربعة واردّء وقيل: هي أربعةٌ في المَجَرّة وتسمى الواردة 
وأربعة خارجة تسمّى الصادرة. ينظر: ابن منظورء لسان العرب؛ مادة 'نعم'. 

7 - هتون: مطر هَتُون: هَطُولٌ والجمع هُتُنَ. ينظر: نفسه؛ مادة 'هطل'. 

*- هو: بَنَاءٌ مجيد روميء بنى الخورنق الذي بظهر الكوفة للنعمان بن منذر وقيل للنعمان بن امرئ القيسء فلما نظر إليه النعمان كره 
أن يعمل مثله لغيره» فلما فرغ منه ألقاه من أعلى الخورنق فخر ميتا. فضرب ذلك مثلا لكل من فعل خيرا فجوزي بضده فقيل: 'جزاء 
سِنِمّار'. ينظر: ابن منظورء نسان العربء مادة 'سنمر"”؛ الميدانيء مجمع الأمثالء 159/1. 

* - ينظر: أبو زيدء شوقي أحمدء المصادر التراثية في الشعر الفلسطينيء 6187 رسالة دكتوراه؛ الجامعة الأردنيةء عمانء 1994- 
5 

* - الديوان» 272. 

“ - سواريها: السارية هي الجزء الأساسي من العمود وأن العمود على الضدٌ من ذلك فهو يتألف من تاج وقاعدة؛ لأن لكل عمود رأسًا 
وقاعدة. ينظر: سالمء السيد عبد العزيزء بعض المصطلحات لثعمارة الأندلسية المغربية»؛ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية؛ م.5؛ ع. 
2-1 1957 251. 
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القصر الضخم. وفي هذا إشارة إلى أسلوب من أساليب العمارة الأندلسية في بناء القصورء وهو 
استخدام السواري كأساس في بنائها. 

أما قوله في وصف القصر من الداخل (0: (الكامل) 
فَالحُنْنُ أَجْمَعْمَا يُرِيْكَ عِيَاثُه لاهقاأرَثه سَورَئِف وَعْيُوْنُ 
وَالروْضٌُ مَا اشتمَلت عَلَيْهِ شُمُوله لاما حَوئة أَبَاطِخَ© وَحُرُْوْن 6 
قذ عطلَ الأزقان رَاهُِ حُنْنِه لا الوَزهُ مُلْتَفِتَ ولا النئريفِكُ 

يستمر الشاعر في وصف محاسن القصرء فينتقل إلى وصفه من الداخل؛ مشيرا إلى فن 
الزخرفة التي زينت جدرانه وأسقفه» حيث رسمت بداخله رسومات نباتية متنوعة احتوت على أزهار 
وأشجارء رسمت بألوان شتى مستوحاة من الطبيعة الأندلسية غلب عليها اللون الأخضر والأحمر 
والأبيض. فقصره خال من الأزهار والورود والنسرين الطبيعية؛ لأن داخله روض في حد ذاته. 
وهذا يدل على أنها رسمت بدقة متناهية كأنها طبَعِيّةّ وفي هذا تنويه إلى كثرة الزخرفة النباتية 
المستخدمة فيه. 

كذلك يشير إلى نوع آخر من الزخرفة المستخدمة فيه؛ وهي الزخرفة الهندسية» يقول(): 

(الكامل) 

وَقأنٌ زاسِح خطه إِفنِيِيسٌَ© فَمَوَاشِل الأَشْكلٍ يِه فْتُوَْنُ 
7 0 دَادِ رٍ وَمُكَهٌ 1 وَمُعَوَ : وَمُحَدٌِ 6 تَقُونَ 5 التّحْحِبْ 4 
2 تال كََ الت َه ميف َالتَكلٍِ 35 والتن حم 3 53 وَانتّ 8 دِيْسُ 2 4 
نسب حنث نسب انغناء لبغنها طَرَب النقؤس وَستَنْفها تَغِيْنُ 
وَقأنّ طزفئ مِسْهمبِي كه صَؤْتٌ وشكل خُطؤطِه تَلَحِيِْنُ 

لقد زينت جدران القصر وأسقفه الداخلية بأشكال هندسية متنوعة كالدائرة والمكعب والمعين 
والقوس والمثلث والمربع والمسدس والمثمن. أبدع الرسامون والفنانون في رسمها وتنسيقهاء إذ 
كانوا ينتقلون في زخرفتها من شكل إلى آخر بطريقة ساحرة تخلب الأبصار دون أن يخلوا بجمال 


- انديوان» 270. 

7- الأباطح: الأبطح: مَسِيل واسع فيه دقاق الحصى وجمعها الأباطح. ينظر: ابن منظورء نسان العربء مادة 'بطح". 

*- الحَزن: ما غلظ من الأرضء والجمع حُزون. ينظر: نفسه؛ مادة 'حزن'. 

“ - الديوان » 273-272. 

* - هو: إقليدس أو قليدس بن نوقراطس أو نوقطرس بن برنيقس الرياضي اليوناني المشهور بالهندسة» ولد في الإسكندرية» وهو من 
الفلاسفة الرياضيين وله كتاب "أصول الهندسة". ينظر في ترجمته: ابن النديم» الفهرست؛ 325. 

“ - محجن: حَجَنَ الشيء العُودَ يَحْجِنُهُ حَجْنَا: عطفهء والتّحَجُن: اغوجاج الشيء. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة 'حجن'. 
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أي شكل من الأشكال الهندسية. فجاءت على درجة عالية من الجمال والإتقان. وكان يتخلل هذه 
الأشكال الهندسية تربيعات صغيرة كأنها عيون الوحش 'وهذه التربيعات الصغيرة تعرف باسم 
المنمنمات". 

يلاحظ من المجموعتين الأخيرتين اللتين تناول فيهما الشاعر زخرفة القصر الداخلية؛ أن 
هناك تزاحمًا في استخدام الزخرفة النباتية والهندسية» مما يدل على أن الفنان الأندلسي في تلك 
الفترة كان يكره أن يترك فراغا وراءه فعمد إلى المغالاة في زخرفة جدران القصور وأسقفهاء فيبدو 
القصر من الداخل كأنه لوحة فنية أبدع الفنان الإسلامي في رسمها وحياكتها. 

ومن وصف زخرفته إلى وصف بعض أجزائه الداخلية كوصف باحته وغرفه وبعض 


مجالسه؛ يقول (1): (الكامل) 
فاجعل جُفْوْنَكَ تجن مِنة فتُوَرَهُ تَوْرُ الحُدُوْدٍ لَه الأَكُفٌ جُفُونُ 


وَالمَجيسَان النَْرَنِ قآلقَا هذا لِقدًا في البَهَاءٍ قَرِيْنُ 
كَالمقتن أو التتِنٍ كايا وَالحُنْن يَعْضِد أَهْرَه التّحْسِيِنُ 
يذكر أن له باحة واسعة من الداخل؛ اتخذت شكل الصحنء صنعت من الرخام الأبيض 
المطعم بالمرمر المسنون؛ وذلك في قوله: 'تؤْرُ الخدود له الأكُفٌ جفون'» حيث صور شكله 
ولمعان مرمره المسنون بلمعان خدود الحسان بدليل وصفه له مرة أخرى» حيث يقول (6: 
(الكامل) 
وَقأنّ مُبِْيَضٌ الحُذُوْدٍ وضَاءةٌ صَحنّ له لا المَرْمَرُ المَمِنَئُوْنُ 
وتتوزع حول الصحن غرف كثيرة كثرت فيها الإضاءة» حيث صورها بالنجوم الساطعة في 
السماء لكثرة عددها ولشدة ضوتها المتقد بداخلها. هذا بالإضافة إلى احتوائه مجلسين نيّرين 
متشابهين ومتماثلين في البهاء والحسن. وفي هذا تلميح إلى أنهما بُنيا وزخرفا بطريقة واحدة دون 
أن يقدّم وصقًا لمادة بنائهما أو نوع زخرفتهما بل اكتفى بتحديد موقعهما داخل القصرء فهما 
يقعان مقابل بعضء؛ حيث صورهما بالمقلتين أو اليدين. 


* - الديوان» 271-270. 
* - الؤيج: كتاب تغرف به أحوال الكواكب المئيّارة ويؤخذ منه التقويم. ينظر: ابن الحدادء الديوان» 270 حاشية 26. 
- الديوان» 273. 
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ثم ينتقل إلى بيان أسلوب من أساليب البناء الداخلي لقصور الحكام؛ حيث يقع نظره على 


قبابه, يقول (): (الكامل) 
عط 0 حَتَاَاهُ وض 2 َع يا بَعْضْرٌ أ وس 5 نَنِكَ التضد مين 


كتقاط الأفلك إلاأكلةه مُتبّايتان: تَحَرْكُ وَسُكُوْنُ 
فيئِةنؤائهاخَزيّة لاغتدٌ منها الَأ والتَنيْنُ 
أما قبابه فهي مقوسة الشكل متصلة ومتلاحمة مع بعضهاء تتقاطع كما تتقاطع النجوم في 
الأفلاك. ففي تلاحمها واتصالها يمكن الافتراض أن قبابه من النوع المركب؛ أي أن المنحنية 
الواحدة تحتوي على أكثر من قوسء حيث ركبت عدة أقواس في المنحنية الواحدة. فهي موزعة 
في جميع أنحاء القصر لأنها تتقاطع كتقاطع النجوم في الأفلاك دلالة على كثرة عددها وعلى 
المادة الخام التي صنعت منها فلها بريق كبريق النجوم؛ فهو يُلْمِحُ إلى مادة صنعها في البيت 
الأخير» حيث يقول: 'فلكيةٌ لو أنها حركيةً لاعتدّ منها الرأسُ والتَّدِينُ". وفي تصويره لها 'بالتنّينٍ" 
يقدم للمتلقي أنها صنعت من الرخام الأبيض اللامع حيث مزجت أعلى قبابه برخام أسود معوج 
الشكل. 
ثم يعرج على وصف لمعان القصر من الداخلء يقول (©: (الكامل) 
متلأيئ فَقأنَعَا سال المها !) فيهِوَذَاب اللو المَكثُوَنُ 
يَنْمَرُ هذا القصر العيون لشدّة لمعان أرضيته. حيث رصعت بالرخام الأبيض اللامع 
الشفاف؛ لأنه قال: "... سال المها فيه وذاب اللؤلو..." فاستعماله للفظتي: 'سال" و 'ذاب" توحي 
بأن كلا من مادتي البلور واللؤلؤ أصبحت سائلة ومنتشرة على مساحات شاسعة فيه؛ فعكس 
بريقهما ولمعانهما في أرجاء القصر كافة» وهذا لا يكون إلا في وصفه لأرضية القصرء وهذا 
احتمال. 
يلاحظ من تحليل الأبيات الآنفة الذكر» والمقتطفة من قصيدة ابن الحدادء أن الشاعر لم 
يكن يقصد من وراء وصفه لقصر "الصمادحية" تأريخا له من الناحية المعمارية. فقد أبهره جمال 
القصرء وأسر قلبه؛ وأثار قريحته الشعرية. فقدم وصفا له ليعبر عن مشاعر الإعجاب والتقدير 
لهذا البناء العظيمء إلا أنه قدم للمتلقي معلومات معمارية عنه؛ فاعتبرت قصيدته وثيقة معمارية 


+ -نفسه 271. 

* - الثنين: نجم من نجوم السماءء وقيل: ليس بكوكبء ولكنه بياض خفيّ يكون جسده في سثّة بروج في السماء؛ وذئبّه دقيق أسود فيه 
التواء» يكون في البرج السابع من رأسه؛ وهو يَتتقَلُ كتكقل الكواكب الجواري. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة 'تنن". 

- الديوان» 273. 

“ - المها: جمع مَهَاة وهي البِلّؤْر. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة 'مها". 
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حضارية. مع العلم أن المصادر لم تقدم وصفا عنه؛ فقد ذكره ابن خاقان عرضا أثناء حديثه عن 
المعتصم بن صمادح مشيرا إلى جمال بهو الحافة فيه» حيث ذكر بأنه كسي بالمرمر الزهري (0. 
ويهذا الوصف فقد اكتسبت قصيدته أهمية توثيقية. 

وقد استشهدت بهذه القصيدة كمثال على دور شعر وصف القصور في التوثيق من الناحية 
المعمارية الحضارية لعصر ملوك الطوائف مع العلم أن هناك قصائد لشعراء القرن الخامس 
الهجري؛ تعرضوا فيها لوصف قصور حكامهم من الناحية المعمارية» فاكتسبت قصائدهم أهمية 
توثيقية» كقصيدة لابن وهبون في وصفه للقصر 'الزاهي"؛ ولابن حمديس وابن زيدون ولأبي 
الحسن غلام البكري قصائد في وصف قصر "المبارك". وقد قدم هؤلاء الشعراء في وصفهم لهذه 
القصور السالفة الذكر معلومات عن اسم بانيها وعن بنائها الخارجي والداخلي» وما تحويه من 
زخارف هندسيةٍ ورسومات نباتية وحيوانية وآدميةء وما يحيط بها من حدائق بني فيها بِرَكّ ونوافيز 
صناعيدٌء أقيم حول بعضها تماثيل صنعت من الفضة وإلذهبء .... إلى غير ذلك من الإشارات 
والأوصاف المعمارية. مما يكسب قصائدهم أهمية وثائقية معمارية حضارية. وقد تناولت دراسة 
هذه القصائد في غرضي الوصف والمدح من الفصل الأول» وأشرت إلى ذلك كله في تحليل 
نصوصهاء ولعدم التكرار تجنيت دراستها مرة أخرى. 

كذلك حدّد بعض شعراء القصور مكان تشييد بعض قصور حكامهم في شعرهم. ومثال 


على ذلك قول المعتمد في تحديد مكان تشييد بعض قصوره (©: (الطويل) 
قَيَالَيِتَ شغري هل أبيتنْ ليِلة أمَامِيْ وَخَلفِي رَفِضَّة وَغْيِيْر 
برَهِرِهَا السّامِي الذُرى جَادَهُ اليا تشيز اليا تخقنا وثشئر 
وَيَنْحَظْنَا الزأهِي وَسَغدُ معُودِهٍ غْيُورَينٍ وَالصّبْ المُحِبُ غَيُؤْر 


لقد كان المعتمد يفضل قصره "الزاهر” على جميع قصورهء فقد كان من أفضل المواقع 
لديه وأبهاهاء لإطلاله على النهرء واشتماله بالشجر والزيتون؛ فقد كان يعلو بين أشجار الزيتون 
في تاج الشرف2 ويطل عليه من الجانب الآخر لإشبيلية قصر "الثريا" و قصر "الزاهي' وقبته 
"سعد السعود". وهذا القصر الأخير كان يرتفع بقبته فوق سماء مجموعة قصور بني عباد المطلة 
على الوادي الكبير. وقد نظم المعتمد فيه وفي قبته صدرا من بيت شعرء يقول0): 


* - القلائد» 147/1. 

* - الديوان» 172. 

” - ينظر: ابن خاقان» القلائدء 94/1. 

* - الديوان»119» والبيت في: الأزديء بدائع البدائهء 58, ابن الأبارء الحلة السيراءء 69/2.: المقريء النفح» 612/3. 
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(الكامل) 
ويجيز ولده الرشيد الشطر الثاني فيقول: 


ثم يكمل الرشيد قائلا (): 


وَمَنٍ اغْتدى وَطْنَا لِمِثْلٍ مُحَمَدٍ قَدْجَلْفِي عَلْيَاهُ عن أَشبَاهٍ 
لازال يَخْْد فِيْهِسَامَاشَاءَهُ وَدَهَت عِدَاهُ مِن الخُطُوبٍ نَوَاهِ 


يلمح الرشيد في قوله: 'قذ جَلَّ فئ عَلْيَاهُ عَنْ أشنباه' إلى علو قصر "الزاهي" بقبته فوق 
مجموعة قصور بني عباد. إذ امتاز بعلو بنائه عن أشباهه من قصور المعتمد. 

ويذكر السيد عبد العزيز سالم في كتابه تحليلا لبعض الدارسين والمؤرخين المستشرقين 
يحدد فيه موقع قصر "الزاهي' بين قصور المعتمدء حيث يذكر فيه احتمالين: الأول أن المعتمد 
كان يسكن هو وحريمه وجهازه الإداري في قصر 'المبارك" داخل نطاق السور الخاص بمجموعة 
قصور المعتمدء ويفترض أن 'الزاهي" كان يشغل إحدى نقاط السور من الداخل. والثاني أن 
"الزاهي' ربما كان يقوم في الموضع نفسه الذي يشغله الآن برج الذهبء فقد كان يطلّ على نهر 
الوادي الكبيرء ولم يكن بعيدا من جهة أخرى عن قصر "المبارك" وأنه كان يطل بقبته على 
قصر "الزاهر" والواقع تجاهه على الضفة الأخرى من الوادي ©. وعلى هذا الأساس فإن موقعه 
على النهر مباشرة يبعد إلى حد ما عن سور المدينة (©. 

يميل السيد عبد العزيز سالم إلى الاحتمال الثانيء ولا أوافقه الرأي» وذلك عندما تأملت 
النص الشعري السابق للمعتمدء حيث يذكر فيه بعض أسماء قصوره بالإضافة إلى تحديد 
موقعها. يقع قصر "الزاهر" وحده بتاج الشرف المعروف بِمُنْبِتَة الزيتون» ويقع في الجهة المقابلة 
له من النهر قصر "الثريا" وقصر "الزاهي" المعروف بقبته 'سعد السعود" ويمكن أن يستنتج أن 
القصر الأخير قريب من قصر "لثريا", وذلك عندما قال: 'وَيَلْحَظنا الزَّاهِيْ وَسَعْدُ مُعُؤْده......."» 
أي أنه يشارك قصر "الثريا" في الإشارة نحو قصر "الزاهر". وعلى هذا الأساس فقصر "الزاهي” 
يقع داخل نطاق السور الذي شيد فيه المعتمد قصوره الأخرى المطلة على قصر "الزاهر" من 
الجهة الأخرى للنهر. 


* - ابن الأبارء الحلة السيراءء 69/2 المقريء النفح» 612/3. 
7 - ينظر: المساجد والقصور في الأندلسء 108. 
* - ينظر: نفسهء 108. 
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ويدعم هذا الاحتمال قول ابن زيدون يشير فيه إلى فخامة بناء قصر "الثريا" وتحديد 
موقعه(!): (الكامل) 
خا الُرَيًا فالتَرِيَا تَصبََةٌ وإفانة وَأتافَةوَصَمالا 

وفي القصيدة نفسهاء يقول(©: 
وَتَمَفّْلٍ القضر الباق وَخِنَةٌ قذ وُسسَطث فِيْهَا القُريا خالا 

يحدد الشاعر موقع قصر "لثريا”» فهو يقع وسط قصر "المبارك", حيث صور قصر 
"المبارك" بخد فتاة وقصر "الثريا" بالخال» فالقصر الأخير عبارة عن قاعة فخمة أو قصر صغير 
يقع وسط القصر الأول» مثل البرج دلالة على علوه قليلا عن القصر الأول» فهو كالخال التي 
تبرز عادة قليلا على الخد. وتحيط به قاعات صغيرة كما تحيط النجوم حول الثريا قي السماء: 


بدليل قول المعتمد ©: (البسيط) 
بقث فُرَيَاهُ لا غُمث كَرَاكِيُها ِمِقْلٍ نَءٍ الثْرّيًا الرّئِح القَادِي 


وبما أن قصر "لثريا" يقع داخل نطاق قصر "المبارك"؛ وهو أيضا قريب من قصر 
'الزاهي", يمكننا أن نقول بشيء من الاطمئنان: إن هذا القصر يشغل إحدى نقاط السور من 
الداخل؛ ويعلو بقبته فوق سماء قصور بني عباد دلالة على أنه أعلى قصور المعتمد ارتفاعا من 
حيث البناء. 
كذلك استطاع الشعر أن يحدد موقع قصر "التاج" أحد قصور المعتمدء فقد ذكره ضمن 
أسماء قصوره التي كان يحن إليها بعد ذهاب ملكه يقول (): (البسيط) 
بقى الوَحِيْدُ بَقى الزاهِي وَقْبْتَهُ النّهْرُ الاج كُلْ ذُنّهُ بَادِي 
يوجد هذا القصر في منية المُعْرسِ "مجلس المُغْرس" القائمة بين الرياض والبساتين خارج 
إشبيلية» وهو يُمَثْل قاعة فخمة تسمو بقبتها المرتفعة على مجموعة قصور بني عباد). ويذكر 
ابن خاقان أن المعتمد قصد هذا المجلس في يوم من أيام الربيع» وراق له جمال الطبيعة التي 


- انديوان» 166. 
7 -نفسه 166. 
* - الديوان» 161. 
* - نفسه 161. 


* - ينظر: سالمء السيد عبد العزيزء المساجد والقصور في الأندلس» 118. 
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تحيط بهء فكتب إلى شاعره أبي محمد المصري يدعهه إليه ليأنس به ويشرب 


معه (0, 
يقول في ذلك ©: (الكامل) 
أَيُهَا الصَّاحِبُ الّذِي فَارَقَتْ عن ني وَنَفْسِيئْ مِنه الما والمتتَاءَ 


تخن فِئ المَجِِس الَّذِيْ يَعَبْ الرا خة والسُنع وَالفِتَى وَالفِتَاءَ 
تتعاطى الَّيِي شتمى مِن الرّف قَةَوَالُدَةٍ وَالهوّى وَالهَوَاءَ 
فأ هئ فنف رزَكة وَمُكحيًا قذأعدًا ئة الحَيَا والحَيَاءً 

ويلبي الشاعر دعوته ويجالسه ويمرح معه؛ وينشده بيتين يشير فيهما إلى أن "التاج' يسمو 
بقبته التي تعلو 'مجلس المُعْرسِ"؛ يقول (0: (البسيط) 
اشْنْرَب هَنيِنَا عَلَيْكَ النّاجُ مُرْتَفِهَا بشادً هر وَدَعْ غُندان7 لِلْيَمَنٍ 
فآنت أؤتى بكاج الملك تليَسَة مِن هَؤدَة بن عَلِي!) وَابْنِ ذي يَرَنِ7) 

ويذكر ابن خاقان أن الوزير الشاعر ابن زيدون كان منشغلا في تنفيذ أمور الدولة 
العبادية0), فكتب المعتمد إليه ©: (الرمل) 
(الرمل) 


* - ينظر: القلائدء 58/1. 

7 - الديوان» 668 والأبيات في: ابن خاقانء القلائدء 58/1 المقريء النفح» 281/4. 

* - ابن خاقان» القلائدء 59/1.: المقري» النفح» 282/4. 

* - شاذ مِهْر: بفتح الشين وبعدها ألف وذال مفتوحة وكسر الميم وبعدها راء مهملة» مدينة أو موضع بنيسابورء مشهورة بكثرة رياضها 
وبساتينها ومياهها وطيب هوائها. ينظر: الحمويء معجم البلدان» 305/3. 

” - عُمْدان: قصبة صنعاء باليمن» كان الضحاك بناه على اسم الزهرة؛ وهو قصر عظيم يتكون من أربع عشرةٍ طبقة بعضها فوق 
بعضء وسكنه ملوك اليمن. ينظر: ابن عبد الرحيمء محمد الأندلسي الغرناطيء تحفة الألباب» 47؛ الحميري الروض المعطارء 429» 
الشريف الغرناطيء رفع الحجب المستورة: 98/2. 

© - هو: هوذة بن علي بن ثمامة الحنفي من بكر بن وائل» كان ملك أهل اليمامة ولم يسلم؛ لأنه اشترط على النبي - صلى الله عليه 
وسلم - شروطاء فلم يجبه إليها. ينظر: الزركلي علم الدين» الأعلام؛ 102/8. 

7 - هو: سيف بن ذي يزن الحميريء ويكنى بأبي سُرةء وكان من حديثه أن الحبشة كانت قد استولت على اليمن وغلبث عليها حمير 
بعد حروب كثيرة» وسكن قصر عُمْدان المعروف بعظمة بنائه وجماله» وأنته الوفود العربية مهنئة له بالنصرء وكان ذلك بعد مولد 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ينظر في ترجمته: الحميريء الروض المعطارء 429- 430 الشريف الغرناطيء رفع الحجب 
المستورةء 94/2- 99. 

* - ينظر: القلائدء 59/1. 

* - الديوان» 120» والأبيات في: ابن خاقان؛ القلائدء 59/1. 
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يها الُشقط عَنُي مَجْسًِا وَلَهُفِي التّفس أغلى مَجْلِسِ 


ويراجعه ابن زيدون ذاكرا جمال 'مجلس المُعْرسِ"” يقول (): (الرمل) 
يَاجَمَالَ الهَؤكِبٍ القادِي إِذَا سََرفِيْهِ يَابَهَاء المَجْلِسِ 
شرفت يكز المقالي خِطْيَةٌ بد قتعم بِسُرُؤْرٍ المُغرِسِ 

يتبين من النصوص الشعرية السابقة أن قصر "التاج' يقع في منية المُعْرسِ أو في 'مجلس 
المُعْرسٍ". 

لقد ساهم شعر هذه الفترة في توثيق عمارة قصور الحكام وزخرفتهاء فالمهندسون يضعون 
المخططات المعمارية لها قبل التشييد» مع دراسة موقعها الجغرافي» والبنّاؤون يبنون؛ والفنانون 
يزخرفون» والشعراء يصفون قصورًا بديعة تقام وتشيّدء وأشعار عربية تُشيدُ وتنعت هذه القصور 
بكل ما فيها من عمارة وزخرفة» فهناك قصور اندثرت» وأخرى أصبحت أطلالاء إلا أن الشعر قد 
أحياها مجددا وبعث في جسمها عرق الحياة. 

ولا يتسع المجال للحديث عن عمارة قصور عصر ملوك الطوائف والفنون الزخرفية التي 
ميزتهاء فهناك دراسات تاريخية وحضارية تناولت هذا الموضوع. واقتصرت على جمال هندستهاء 
وأظهرت روعة زخرفتهاء وبراعة صانعيها مع ذكر بعض أسمائها وتحديد موقعهاء عن طريق 
النصوص الشعرية الآنفة الذكر. مما يدل على دور شعر وصف القصور في التوثيق من الناحية 
المعمارية. 


* - ابن خاقان؛ القلائدء 60/1. 
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ثانيا- الناحية التاريخية 


إن الشعر إضافة إلى كونه فناء يمكن أن يكون وثيقة» تتناول بعض الأحداث التاريخية. 
وإن التعامل مع الشعر باعتباره وثيقة تاريخية ليس بأيسر من التعامل مع النص التاريخي 
المألوف» فالشاعر بحكم فنه وقريحته وخياله وعلاقته بالسلطة أميل إلى التصرف في الحدث من 
المؤرخ؛ لأنه يعبر عنه بعاطفته وما يختلج في نفسه من أحاسيسّ ومشاعرٌ حيالَ هذا الحدث 
السياسي. أما المؤرخ فإنه يتناول الحدث السياسي مظهرا أسبابه ومجرياته ودوافقه من جميع 
جوانبه» فهو يتعامل معه بعقله لا بقلبه. 

ينبغي أن يُنْظَرَ إلى الشعر هنا من زاوية واحدة هي علاقته بالحكام وقصورهم؛ لأن جل 
الأحداث السياسية عادة تدور في هذه القصور. لهذا كان لشعر وصف القصور دور في تسجيل 
بعض الأحداث السياسية التي حصلت في القرن الخامس الهجري. ومن ذلك رسالة نثرية شعرية 
أنشأها الكاتب أبو جعفر بن أحمد (!) على لسان قصر "المبارك" الذي انتقل عنه المعتمد بن 
عباد إلى القصر 'المكرم" أحد قصور إشبيلية 22 يقول فيها على لسان قصر "المبارك": 'وحقا 
أقول أيها القصر المكرّمُء لا جرم أنه لك السبق والتقدمء فإنك أ الخلافة» وقرارة الرياسة» ومركز 
الدول المتداولة» شهدت الأشهادء أنه بك مُهْدَتِ البلادء وعنك انبقْتِ الجياد" ©. ويستنتج من هذا 
القول أن قصر "المكرم” هو قصر "الإمارة العبادية” ين كو ايا الدولة العبادية» وكانت 
تُعْقَدُ فيه أمورها السياسية» ثم انتقلت لتباشر شؤونها الإدارية والسياسية إلى قصر "المبارك'. إذ 
يقول على لسان القصر الأخير: 'ولما ثاب من سَغدي ثائبٌء وأسعد جدّي قترٌ غالب» درج عنك 
إليّ؛ وطلع من تلقائِكَ بطالع الإقبالٍ علي» المولى المعتمد الذي أحياك رفاتا قدُمَّ» وأشبٌ منك 
كبيرًا قد هَرِمء كما أحيا ذِكْريء ونوّه من قدري» إذ حط اسمي عن عَرَضٍِ الدورء وأثبته في ديوان 


ساميات القصورء فمن رأى من قبلي الوهاد»ء تُطاول الأطواد؟! فأصبحت - واللهُ ولي الإحماد - 
هضبة القْصّادِء وثُجْعَةَ الرواد» وكعبة بني الأملِء وعِصْمَة كل خائفٍ ل (البسيط) 
تؤ أن إِنْوَانَ يُسْرَى كان عَاصَرَنِئ لقان لِئ ثؤته عر وَمُفتكّر 
بِسَاحَتَي تُفقّذ الزآياث يتبَغها جَيْشٌْ يُسَايرْهُ أو يُقيمْ اقفر 


* - هو: أبو جعفر أحمد بن أحمد الداني» برع في النظم والنثرء أخذ يتربد على ملوك الطوائف ونال عندهم مكانة مرموقة لبراعته في 
الأدب» وكان أبوه شرطيا بدانية. ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرة» 569/6/3,: ابن سعيد» المغرب. 404/2. 

* - ينظر: ابن بسامء الذخيرة» 570/6/3. 

*-نفه 570/6/3. 
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يستغد مُخْتسِب فو الله مَعْتَِدٍ عَلَيْه أفقاثهفِيئ ذهره غُرّر 
وَقَوْ لَه فِي الوَرى مِن فَتْقَة قُرِنَتْ فِيْنَا كما تقر الآيَاتُ وَالسُوَرُ' () 
يُستدل من هذه الأبيات أن المعتمد كان يستقبل في قصر "المبارك" الوفود والزوارء وفيه 
تعقد الرايات لقادة الجيوش فينطلقون بجيوشهم للغزو مكللين بالنصر. فالقصر شاهد عيان على 
إدارة المعتمد السياسية للدولة العبادية. 
كذلك كان قصر الحاكم يشهد بيعة الأميرء ومن ذلك قول ابن دراج القسطلي في مدح 


منذر بن يحيى 2 يقول (©: (البسيط) 
وتؤلة سَبَقَت آمَاَاكرَتَا أن مَافَذتَنْنَاتَمَئَْنَا 
وَدَعْوَةٌ أغتن الذَاعِيْ فَأَسْتعهقا مِن قر فُرْطْبَة أَقصَى خُرَاساتا!") 
وَيَيَعَةٌ عَرَفَ الإشْلامُ آيتهَا فَلَؤمْيَخِرُوا نَهَاصُمً وَعُنْياتَا 


يصف الشاعر البيعة التي أعلنت للأمير في قصر 'قرطبة" قصر الحكم. ومنه طار 
ليسمع بها أقصى بلاد المشرق حتى وصل صداها خرسان. 

كذلك سجل شعراء القصور بعض الحروب الداخلية التي كانت تحصل بين حكام هذا 
العصر من أجل توسيع رقعة مُلُكهم على حساب الممالك الأخرى. وانعكاس هذا التوسع على 
قصر الحاكم المخلوع ودولته الزاتلة. ومن هذا القبيل استيلاء المعتمد بن عباد على قرطبة سنة 
2 فقد انتزعها من بني جهور وأنهى حكمهم فيها ()؛ وضمها إلى المملكة العبادية 
بإشبيلية. 'وكانت قرطبة منتهى أملهء وكان رَوْمُ أمرها أشهى عمله؛ ... وحين اتفق له تَمَلُكُهَا 
وأطلعه قَلَكُهاء وحصل في قُطْب ذَارَتِهَا ووصل إلى تدبير رياستها وإدارتها' 9). ملا نفسه زهوا 
وسرورا باستيلائه عليهاء وكان لها الأثر الكبير في نفسه؛ فقد أخذ يأمل في أن يوحد الأندلئس 


* - ابن بسامء الذخيرة» 571/6/3. 

* - هو: منذر بن يحيى» ويلقب بالحاجب المنصورء ذي الرياستين؛ أمير الثغر الأعلى (سرقسطة) في آخر الدولة العامرية» وتداهى 
أمره في الفتنة إلى الإمارة» وكان فارسا كريماء هتف المُدّاح بذكرهء وعمرت سرقسطة على أيامه. ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرة؛ 
1 ابن عذاريء البيان المغرب» 177-175/3» ابن الخطيبء الإحاطة؛ 281/3, أعمال الأعلام» 196. 

* - الديوان» 132. 

* - خراسان: قطر معروف ببلاد الفرسء وتشتمل على كُوَرٌ عظام وأعمال عظامء وكانت تسمى في القديم بلد أشرنية» تمتاز باعتدال 
هوائهاء وطيب مائهاء وصحة تربتهاء وعذوبة ثمرها. ينظر: الحميريء الروض المعطارء 215-214. 

” - ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب» 259/3؛ عنانء محمد عبد الشء دولة الإسلام في الأندلس - دول الطوائف -: 29. 

؟ - ابن خاقان؛ القلائدء 67/1. 
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العربية الإسلامية تحت رايته ويقيم في البلاد دولة بني عباد العظمىء يقول المعتمد(!): 
(البسيط) 
وَكَمْ غنَث عاطِلاً حَتّى عضت لها فُأُصْبَحَتْ فِيْ سُرى الحُلِي وَالخُللٍ 
عِرِسُ المنْوْكِ نا فِيْ قَصْرِهَا عْرْس كُلْ المؤْكٍ بيه فِيْ مَأْتِم الؤجَلٍ 
يفتخر المعتمد بفتح قرطبة التي حاول كثيرون فتحها غنوة» فلما جاءها خاطبا تزينت له 
وأقاما عرسهما في قصرها الذي كان قبل قدومه إليها مأتم الملوك السابقين» فالقصر يسجل 
انتصار الحاكم ويشاركه فرحته باستيلائه على قرطبة. 
كذلك يسجل أبو الحسن الحصري أن وجود المعتمد في قصر "الخلفاء"» أعاد للقصر 
شيئا من عرّْه ومجده أيام حكم الدولة الأموية للأندلسء يقول ©: (المتدارك) 
أبن عَبّاهٍ هقاخ*تتث إلا بكٌلمالدٍِا قد 
قت بف ده لِفُزشئبة وَخَلائِفجوما لبد 
هزوافقخغبَقِي ألنس مَافِيئْصَيَبٍ أوفِئ صَطٍ 
يشير إلى أن قصر "الخلفاء" قد شهد عرّة الدولة الأموية وقوتها أيام حكمها للأندلس 
تحت رايتهاء وشهد زوالها إثر قيام الفتنة البربرية» والآن هو يشهد قوة المعتمد وعزته وشجاعته» 
فهو أهل للرياسة والملك: وأحق ملوك الطوائف بتملك قرطبة ففيها قصر الخلفاء الذي أعاد إليه 
شيئا من رونقه وقوته. 
وبهذه الأبيات يستنتج أن القصر مواكب للأحداث السياسية المتعلقة بقوة الدولة الحاكمة 
وعزها وحتى زوالهاء كاستيلاء المعتمد على قرطبة» وإنهاء حكم بني جهور. 


+ - الديوان» 106-105. 
* - ابن بسامء الذخيرة: 182-181/7/4. 
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أما المقتدر بن هود صاحب سرقسطة:» فنجده ينتزع دانية(!) من علي بن مجاهد 
العامري؛ ويضمها إلى مملكته © وقصره في سرقسطة يشهد إنجازاته الجهادية والتوسعيةء 
ويشاركه فرحته بالنصر. يقول أبو الحسن الحصري في هذا الصدد (): (الوافر) 
كان مَرَامُ دَانيِبةعزِير قَهَانَ على السَُومَة الجِيَادٍ 
فتخت مَقاقلاً لؤ أَبْصَرْؤقَا لَقَائْوَا أنت نُقْمَانُ بن عاد 
وَفئ سَزشُنطة لِك ذدَالُ ملك رَرَِت بهاغنىذَتٍ العِمَادٍ 

ويستمر شعر وصف القصور في تسجيل الأحداث السياسية؛ وما واجه المجتمع الأندلسي 
من المحن والنكبات» مما أدى ذلك إلى اضطراب الحياة السياسية في هذا العصر. وقد عبّر 
بعض الشعراء عن هذه الحالة بالشكوى من الزمان وظلمه؛ وتقلب الأحوال السياسية» وخير ما 


يمثل هذا الاتجاه المعتمد بن عباد والمحنة التي ألمت بهء يقول 9©): (الطويل) 
عْرِيِب بأزض المَغْريِِن أَسِيْرُ سَيَبْكِئ عَلَيْهِ مِنْبِرٌ وَسَرِيْرٍ 


وَتَنْدبُه الب لبيّض ١‏ لْصّوَارِمْ وَالقَدَ 1 02 ُ عله دوع عزن 
متَيَبْكِيْه فئ زَهِنْه وَالزْْهِرُ التدَى وَطْلابِه وَالعغرْفُ فم كبر 
ذأ قِيْلَ في أَغْمَات قذ مَات جُوْدُهُ قَمَا يُرْتَجَى لِنْجوْدٍ بَغْد ُو 


* - دانية: مدينة يلفظ اسمها بكسر النون بعد الألفء وبعد النون ياء مثناه مفتوحة» وهي مدينة قديمة من بناء القوطيين الذين كانوا في 
هذه الأرض في عهد موسى عليه السلام» تقع على ساحل البحر المتوسط جنوب بلنسية. ينظر: الزهريء الجعرافية,103.: الإدريسي» 
نزهة المشتاق: 557/5, الحموي: معجم البلدان: 434/2» الحميريء الروض المعطارء 231» حميدة؛ عبد الرحمنء أعلام الجغرافيين 
العرب. 367 حسين؛ توفيق محمد علي الشيخ» صفحات من تأريخ المدن الأندلسية» 109-108. 

7 - هو: علي بن مجاهد بن يوسف بن علي العامري» صاحب دانية» أسس والده الدولة العامرية في دانية وميورقة وأطرافهماء وتوفي 
سنة 436هه فَوْلّي ابنه علي وأصهر إلى المقتدر بن هودء وتلقب بالوائق» وكان محبا للعلم وأهلهء ولم يزل على دانية حتى أخذها منه 
أبن هود سنة 468ه. ينظر في ترجمته: المراكشيء المعجبء 56,: أبن سعيدء المغرب» 402-401/2: ابن عذاريء البيان المغرب» 
3/(-158ءابن الخطيب» أعمال الأعلام,222-221 ابن خلدون» العبر» 211/4. 

7 - ينظر: ابن بسامء الذخيرة » 182/7/4. 

* -نفسه 182/7/4- 183. 

”- هو: ابن أخت أيوب عليه السلام أو ابن خالته» وقيل عاش إلى مبعث داود عليه السلام فلما بُعِثَ قطع الفتوى؛ ولم يكن نبيا ولا 
ملكاء ولكن كان راعيا أعتقه سيّده» كان حكيمّاء ومن حكمه: 'الصّمت حكمة وقليل فاعله'. ينظر في ترجمته: المقريء النفح» 335/7: 
أبو خليل» شوقي» أطنس القرآن» 121-120. 

© - الديوان» 171. 


132 


برأي مِن الذَفْرٍ المُضَئلٍ فَاسِدٍ مَكى صَلَحَت لِلصَالِحِيْنَ دُهُوْرُ؟! 

يقدم الشاعر الحاكم المخلوع أحداثا سياسية» تتعلق بدولته العبادية الزائلة؛ حيث يصور 
نفيه عن ملكه وبُعده عن قصوره التي شهدت انجازاته السياسية» ذاكرا قصريه 'الزاهي" و"الزاهر', 
الذي اعتاد أن يلتقي فيهما بالزوار والقصاد. 

وفي قصيدة أخرىء يذكر أنه كان يباشر مقاليد حكم البلادء وعقد مجالس الأنس في قصره 
"الزاهي'» يقول (): (الطويل) 
تومل لِلِنَفْسِ الششُجية فَزَقةٌ وَتَأَبَى الْخُلُوبُ السُوْدُ إلا تايا 

يتحسر المعتمد على لياليه في قصره 'الزاهي"؛ وما كان فيها من أنس وسرور ونعيم 
وشقاءء لكن المنايا تغلبت فيه على ما كان يتمناه. 

ويؤكد أبو بكر الخولاني2 ما ذكره المعتمد في نصيه السابقين؛ إذ اعتاد الشاعر أن يلتقي 
به في قصره "الزاهي"؛ يقول(0: (الطويل) 
وَمَا أَبْمَدَتنَا عن مَرّرةَ غنرةٌ تضاف بها لِندَائِمِينَ على الفذر 
ها انترَخنًا بالتمثئ قإّة لقَاوُكَ فِي الزاهِئ ومتاحاته الخُرٍ 
قلا مأس أن يُذَنِي الإنّه مَزاتَا وَيَجْمَعَنَا مِنْ حَيْثُ تَذْرِي ولا ندري 

كذلك ألقى شعراء المعتمد الذين رَتْوهِ ورقُوا ملكّه وقصورّهء الضوءً على سياسته التي يتبعها 
حيال الرعية والقصادء ومن ذلك قولْ ابنٍ اللبانة (©: (البسيط) 
يَاضَيْفُ أفقر بَنِتْ المفزماتٍ فَحُدْ فِيْ ضَمٌ رَخلِك وَاجْمَعْ فَضْدة الزْدِ 
كاثوا مُنُوهًا مُنُوك الأَزضٍ فَانْصَرَفُوا وَمَالَهُمْ حُزْمِة فِيَهِاتَلاتَادٍ 
تِبَدَنُوا السَجْن بَغدَ القضر مَنْزِنَة وَأَخدِفُوا بنُصُّوصٍ عَؤض أجتاد 

يشهد القصر سياسة المعتمد الرحيمة التي كان ينهجها حيال رعيته إذ كان يلبي مطالبهم؛ 
ويكرم قصاده وزواره » لكن الحال تغير إذ استبدل القصر بالسجنء بعد زوال ملكه. 


“- الديوان» 184. 

*- هو: أبو بكر الخولاني» الباجي من أهل باجة» سكن إشبيلية» من الأنباء والشعراء المشهورين. ينظر في ترجمته: الحميدي» جذوة 
المقتبسء» 376, الأصفهانيء الخريدة» 674/2. 

*- الأصفهانيء الخريدة. 675/2. 

*- الديوان» 139- 140» شعر ابن اللبانة» 40- 41. 
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أما ابن حمديس فإنه يسجل بأن قصور المعتمد شهدت نفيه» وذلك عندما مر من أمامهاء 


فوجدها خالية مهجورة لا حياة فيها » يقول (): (الطويل) 
أهرٌ بِأَبْوَابٍ لق 7 ور وَأَغْدَ دي لِمَنْ بَانَ عَنْهَا في الضظّ ير مُناجِيًا 
وأذغو بَنِيْها سيدا بهد سيد وَمِنْ بَعْدِهِمْ أَصبَحْتُ هما مُوَائِنَا 


قدمت النصوص الشعرية السابقة معلومات سياسية لا بأس بها تتعلق بالمعتمد وبدولته 
العبادية سجلها الشعراء أثناء ذكرهم لقصوره؛ فكانت شاهد عيان على بعض أحداثها السياسية. 

كما سجل شعر القصور بعض الأحداث السياسية المشينة والضعيفة التي كان يسلكها 
حكام هذا العصرء ومن ذلك هجاء السميسر لملك غرناطة عبد الله بن بلقين» بسبب مصائعته 
لأذفونش النصرانيء يقول (©: (مخلع البسيط) 


صَاجِ ب غَزتاشفة سفئلة وَأَعْلَمٌُ الس بالأشْ ور 
صاتع أأفشش واللصارى قانظر إنى أيه الدِيِر 
وثقآ ةك بؤتتاةذفخِ لفقا لطاع ةلله وَاأيبرلر 


يعكس هذا النص درجة الضعف والخور التي وصل إليها حكام عصر الطوائف» 
ومخافتهم من هجوم التصارى على ممالكهم: لهذا لجأووا إلى مصانعتهم ومصالحتهمء فوقعوا 
معهم معاهداتٍ مشينةً ورضوا أن يدفعوا لهم جزية ذات قيمة عالية مقابل احتفاظهم بممالكهم 
وعدم شن هجومات نصرانية عليهم. 
أسماء ما شاد حكامهم من قصورء يمكن أن يُعَدّ وثيقةً تاريخيةً» ومن ذلك ذكر المعتمد بن عباد 
لأسماء قصوره التي شادها في شعرهء وقد ذكريتُ هذه النصوص الشعرية وعالجتها في الناحية 
المعمارية» من هذا الفصلء؛ ويعضا منها تتاولتها في الفصل الأول» ضمن رثاء المعتمد لقصوره 
وهو في منفاه مسجلا فيها أسماء قصورهء أضف إلى ذلك تشييده 'لقصر الشراجيب" في شلب» 
الذي عرضتُ له في غرض الحنينء وعَدَلتُ عن ذكرها هنا لعدم التكرار. 

كذلك يسجل المقتدر بن هود صاحب سرقسطة بتشييده قصرا تأنق ببنائه ذاكرا اسمه وأسم 
بعض مجالسهء يقول ©: (الكامل) 

قَصْرٌ السُرور وَمَجِْسُ الذّهَبٍ بشهابتفش نهايتةالأرَب 


“- الديوان» 532- 533. 
*- ابن بلقينء مذكرات الأمير عبد الله (المسمى بكتاب التبيان)» 207» ابن بسامء الذخيرة: 6671/2/1 المقريء النفح» 412/3. 
* - القاقشندي» صبح الأعشىء 0224/5 المقريء التقح» 442/1. 
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تَوْلَميَحُْزْ مك ي خِلافَفُمَا كات لذي كِقَايَة الطّلَبٍ 
قصر 'السرور" اسم قصره ومجلس "الذهب" أفخم مجالسه» حيث زينت جدرانه بالنقوش 
والتحف الذهبية البديعة؛ لهذا سمي 'بالبهو الذهبئ" أو 'مجلس الذهب(0. 
ولقد حفظ شعر شعراء عصر ملوك الطوائف بعض أسماء قصور شِيِّدَتْ في عصر بني 
أمية» ومن ذلك قولُ ابنٍ زيدون ©: (الطويل) 
أأنسَئ رَمَانَا بالغقاب مُفْقّلا(6 وَعَيشَا بأكثآف اليُصَافَة دَغقلا) 
وَمَفنى إزاء الجَعظرِكْة أفبلا لَنِغمَ مَرَادُ النّفْسِ رَؤْضًا وَجَذوَلا 
وَنفم 077 لُ 0 م وَة المُتبٍ و 
وأخبن بأيامٍ خَلؤن صَوَااِِجٍ بِمَصْنعَةٍ الدُؤلاب أو قَصْرٍ تاصِح 
تهِرٌ الصّبا أثناء تنك الأباضح صَفِيْحَةَ سَلْمَالٍ المَوَارِدٍ سايفيح 
ويقول في أخرى (0: (الطويل) 
وَيَهْكَاجُ قَصْرُ القارسِي صَبَابَة لقني لا تألؤ زَنادُ الأسَى قَنكا 
يعرفنا شعر ابن زيدون على بعض أسماء قصور بني أمية» وهي: قصر 'الرصافة" وقصر 
'الجعفرية" وقصر 'ناصح" والقصر "الفارسي". 
لقد بينت النتصوص الشعرية التي أرفقتها هنا دور شعر وصف القصور في توثيق الناحية 
التاريخية سواء أكانت أحداثا سياسية أم أسماء قصور حكام القرن الخامس الهجري وبعض 
قصور بني أمية. 


* - ينظر: عنان» محمد عبد اللهء دولة الإسلام في الأندشس- دول الطوائف-؛ 283. 

7 - الديوان» 46- 47. 

*- مغفلا:الثْفْلٌ:الهادئ وكل ما له علاقة فيه ولا أثر عمارة من الأرضين وإلطرق. ينظر:ابن منظورء نسان العربء مادة ' غفل". 
4_- دغفلا: العيش الواسع المخصب. ينظر: نفسه؛ مادة ' دغفل'. 

* - الديوان» 71. 
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ثالثا - الناحية الأدبية 

نشطت الحركة الأدبية في عصر ملوك الطوائف؛ بسبب اهتمام حكامهم بها وتشجيعهم 
لهاء سواء أكان ذلك نثرا أم شعرا. ففتحوا أبواب قصورهم لأهل العلم والأدب» وأغدقوا عليهم 
الأموال» ونال بعضهم مراكز ساميةً في قصورهم. إذ كانت تعقد في القصور مجالس أدبيةٌ يتم 
فيها قرض الشعر وتذوقه ونقده. كما عقدت مجالس للأنس واللهو والتندر لإدخال السرور إلى 
أنفس الحكام. 

وقد ساعد شعر وصف القصور على انتشار بعض الظواهر الأدبية عن طريق 
المطارحات الشعرية التي كانت تعقد في مجالس قصور الحكام. كانتشار ظاهرة الإجازة الشعرية» 
كإجازة المعتمد وابنه الرشيد في صفة قبة قصر "الزاهي". أو أن يطلب الحاكم من شعرائه وصف 
شيء ما في مجلس أنسه الذي يعقده في قصرهء فيتنافس الشعراء بوصفه ارتجالاء كوصف ابن 
خفاجة لتحفة في مجلس قصر المعتصم بن صمادح. وكان لوصف موجودات قصور الحكام أثر 
في انتشار قرض الشعر المرتجل» إضافة إلى انتشار مزج الطبيعة الأندلسية في شعر القصور. 

كذلك انتشر في شعر القصور ظاهرة أدبية تعرف بالمراسلات الشعرية» حيث كانت تدور 
بين الحكام وشعرائهم؛ كتلك التي دارت بين المعتمد ووزيره وصديقه ابن عمار. وليس هذا كلّ 
شيءء فقد كانت مجالس قصورهم مسرحا للعديد من النوادر الشعرية» كتندر شاعر على وزير في 
مجلس الذهب الموجود في قصر "السرور" بسرقسطة. 

ولا بد من القول: إن هناك عاملاً أساسيًا أدى إلى نشاط الحركة الأدبية في قصور حكام 
هذا العصرء وهو إجادة بعض الأسر الحاكمة قرض الشعر وتذوقه كأسرة بني عباد في إشبيلية» 
وأسرة المعتصم بن صمادح في المرية. فكانوا أسرا حاكمة بالدرجة الأولىء وثانيا تجيد نظم 
الشعر وتعرف به(). أما باقي الممالك الأخرى فقد أجاد بعض حكامها فقط نظم الشعر وفهمه 
كالمقتدر بن هود صاحب سرقسطة©؛ حيث عُصٌ بلاطه بعدد من فحول شعراء ذلك الزمن 
لاهتمامه بالشعر وأهله. 

كان يعقد في مجالس قصور الحكام مجالس أدبية» يغلب عليها السمة الأدبية» ويكون فيها 
الشعر مقصودا لذاته؛ أي تنشد فيها القصائد رَوِيَةَ أو ارتجالا أمام حضرة الحاكمء لبيان مقدرة 
الشعراء على قرض الشعر الجيد والقوي والرصين من حيثُ سبك المعنى واختيارٌ الألفاظ والقافية 
والروي...... إلخ. وفيها يتعرض الشعراء للنقد إن وُحِدَ عيبٌ في نظمهم. 


* - ينظر: شلبيء سعد إسماعيلء البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر منوك الطوائف. 233- 235. 
* - ينظر: القلقشندي» صبح الأعشىء 224/5. 
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ومن هذه المجالس مجلس المعتضد بن عباد» حيث خصص في قصره مجلسا للشعراء 
يعرف 'بدار الشعراء"؛ وكان يجتمع بهم يوم الاثنين من كل أسبوع؛ ولا يدخل عليه في ذلك اليوم 
المذكور إلا الشعراء(!). يسمع لشعرهم وينقدهم؛ ويولي رئاسة المجلس إلى أقدرهم على قرض 
الشعر الجيد والرصين. ولهذا المجلس قصة طريفة تظهر دور شعر القصور في توثيق الناحية 
الأدبية. 
يذكر أن ابن جاخ2 قد تحايل على شعراء الدار لدخوله معهم؛ فنظم لهم شعرا ضعيفا 
مضحكاء فأدخلوه الدار ليتندروا عليه أمام المعتضدء فقدموه عليهم(2؛ فنظم قصيدة رائعة في 
مدح المعتضدء أظهر فيها مقدرته على نظم الشعر من حيث الشكل والمضمونُء يقول فيها (): 
(الكامل) 


يا أْيقَا الْمَلِكُ الْمُيَمَلُوَالْذِي قُدُمَا سما شَرَفًا على الأندادٍ 
إِنَّ القّ ريض لَكَابِ د فِي أَرْضِدَ 1 و دا و فق عر 1 كس 5 


فَجَلَبِت من شِغرِي إلية قَوَافِيَا يفتى الزْمَانُ وَذِفِْهَا مُتَمَادِي 
مِن شَاعِرٍ لَمْ يَضْطيِع أتبك ولا خطّْث يَدَاهُ صَحِيْقَة بمِدادٍ 
وبعد أن انتهى من إنشاده سأله المعتضد: أنت ابن جاخ؛ فقال: نعمء وولاه المعتضد رئاسة 
الشعراء» ولم يأذن بالكلام في ذلك اليوم لأحد بعده(©. 
فاغتاظ منه شعراء الدار لتحايله عليهم؛ حتى إن أحدا منهم اتهمه بانتحال الشعر. لهذا 
طلب منه المعتضد وصف بعض موجودات مجلسه؛ حيث أمسك بيده سكينا أحدُ جانبيها مزين 


بغزال والآخر مزين بأسد©, فقال ارتجالا (7): (مجزوء الرمل) 
أقابن ككث غزلاً وعدا يي اللَِشُجارا 
يد يواخ ويل يَْرِكُ لأندحيَانزى 
* - ينظر: المقريء النقح» 244/4. 


* - هو: ابن جاخ الصنُبّاغ البطليوسيء من أعاجيب الدنياء كان أُمِياء لا يقرأ ولا يكتبء ولاه المعتضد العبادي رياسة دار الشعراء» 
يقصد الملوك ليمدحهمء مدح المعتضد بن عباد وولده» كانت مهنته الأساسية الصّباغة» فهو شاعر مشهور؛ لأنه كان كثير الوفادة 
على ملوك الأتدلس. ينظر في ترجمته: الضبي» بغية الملتمسء: 468: المقريء النفح» 452/3: 608/3 243/4- 244. 

* - ينظر: المقري» النفح» 243/4- 244. 

*-نفسه 4| 244. 

* - ينظر: نفسهء 244/4. 

* - ينظر؛ ابن لَُيُونء لمح السحرء 278. 


7 -نفسه 278. 


137 


يمكن أن يعتبر هذان النصان وثيقة أدبية؛ الأول يشير إلى اهتمام المعتضد بنظم الشعر 
الجيدء فهو حاكم شاعر وناقد؛ يُحْسِنُ سماع الشعر وفهمه وتذوقه وبيان جيده من رديئه؛ بدليل 
تخصيصه مجلسا للشعراء في قصره يجتمع بهم مرة كل أسبوع. ولسعد إسماعيل شلبي رأي في 
المعتضدء حيث كان أكثر من والده القاضي محمد بن إسماعيل براعة بالشعر ومعرفته؛ وأكثر 
تمكنا منه في سبك القريض؛ لهذا كان أكثر الحكام تشجيعا للشعر واحتضانا للشعراء. ويرجع هذا 
إلى ثقافته الشعرية العالية» وقدرته على فهم الشعر ونقدهء ولهذا كان له أثر كبير في نهضة 
الشعر في عهده(). 

أما النص الثاني قَيُعَْضُ الشاعر للامتحان إن شك في مصداقية نظمه للشعر» فيطلب 
منه الحاكم وصف بعض موجودات مجلسه لجمالها في العيون» فقد كانت دافعا قويا لنظم الشعر 
المرتجل في قصور الحكام. ويدل هذان النصان على أن مجالس قصور الحكام ويما تحويه من 
موجودات شجعت على نظم الشعر وفهمه ونقده في القرن الخامس الهجري. كما يشيران إلى 
انتشار ظاهرة التنافس والتحاسد بين الشعراء واتهام بعضهم بعضا بانتحال الشعر بين شعراء 
القصور كالذي حصل مع ابن جاخ. 

كذلك كان للمعتصم بن صمادح مجلس أدبي يعقده في قصره يوم الجمعة من كل أسبوع» 
يجتمع فيه بأهل الرأي والعلم والأدب ©. وكان أبو عبادة بن القزاز © من شعراء البلاط 
الصمادحيء وقد أنشد في ذلك اليوم المذكور أبياتا أمام المعتصم يشيد فيها باهتمامه ورعايته 


للأدب» فبلاط قصره يغص بالشعراء والأدباءء يقول(): (الكامل) 
(الكامل) 
يَاأَيّها الْمَلِك انَّذِيْ خَارّ الغلا مغن أَيُوه وَخَالُهُ الْمَنْصُورٌ 


تؤكد هذه الأبيات عناية المعتصم ورعايته للأدب وأهله؛ بدليل قول ابن خاقان عنه: "ملك 
أقام سُوقَ المعارف على ساقهاء وأبدعٌ في انتظامها في مجالِسها واتساقهاء وأوضح رسمّهاء 
وأثبت في جبين أوانه وَسْمَّهاء ولم تَخل أيَّامُهُ من مُتَاظَرء ولا عُمِرَتْ إلا بمُذاكرةٍ أو 


* - البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف.349. 

7 - ينظر: ابن الأبارء الحلة السيراء 82/2. 

* - هو: أبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزازء اتصل ببعض ملوك الطوائف»: وكان شاعر بني صمادح؛ توفي سنة 
8. . ينظر في ترجمته: الأصفهانيء الخريدةء 182/2: ابن سعيدء المغرب» 134/2» المقريء أزهار الرياضء 252/2. 

* - المقريء أزهار الرياضء 255/2. 
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محاضرة ...ل فبنو صمادح يأتون في الدرجة الثانية تقريبا بعد بني عباد في رعايتهم 
للتّدب» فقد نعتهم ابن دحية بقوله: 'وبنو صمادح بيت العلوم الفائقة والآداب الرائعة" ©. 
وقد عرف عن المعتمد كثرة عقده مجالس الأدب والأنس واللهو في قصورهء وكان يقرض 
فيها الشعر. فهو حاكم صاحب ثقافة أدبية عالية» وكان لا يستوزر وزيرا إلا أن يكون أديبا 
شاعرا حَسّن الأدوات» فاجتمع له من الوزراء الشعراء ما لم يجتمع لأحد من قبله(2» فحاشيته 
كانت تتقن الشعرء ويذكر المقري أنه لما استخدم ابن حمديس في خدمته وقربه إليه» استدعاه 
أولا إلى قصرهء وأجرى معه مطارحة شعرية اتخذت شكل الإجازة!'). فأعجب المعتمد بسرعة 
بديهته وقدرته على المطارحة الشعرية؛ فهو على دراية بفن الشعر وأصالته» فاستحسن إجازة ابن 
حمديس. 
وللمعتمد في الإنشاد رواية وارتجالٌ» وبينه وبين أبنائه وشعرائه وأصدقاته إجازات 
ومراسلات شعرية. ومنها تلك الإجازة الشعرية التي دارت بينه وبين ابنه الرشيدء يقول المعتمد(©: 
(الكامل) 
سَغْدُ السُغعودٍ يَتيْهُ قَوْقَ الزْأهِي 
فيجيزه الرشيد: 
كذلك ينظم المعتمد بيتا من الشعر في وصف بعض موجودات قصر "المبارك"» فيقع نظره 
على غزال وهلال صنعا من الذهبء قأهدى الغزال للسيدة العروس ابنة مجاهد والهلال لابنه 


الرشيد7")؛ يقول في وصفهما(: (الوافر) 
(الوافر) 

بَعشَّابِالتَرلٍ إتى الْقَرَّلٍ يمس المُذِيْرَةٍ للهلالٍ 
- القلائد» 146/1. 

7 - المطرب؛ 34. 


* - ينظر: المراكشي؛ المعجب» 75. 

* - ينظر: المقريء النفح» 616/3- 617 271-270/4. 

* - الأزديء بدائع البدائهء 58,: ابن الأبارء الحلة السيراء» 69/2 المقريء النفح» 612/3. 

؟ - ينظر: ابن بسامء الذخيرةء 0392/3/2 الأزديء بدائع البدائهء 77: المقريء النفح» 614/3. 
7 - ابن بسامء الذخيرة» 392/3/2, المقريء النفح» 614/3. 
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وقد عرض هذا البيت على ندمائه وجلسائه في مجلس قصره "المبارك", وطلب منهم 
إجازته: فأجازه بدر بن مرزقان شعزاء يقول (): (الوافر) 


فَذَا سكي أكَتْةفهُويّدِي وَدَا ني قل ذه التنلبي 
شقلث بذَا وَذَا خَلّدِي وَتَفسِي ولي بذك زَفِي لل 
ُففث إلى يَنَيْهِ زِمَام ملك مَُلُى بالص ورم وَالْقَوَلِي 
قذنتاللعقلاء وَدَامَ فيتَِا قَاالِكق ا ولِكٌرَلٍ 

يجيز ابن مرزقان بيت المعتمد دون أن يتعرض لوصف الغزال والهلال» ولكنه يحور هذه 
الهدية لمدح الرشيدء فهو يرى فيه صورة والده الحاكم؛ وكأن الشاعر يهيئ الرشيد لتولي الحكم 
بعد والدهء فهو يستحق هذا الهلال الذهبي. 

وهذه الإجازة تدلل على رفعة أدب كل من الحاكم والشاعرء وتجدر الإشارة إلى أن الإجازة 
الشعرية والتمليط تُعَدُ من الأشكال الشعرية التي شاعت في القرن الخامس الهجريٌء ويمتازان بأن 
النصٌ الشعريّ الواحد يشترك في نظمه شاعران أو أكثرء ولعل ذلك يعود إلى عجز الأول عن 
إتمام النظم في معنى واحدء فيطلب المساعدة من الآخرينء كما هو في الإجازة» أما التمليط 
فيعود إلى الرغبة في المساجلة الشعرية بين شاعرين أو أكثر!©. 

وما أكثر ما نُظِمَ من شعر في مجالس قصور الحكام!» وكان بعضه ينظم للتسلية والمرح 
واللهوء وبخاصة في مجالس الأنس واللهوء كأن يطلب الحاكم وصف شيء ما من موجودات 
قصورهء ومن ذلك وصف ابن خفاجة لصورة حسنة ركبت من الريحان على هيئة جارية» ثم 
طيّيت وقُلّدتء في مجلس أنس عقده المعتصم بن صمادح في صمادحيته مع مجموعة من 
الشعراء0. يقول فيها ('): (الطويل) 


(الطويل) 
تقفذرّفٌ بذنا لِنكمِئلة طلقة يَهُرُ إِنَيهَا الدَنْتُ أغطاف مَفْرسِ 


تثوبُ عن الحمنتاء وَالدَارُ غُزيَة فَمَاشِئت مِنْ لهو بها وَتأئسِ 


3 - ابن بسامء الذخيرة» 392/3/2: الأزدي» بدائع البدائهء 77- 78, المقريء النفح» 614/3. 

* - ينظر: العسوفيء أكرم محمدء البيوتات الشعرية في الأندئس في القرن الخامس الهجري» 133»: رسألة ماجستيرء جامعة مؤتةء 
الكرك- الأرين» 2005. 

* - ينظر: عبد القادرء بسيم عبد العظيمء الصورة الشعرية عند ابن خفاجة» 126» رسالة ماجستير» جامعة عين شمس؛ مصرء 
1 . 

* - الديوان» 148. 
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شير إلنيهائُل زاحَة سنَؤْسَنٍ وتشخص فِيْهِا كُلْ مُقَلةٍ تزجس 
فقث بها ريخ بَلِيْلْ قَرَفْوة بتسنزى غُمَاعٍ جَادَهَا مُتبَجْس! 
فَجَاعِتْ ترُؤق العَيْنَ فِيْ مَاءٍ نُضْرَةٍ تشنُ على أغطافها تب مشنس 
لقد شجع الحكام شعراةهم على نظم الشعر المرتجل في مجالس أنسهم؛ وهذا ما حصل 
مع ابن خفاجة هناء وقد مزج في وصفه لهذه التحفة بطبيعة الأندلس الخلاية كالسوسن 
والنرجس: وبعض المظاهر الطبيعية كالريح والشمس. فغدت ظاهرة أدبية في شعر شعراء هذا 
العصر وبخاصة في شعر وصف القصور. وكيف لا؟! فقد شيدت قصور الحكام وسط حدائق 
ورياض غناء» وأينما يجول نظرك تجد بداخلها ما يخلب الأبصار والعقول لجماله ودقة صنعه. 
ومن نظم الشعر المرتجل في حق موجودات قصور الحكام إلى المراسلات الشعرية؛ فقد 
كان بعض الحكام يرسل رسائل شعرية إلى بعض الوزراء والكتاب والشعراء للحضور إلى مجالس 
قصورهمء ومن ذلك رسالة المعتمد الشعرية التي أرسلها إلى ابن سراج7) ومعه مجموعة من 
الوزراء والكتاب نزلوا بقصر الزهراء ©» يقول فيها (): ْ (الخفيف) 
حَسّذ الْقَصة© فِيْكُم الزُفْراءَ وَنُقفري وَعَضْرِكُمْ هَاأسَّاءً 
قذ طَتَغْثْمْ بها شمُوسًا صَّبَاحًا فاطلعوا عفدنا يُدُورا مَسَاءً 
يدعو المعتمد على لسان قصره ابن سراج ومن معه إلى زيارته في قصرهء ليأنس بهم 
ويسامرهم. وقد لَبّى هؤلاء دعوة الحاكم؛ وأنزلهم بقصره 'البستان"» حيث أُلْقُوا مجلسا قد حار فيه 
الوصفء واحتشد فيه اللّهْوُ والقصفء وتوقّدت نجوم مُدامه وَتَأَوّدَتْ قُدودُ خُدَامِهء وأزبى على 
الخورنق والسدير©. 
وكثيرا ما كان يرسل المعتمد رسائل شعرية» يدعو فيها ندماءه من الشعراء لعقد مجلس 
أنس ولهو في قصره. وِيدْكَرُ أنه كان جالسا يوما في مجلسه؛ فأدخل عليه بعض غلمانه باكورة 


* - متبجس: السحاب يَتَبَجّنُ بالمطر: يتفجر بالمطر. ينظر: ابن منظورء نسان العرب؛ مادة ' بجس'. 

* - هو: أبو الحسين سراج بن أبي مروان عبد الملك بن سراجء كانت له منزلة رفيعة في العلوم الدينية واللغوية» توفي سنة 508ه. 
ينظر في ترجمته: ابن خاقانء القلائدء 623/3» ابن بسامء الذخيرة» 623/2/1. أبن سعيدء المغرب» 116/1. 

7 - ينظر: ابن خاقان» القلائد» 65/1- 66. 

* - الديوان» 131. 

* - القصر: هو قصر البستان بباب العطارين» وهو من قصور المعتمد المتميزة. ينظر: ابن خاقانء القلائد» 66/1) ولم أذكره ضمن 
قصور المعتمد في التمهيد لأنني لم أجد له سوى هذه الإشارة البسيطة فعدلت عن ذكره هناك. 

؟ -نفسه 66/1. 
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نرجسء فعندما رآها تذكر وزيره ابن عمارء الذي كان يؤثره على خاصته ويستريح إليه بسره (0, 
فأرسلها إليه مع رسالة شعرية يستدعيه لعقد مجلس أنس برفقته؛ يقول فيها(: 
(مخلع البسيط) 
0 0 8 ب ا 1 ند : و عغطث 000 0 ري 
و 1 كن لٌُ خَ 13 5 7 - 1 ل 2 اعد ل 8 , 5 


فحضر أبو بكر بن عمار باب القصرء وكتب إليه رقعة فيها (©: (مخلع البسيط) 
0 كََ مك كََ ِ 0 اد 1 ع لد دَى الرّخ 0 وَالدُ دي 


ها أتابلبَاب عَنِدُقِنٌ قبل هةوَجْيُ ك السًََنِئُ 
شَرْفه وَلِدَاهُب انم شق ة تدش وللبيٌُ 
لقد حركت باكورة النرجس قريحة المعتمد الشعرية: وتذكر أنسه ولهوه مع ابن عمار» 
فأرسلها إليه مع رسالة شعرية» يدعوه فيها إليه» ليأنس معه في مجلسه الذي تأنق في بنائه. ويرد 
عليه ابن عمار شعرا على نفس البحر العروضيء حيث يلبي رغبة حاكمه» فهو واقف على باب 
قصره يطلب الإذن. 
ولابن عمار رسالة شعرية أرسلها إلى المعتمد في قرطبة؛ حيث أقام فيها برهة من الزمن؛ 
لتسيير بعض الأمور السلطانية. ويذكر أن المعتمد قد سثم هذه الحياة السياسية» واشتاق إلى 
قينته وكأسه ولهوه وأنسه مع ابن عمار في قصوره بإشبيلية. فاستشار ابن عمار في ذلك» 'فوجدّه 
أهتكَ ستراء وأقلّ عن اللذات صبرا وأشار عليه بتعطيل التغرء وإضاعة الأمر" ()» يقول فيها (©: 


5 
(البسيط) 
مَولايَ عِندِيَ مَاتَهْوَى مُسَاعَدَةٌ كَمَا تَتَابَعَ خَطْفُ البَارِق السارِي 


إنْ شئت فِي البَخْرٍ فَازْكَب ظهْرَ متابحة أو شئت فِي البَرٌ فازقن ظهْرَ طيَّارٍ 
ختى تخكلْ وَجِفظ الله يَكْلَؤُنَا متاحاتِ قَصرِكَ وَاتَرْكَنِي إِلَى ذَارِي 


* - ينظر: ابن الأبارء الطة السيراءء 131/2. 

ّ - الديوان» 265 والأبيات في :ابن بسامء الذخيرة» 239/3/2 الأصفهاني» الخريدة. 229/2 ابن الأبارء الحلة السيراء؛ 131/2. 
* - ابن بسامء الذخيرة» 239/3/2 الأصفهانيء الخريدةء 30-29/2: ابن الأبارء الحئة السيراء» 132/2. 

“ - ابن الأبارء الحلة السيراءء 133-132/2. 

* دنه 132/2. 
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وَقَبْلَ خَلعٍ نجادٍ السّيْفٍ فاسع إلى ذَاتِ الوشاح وَحُدُ لِنْحُْبْ بالفارٍ 
ضما وَلِْمَا يُكَنّي الخلي بَيَنَكُعَا ما تَجَلوَب أَطْيَاٌ بِأُسْحَارٍ 
توضح النصوص السابقة شكلا من أشكال الرسائل الشعرية التي كانت تقرض في قصور 
الحكام؛ مع العلم أن هذه الظاهرة الشعرية انتشرت في عصر ملوك الطوائف على عدّة أشكال 
منها: الرسائل الشعرية الرسمية» التي ترسل إلى الملوك والوزراء للبت في أمور سياسة البلاد. 
وأخرى غير رسمية» حيث تدور بين الحكام والشعراء أو بين الشعراء أنفسهم لحضور مجلس 
أدبي أو مجلس أنس ولهو. وقد جاءت الرسائل الشعرية على عدّة ألوان» فقد تنشأ للاستدعاء أو 
العتاب واللوم أو الاعتذار أو التهنئة أو الرثاء والتعازي أو الاستعطاف والشفاعة .... إلخ (20. 
ولكن تناولت منها ما له علاقة بقصور الحكام. 
كما كانت مجالس قصور الحكام مسرحا لعديد من النوادرء حيث يتم فيها قرض الشعر 
على سبيل التندر والتقليل من شأن بعض الموجودين فيهاء ومن ذلك تندر ابن عُنْدشِلْبَ © في 


وزير كان يُنْبَرُ 'بتحقون' 6 يقول (0): (الرمل) 
ضع من تخشؤن ينث الذقي اغا يما به وا خيسي 
ري طهزنيئ فقَذ تنَنُسَنِي عع تخقُون المُوَفَئ الذُتبٍ 


ويدل هذا النص أن مجلس الذهب الموجود في قصر 'السرور" بسرقسطة. كان يعقد فيه 
حلقات أنس ولهوء يتم فيها قرض الشعر للتندر والسخرية والهجاء. 

تلك صورة مصغرة عن النشاط الأدبي في قصور ومجالس الحكامء وعن مدى رعاية كل 
حاكم من حكام الطوائف لطائفة من الشعراء والأدباءء فكانت مجالس قصورهم مسرحا مشجعا 
لادب وبخاصة قرض الشعر على أشكال عدّة. وهنا يمكن أن يعتبر ما جاء من نصوص وثيقة 
أدبية تعكس الحياة الأدبية في قصور حكام هذا العصر. 


* - ينظر: أبو ركب» سعاد عبد الله؛ الرسائل الشعرية في الأندئس في القرن الخامس الهجري: 87-24ءرسالة ماجستيرءجامعة 
مؤتة» الكرك الأردن»2005. 

* - هو: عُنشِلْبَ أحد شعراء عصر ملوك الطوائف المجيدين» تربد على حكام هذا العصر كالمقتدر بن هود والمعتمد بن عباد. ينظر 
في ترجمته: ابن بسامء الذخيرة» 204/5/3» المقريء النفح» 405/3. 

* - هو: الوزير ابن أحمدء أحد وزراء المقتدر بن هودء وكان ينبز بتحتون أو بتحقون ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرة» 
١.3‏ المقريء النفح» 534/1. 

* - ابن بسامء الذخيرة» 204/5/3» المقريء النفح» 534/1. 
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رابعا- الناحية الاجتماعية 

الشعر الأندلسي شعر إنساني يضرب بعروقه في أعماق النفس البشرية» إذ عَبَّرَ الشاعر 
الأندلسي في بعض أشعاره عن عادات مجتمعه وتقاليده الاجتماعية وما يرافقه من هموم ومشاكل 
وأفراح ....إلخ. وهذا الشعر وثيقة لا غنى عنها لإدراكه الأبعاد النفسية والاجتماعية التي ألمت 
بالمجتمع الأندلسيء وبدونه لا يمكن أن نفهمَ حياتهم الاجتماعية» وهو من هذه الناحية وثيقة 
اجتماعية. 

تعد الطبقة الحاكمة جزءا لا يتجزأ من المجتمع الأندلسي. تلك الطبقة التي عاشت حياة 
مترفة ومرفهة في ظل قصورها. وقد عكس شعر القصور بعض جوانب حياتهم الاجتماعية وما 
يعتريها من أفراح وأحزان. إذ سجل شعراء القصور أثناء وصفهم لقصور حكامهم بعض جوانب 
حياة حكامهم الاجتماعية. 

ومن جوانب هذه الحياة الملكية: الغناء الفاحش الذي تمتع به حكام هذا العصرعبدليل 
تشييدهم القصور الفخمة» وتأنقهم في زخرفتها وتزيينها وفرشها بأفخم الأثاث» إضافة إلى أن 
هؤلاء الحكام كانوا يحيون حياة راغدة ولاهية في ظل قصورهم الفخمة» وهذا ما ستبينه النتصوص 
الشعرية التي سأعرضها في الصفحات القادمة. 

ولم يقف شعراء القصور عند هذا الحدء بل وصفوا بعض مناسبات حكامهم الاجتماعية 
سواء أكانت مفرحة أم محزنة. 

يتعرض ابن وهبون لوصف قصر المعتمد 'المبارك": فيشير إلى البذخ والترف الذي سلكه 
صاحبه في تشييده له يقول (): (الطويل) 
فيا أيهَا القَضْر المُبَارَكُ لا كزّلْ وأنت عبد ال او 
وَيَا أَيهَاالمَِك المُوَيَّدُنُوْبِهِ لِيُْرَع كُوْب أو يُقَان عَكُوْبُ6 
أَسِمْ فيه متزع!) اللّخظِ مِنْ طَرْفَ باسِلٍ مَردُ الوَغَى في نَاظِرَْهِ عشِيْبُ 
م حي 1 ا ا 


1- ابن بسامء الذخيرة» 390/3/2. 

*- قشيب: القِشبْ: اليابس الصكلب» القَشِبُ والقَشِيبُ: الجديد والحلق. ينظر: ابن منظورء نسان العرب» مادة قشب'. 

*- عكوب: العَكُوب و العَكُوبْ بالفتح: الغبار. ينظر: نفسه مادة ' عكب'. 

*- متزح: المَرْحٌ السَرْحَةُمضرب من الشجر معروفة» وهي من كبار الشجر ويشبه بها الرجل لطوله. ينظر: نفسهء مادة 'سرح'. 
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إلى صُرَرٍ تخي أَصَائِلَ مله تقاد بأئداءٍ النُضّار تَصُوْبُ 
ومن مَرْمِر أَحْذَاهُ رَوْنَقَه المَها فأخلَاً فيه الأخظ وَفْوّ مُصِيْبُ 
ود 3< 4 للوَدَ اجين د :| 50 اك دئه تم أل رُوْدِ لَدُ و00 
أَرَى 2 الأخداق 6 03 !/ 3" . لاق 2 : ِلْعْقُ وَل خَدُ 0 
أ 1 ِنَم | بَحدَ ابي مذ ك بَشَاشَ : .7 1 : ةم 0 قوق 4 وَدَهُ 005 
وَإلا فيخآدابة الفريَجْتلِي فزذ 1خث ثرٌ عَلَيْ +رَطِيْبُْ 
و 9 هَوَاءٍ 70 ظلٌ كََ 2 2 17 5 ئَ ان 4 خُراكَ 3 1 0 

يصور الشاعر علو بناء قصر "المبارك"؛ وجمال منظره»وبريق ضوئهحيث يشبهه بأم 
النجوم في علوها وبريقهاء ثم يصف بهوه الذي تأنق صاحبه في زخرفته؛ فرسم على جدرانه 
روض من الرياض النضرةء ورصفت أرضيته بالمرمر الرقيق اللامع» وأقام في وسطه بركة كبيرة 
تحفها الرياحين.أما باقي جدران القصر فقد زخرفت بزخارف متنوعة ربما تكون نباتية أو حيوانية 
أو هندسية» حيث طليت بألوان جميلة ومتناسقة» لدرجة أنها تخلب عقل كل من ينظر إليها لدقة 
صنعها وجمالها وفخامتها. 

يعكس هذا الوصف الدقيق لبناء قصر "المبارك" مدى اهتمام صاحبه بفخامته وزخرفته 
وتزيينه» ويدل ذلك على غنى صاحبه الفاحشء وانفاقه الأموال الطائلة عليه. كما يصور حياة 
البذخ والترف التي كان يحياها المعتمد في قصره. وكذلك كان شأن باقي حكام ملوك الطوائف» 
فنهجوا نهجه بتشييدهم قصورهمء وعاشوا فيها حياة ترف وبذخ ولهو. 

كذلك كان لشعر القصور نصيب وافر في تصوير الحياة اللاهية التي كان يحياها حكام 
هذا العصر في مجالس قصورهم الفخمة» ومن ذلك مقطوعة لابن زيدون يصف فيها مجلسا بناه 
المعتضد في قصرهء حيث اعتنى بفرشه بأفخم الأثاث؛ ولجماله في العيون» بات مشجعا ودافعا 
على ممارسة الحياة اللاهية فيه» حيث ينظم الشاعر مقطوعة أخرى» يصف فيها ممارسة 
المعتضد لحياة اللهو واحتساء الخمرة فيه. 


“- لحوب: لَحَبْهُ يلحَهُ لباه بين وطريق لاحب: إذا كان واضحا. ينظر:لبن منظورء لسان العرب ٠‏ ماد لحب". 
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يقول في الأولى واصفا جمال المجلس وفرشه (): (السريع) 
وَيَعْدذًا عض مِنْنناره ععذنثا ومن ديْبَاجه السنثسّتا 
مُغتض ة باللنه إخسّاثة جَمٌإِذًَا هَاالْدَفْرٌ يَوْمَاأسَّا 
ويقول في الثانية واصفا لهوه وأنسه فيه (: (المتقارب) 
أيزقا فَقذ حَسُّن الْمَخلِِسُ وققذاآت أن شرع الأَمُوْسُ 
يسجل الشاعر في هذين النصين جمال المجلس وفخامته؛ وممارسة صاحبه لحياة اللهو 
والأنس فيه مع شعراته.كذلك كان باقي حكام الممالك الأخرى يحيون الحياة اللاهية في مجالس 
قصورهم مع خلانهم وشعرائهم. فهذه سمة اجتماعية انتشرت في قصور حكام هذا العصر. 
وقد سجل شعراء القصور مناسبات حكامهم الاجتماعية» ومثال على ذلك مقطوعة عبد 
العزيز السوسي77 الذي حضر احتفال المأمون بن ذي النون بإعذار حفيده في قصر 'طليطلة”» 
فأدهشه بناء القصر وجماله وفخامته؛ يقول في حقه مهنثا صاحبه بإعذار حفيده ): 
(الكامل) 
لَمَا بَتَيْتَ مِن المكارم الفلا مَاجَاوَرَ الْجَوْرَءَ في الإِخِلالٍ 
أغملت رَلَيَكَ فئ بِنَاءٍ مُكَرْم هَانَارَقَ طُلآمِلفِيبَالٍ 
لؤ رَرَهُ كسرَئ أتُؤ شِزوانَ لَمَْ يضرف إتى الإنِوانٍ لخظ مُبَالٍ 
إِغْذَارُ يَحْيَى أَبْهج الْدُنيَا وبيب لين عُْذْرَبًا في تَفْوة الْمُخْثَالٍ 
حَشد الْسُرْؤرَ لنا طَهِوْرُ مُطَهْرٍ مِن عابر الْجَْتَاءِ وَالبُفَالٍ 
يصور الشاعر فخامة بناء قصر المأمون؛ ويجعله يتفوق على جمال بناء إيوان كسرى 
وفخامته» كذلك يشهد القصر هذه المناسبة الاجتماعية السعيدة» مظهرا ما في الإعذار من صحة 
للثبدان» وإن آلامه عارضة سرعان ما تزول. 


- انديوان» 112. 

7 -نفسه 117. 

* - هو: عبد العزيز بن محمد السوسيء كان أحد الشعراء الذين وفدوا على المأمون بن ذي النون» للاحتفال بمناسبة إعذار حفيده. 
ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرة» 92/7/4: عبد الرحمن» عفيفء معجم الشعراء الأندلسيين والمغارية» 222. 

* - ابن بسامء الذخيرة» 92/7/4. 
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لكن ابن عبد الصمد يشير إلى أن قصور المعتمد كانت تستقبل العيد بفرحة عارمة» حيث 
كانت تعج بالوفود والوزراء والشعراء ... مهنئينه ضمن مراسيمٌَ سياسية اجتماعية» يقول(): 
(الكامل) 
قا خَنَث مِنْك القُصُوْرُ فَلَم تكن فِيْهَِا كَمَاقَذ كُنْتَ فِي الأَغْيَادٍ 
أما ابن خلصة7©) فإنه يعرّي مُعنٌ الدولة() لفقده والدته؛ وانعكاس ذلك على قصور ولدهاء 
يقول (4): (الخفيف) 
بَمَوَال رز بلجي لجَِلِيِْلْ يَتأسًى الأسَى وَيُؤْسَى العَلِيِلٌ 
أي عيش للتؤِد فل وَعْزبٍ فُنْ والدَفْرٌ مِن شبَاهُ ريل 
يا صَتع الصّتائع ١‏ الفرّ بذعا غَالَت المَكْرمَات بَعْنَكَ غَْوْلُ 
يها الأَخدُ هَل عَلِفْت بِمَا انشئثو بغت قلاًإنٌ الججادَ جَهُوْلُ 
أ ل مَةَ الكَريمَ ة إِنّ ١‏ 5 دَانَ وَدْ شْنٌ والمَك 14د تْ طون 5 
هاأيَِاعامرٍ و09 جَمِيلاً فَإِنَيْكُم يُعْزى العَرَءُ الجَمِيْلٌ 
و 8 اّى 5 0 الف 0 رٍ 21 55 007 انصَيًا 7 ١‏ وَالقَد 1 
يسجل الشاعر مشاركة الحاكم في مناسبته الاجتماعية الحزينة» حيث يجعل قصوره 
مشاركة له في الحزن على فقيدته ملمحا إلى دور المرأة الأندلسية في قصور الحكام. إذ كان لها 
وزنها في تسيير أمور سياسة البلادء حيث أصاب عرش الحاكم شيء من التزلزل لفقده سيدة 
القصر الكبيرة. فهي تستحق كل التأبين والعزاء لذويهاء فقد صور الشاعر تصويرا تاما مدى حجم 
الخسارة والمصيبة التي حلت في هذا الفقد9). ويستنتج من هذا النص أنه كان يسمح لبعض 
نساء القصور بالتدخل في شؤون البلاد. 


*- ابن خاقان؛ القلائدء 108» ابن بسامء الذخيرة» 47/3/2» ابن ليون» لمح السحرء 187» ابن الخطيب, أعمال الأعلام؛ 165. 

72 هو: أبو عبد الله محمد بن خَلصَة الشذوني الدانيء» كان أحد علماء علم الكلام و النحويين المتصدرين والشعراء المجيدين» كان 
موجودا إلى سنة 468ه. ينظر في ترجمته: الحميدي» جذوة المقتبس» 51. ابن بسامء الذخيرة» 339/5/3: الأصفهانيء الخريدة» 
2 الضبيء بغية الملتمس» 64 ابن الأبارء تحفة القادم: 8: المقتضبء 55 ابن سعيدء المغرب: 393/2. 

* - هو: ابن علي بن مجاهد إقبال الدولة صاحب دانية» ويكنى بأبي عامرء وقد جعله وإلده ولي عهدهء شارك في حروب والده ضد 
المقتدر بن هود وابنه. ينظر في ترجمته: ابن بسامء الذخيرةء 184/7/4. 

*-نفسه 245/5/3. 

* - العزاء: الصبر أو حسنهء وإلتعزي: أن يتأسى بغيرهء ينظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغةء مادة “عزاء أباديء الفيروزء 
القاموس المحيطه مادة ' عزا". 

* - ينظر: السعوديء نزار جبريل إبراهيمء رثاء المرأة في الشعر الأندلسيء 76» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» عمان» 2006. 
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مما سبق يتبين أن شعر القصور كان وثيقة اجتماعية» تحدثت عن بعض عادات وتقاليد 
الفئة الحاكمة في عصر ملوك الطوائف في الأندلس. 
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خامسا- الناحية الصناعية 


لقد زخرت قصور حكام عصر ملوك الطوائف بكثير من مظاهر الحياة ومباهجها. وهذا 
يعطي دليلا على انتعاش الحياة الصناعية في هذا العصر. فعمّت الصنائع فيه وكثرت» 
كصناعة التحف النادرة مثل: التماثيل الحيوانية والنباتية والآدمية؛ وصناعة الأواني والحلي 
والأسلحة» وصناعة الشموع» وصناعة النسيج.....إلخ من الصناعات. 

فقد صنعت بعض هذه الأدوات الحضارية خصيصا للطبقة الحاكمة» حيث صنعت من 
أغلى المواد الخام وأجودهاء كالذهب والفضة والزجاج......إلخ. فأتت على أعلى درجة من 
الجمال في الصنع والدقة والإتقان» وأدى ذلك إلى ارتفاع في ثمنهاء حيث غالى الحكام في اقتناء 
التحف النادرة. 

فإلى أي مدى استطاع شعر وصف القصور تصوير هذه الأدوات الحضارية التي افتنٌ 
فيها الأندلسيون وبالغوا في الاعتناء بهاء حتى غدا وثيقة صناعية خلّدت ما كان في هذا العصر 
من صناعات؛ ظلّ الشعر يتحدث عنها مدى الزمان» ومن ذلك وصف ابن زيدون لتمثال آدمي 
نصب في حمام قصر المعتضد بن عبادء يقول(/: (الخفيف) 


وَسنْطها دمْيَة يَرُْوْقُ اختلاء ال كُلٌ مِنها وَيَفْيِنُ التَبْعيْضٌ © 


7 نَ ناص 3 د أب 1 4 أ مذ * وَطافٌ عض 00 
وَقَوَام كَمَا اسْتقَامَ قَضِيْبْ ان بَانٍ إِذ عله قَرهُ الأرفِضٌ0© 
وَابتسَامٌ لؤ أَنَهَا اسْتَعْرَبَتْ فنب هأْنَاكَ اتسَاقَهُ الإِغْرِيْضٌ() 


يصف الشاعر جمال التمثال الذي صنع على هيئة امرأة جميلة» ولونه أبيض لامع» 
وملمسه ناعم» وفي هذا إشارة إلى مادة صنعه؛ فقد صنع من الرخام الأبيض الناعم الملمس ذي 
البريق الأخاذ. 

أما أبو العرب الصقلي فإنه يصف تمثالا على هيئة جمل صنع من الفضة الخالصة 


ورُصّع بجواهرٌ نادرةء وذلك عندما زار المعتمد في مجلس قصرهء يقول (©: (البسيط) 
7 الديوان؛118. 


* - التبعيض: بَعَضَ الشيءه تَبْعِيضًا قُتِبَعَضَ: قَرّقه أجزاءً فتفرق. ينظر: أبن منظورء لسان العرب؛ مادة 'بعض'. 

* - الأريض: أرض زكية كريمة مخيلة للنبت والخير. ينظر: نفسه » مادة 'أرض'. 

“ - الإغريض: كل أبيض مثل اللبن وما يَنْشّق عنه الطلْع. ينظر: نفسهء مادة 'غرض". 

5 - ديوان الشعر الصقئيء 47: والبيث في: ابن بسامء الذخيرةء 209/7/4: الأزدي» بدائع البدائفه. 253: ابن سعيدء رأيات 
المبرزين» 149: المقريء النفحء 569/3: 261/4. 
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حَمْلاً مِنَ الفِضّة البَيْضَاءٍ لؤ حُمِلا 


يشير الشاعر إلى مادة صنع الجملء فقد صنع من الفضةء أما عيونه فقد رصعت بجواهر 


كريمة ذات لون أسود مُشَرّب بحمرة. 


أما المعتمد فإنه يصف كأس خمرة كان بيده عندما كان جالسا في مجلس أنسهء يقول (): 


جَاءَنْكَ نيلا في ثيَاب نَهَالرٍ 
كالئشترِي قَذَلَفٌ من مِرَيْْهِ 
يتَحَدِ أل د 5 و 5 نَْتَيْهِمَ 1 


(الكامل) 
إذ أ ف ة في الْمَاءٍ جَِؤذْوَةَ ثَار 
أَصَ قَءٌ مده لم صَ قَاءُ نَزَارٍ 


يشير الشاعر إلى مادة صنع الكأسء وهي الزجاج الشفاف اللامع؛ أي البلور. 
كذلك يصف المعتمد مِجَنَا صّنِعَ من النحاس وله إطار من الذهب؛ وفي وسطه مسامير 
مذهبة» ونقشّ عليه كواكبٌُ صنعت من الفضةء يقول ©: (المتقارب) 


مِفَِنُ خقى صَاتعْة السَحاء 
وَصَاغْوا مِثَال اليا عليه 


0 ؤُدَانُ أَطْوَاةٌ ل : ال جُوْهِ 


لِتَقْصرّ عنْه طِوالُ اراح 
كواب تقضِي ل هبالّجاخ 


كما تبن الأفْقُ ثوب الصَّيَاحُ 


وله أيضا في وصف شمعة كانت في مجلس أنس له؛ حيث كان يحتسي الخمرة» يقول © 


وس . ع كد ظَّ لام أ 2 
فَذجَق ل الرَخْمَانُ مِن لطْفِهِ 
ضِيَاوُهَا لانشَّكمِ نْْيَجْههِ 


(السريع) 
تفي يدي اذم عن الّاس 
مَنْ ريه أَثْد أشنهى من القأس 


وَحَيُعَامِ نْخَرٍ أتقاسيبي 


يعقد الشاعر مقارنة بين ضوء الشمعة وكرمه» فقوة ضوئها تنفي عن مجلسه ظلمة الليل» 


كما تنفي يداه القَقْرَ عن الناس. 


- الديوان» 80. 
2 -نفسه 79. 


7- نفسه 77. 


ولابن حمديس في وصف شمعة يقول!1): (المنسرح) 
تَطعَنُ صَذدرَ الدُجَى بقاليّة سَ يري سان قؤقبها 
إن بقث رُوْحُ هذه افبِسَثْ مِنْ ههه فَضَكة تَمِسْشُ بها 
كَقَيْةبالسَا لاجِنَةٍ ها أنزقث مِن سود غَْقيها 

كانت الشموع ضمن صناعات هذا العصر حيث كان الحكام يضيئون بها قصورهم. 

اكتفي بهذا القدرء لعل النصوص الشعرية السابقة قد وثقت ما كان شائعا من صناعات 
في هذا العصرء ويمكن الرجوع إلى غرض الوصف من الفصل الأول» حيث دلّت النصوص 
الشعرية التي عرضت فيه على مادة صنع موجودات قصورهم وكيفية صناعتها. 

لقد وضّح شعر وصف القصور على كثير من مجالات الحياة المعمارية والتاريخية 
والأدبية والاجتماعية والصناعية. فالشعر واكب مظاهر الحياة المختلفة ودلٌ عليهاء وأعطى 
تفاصيل دقيقة أعانت كثيرا على فهم تلك الحياةء وبذلك كان شعر القصور يفيد في توثيق ودراسة 
الحياة في عصر ملوك الطوائف من جوانبها كلها. 


- الديوان» 541. 
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الفصل الثالث: الدراسة الفنية 
أولا- بناء القصيدة 


1- مقدمة القصيدة 
2- حسن التخلص 
3- خاتمة القصيدة 
4- الوحدة العضوية 
ثانيا- الصورة الشعرية 


1 الصورة الحسية 
أ- الصورة البصرية: الصورة الحركية» والصورة اللونية» والصورة 
الضوئية. 
ب- الصورة السمعية 
ج- الصورة الشمية 
د - الصورة اللمسية 
ه - الصورة الذوقية 
2- الصورة العقلية 
3- الصورة الإيحائية 
ثالثا- الموسيقى الشعرية 


1- الموسيقا الداخلية: أ- التصريع؛ ب- الجناسء: ج- الترصيع» 
د- حسن التقسيم ه- التكرار 
2- الموسيقا الخارجية: أ- الوزنء ب- القافية 
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أولا- بناء القصيدة 

اهتم النقاد العرب الأوائل ببناء القصيدة العربية اهتماما كبيراء إذ ارتبط بناؤها في الشعر 
العربي بتقاليد فنية معينة» أُطْلِقَ عليها فيما بعد شكل القصيدة التقليدية بأصولها وقواعدها. 

لقد خضعت بُنية القصيدة في عصر ملوك الطوائف لهذا البناء التقليدي للقصيدة العربية 
المتمثل في: المقدمة» وحسن التخلصء وإلخاتمة؛ ولكل عنصر من هذه العناصر طابعه 
الخاص. 

ويمكن تقسيم النماذج الشعرية التي تناولت شعر القصور في القرن الخامس الهجري إلى 
قسمين: الأول قصائد طوالء وهي التي يتم فيها تجزئة القصائد إلى وحدات موضوعية صغرى» 
والثاني مقطوعات ذات موضوع واحد. ومهما يكن من أمر فإن القصيدة في حالتي تعدد 
الموضوعات أو ذات موضوع واحد تكونت من أجزاء ثابتة في هيكلها وهي: المقدمة والغرضٌ 
والخاتمة (0. 

لهذا يمكن دراسة بناء القصيدة عند شعراء القصور من خلال عناصرها الأربعة: المقدمةء 
وحسن التخلصء والخاتمة» والوحدة العضوية. 
1 سقدمة القصيدة 

تعد مقدمة القصيدة العربية ذات أهمية بالغة عند النقاد القدماء والمحدثين» حيث جعلها 
القدماء مقياس وعنوان تَقَوُقٍ الشاعر على أقرانه» وعابوا على الشعراء الذين بدؤوا قصائدهم 
بدايات غير موفقة» 'فالشاعر الحاذق يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة» 
فإنها المواقف التي تستعطف أسماعَ الحضورء وتستميلهم إلى الإصغاء" ©. 

وقد حرص الشاعر - عادة - على حسن اختيار مطالعه؛ فهي فاتحة النص التي تدعو 
المتلقي إلى الدخول في عالمه الشعري أو تدفْرهِ من ذلك العالم» حيث يقول ابن رشيق في حسن 
المطلع واستهلاله: 'إن حسن الافتتاح داعية الانشراح ومطية النجاح؛ وإن الشعر قَِفْلٌ أوله 
مفتاحه» وينبغي للشاعر أن يُجَوّدَ ابتداء شعرهء فإنه أول ما يقرع السمع به ويستدل على ما عنده 
من أول وهلة وليتجنب (ألا) و(خليلي) و(قد) فلا يستكثر منها في ابتدائه؛ فإنها من علامات 
الضعف والتكلان إلا للقدماء الذين جروا على عرقء وعملوا على شاكله؛ وليجعله حلوًا سهلاً 
وفخمًا جزلاً' ). وهذه الصفات منها ما يعود إلى اللفظء ومنها ما يعود إلى المعنى» ومنها ما 


* - ينظرء الهرامة» عبد الحميد عبد اللهء انقصيدة الأندلسية: 122/2. 
7 - الجرجانيء الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ 48. 
* - المدة 218-217/1. 
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يعود إلى العبارة والتركيب» ومنها ما يعود إلى الدّلالة المتمثلة في علاقة العبارة بالمعنى ووجوب 
وضوحها (!)؛ أي الاهتمام بجودة الأسلوب والمعنى. 

ويدل هذا الحديث عن الوحدة في القصيدة العربية المتعددة المواضيع وليس الوحدة 
العْضُوِيّة أو الموضوعية للقصيدة ذات الموضوع الواحدء وتكون الوحدة فيها هي وحدة بناء فقط» 
فغايتها الكبرى هو التدقيق في التوالي والتسلسل وإقامة علاقات وروابط بين أجزاء القصيدة 
المتعددة المواضيع ©. 

لهذا أولى النقاد اهتمامهم بمطالع القصائدء فحثوا الشعراء على الإجادة فيهاء لهذا اهتم 
شعراء الأندلس بمطالع قصائدهم» فتنوعت أساليب مطالعهم بين صيغ الإنشاء والخبرء وأكثر 
صيغ الإنشاء ترددا هي الاستفهام بأدواته المختلفة» والأمرء والنهيء والنداءء والتعجبء أما 
الصيغ الخبرية فجاءت متنوعة بين الجمل الإسمية والفعلية» المثبتة والمنفية ... إلخ» بصورة 
يمكن أن تجعلها مظهرا من مظاهر الحيوية الدالة على عناية الأندلسيين بمطالع قصائدهم ©, 
وجعلوا الذوق المرهف المهدّب مصدرها وينبوعها ). حيث صقلت طبيعة الأندلس الخلابة ذوقهم 
وحسهم. 

لقد اعتنى شعراء وصف القصور الأندلسية بمقدمة قصائدهمء فتعددت أنماطها وتنوعت 
أشكالهاء فمنها ما جاء على نمط مقدمة القصيدة التقليدية كالمقدمة الطللية والمقدمة الغزلية» 
ومنها ما جاء مرافقا لملامح التطور والتجديد التي طرأت على البيئة الأندلسية وأخذهم بأساليب 
الحضارة والمدنية. 

وقد استهل شعراء القصور بعض قصائدهم بمقدمة طللية» فوصف الطلل في المقدمة 
التقليدية يُمَكّلُ العنصر الرئيسء ويتضمن وصف الأطلال الوقوف عليها ومحادثتها وسؤالها 
وتحيتها والدعوة لها بالسقيا ©. لكن شعراء قصور القرن الخامس الهجري أجروا عليها بعض 
التغيير والتطوير نتيجة تأثير البيئة الأندلسية. 

جاءت المقدمة الطللية متصلة بموضوع القصيدة» حيث وقف الشاعر فيها على الأطلال 
وحادثها وسألها ودعا لها بالسقيا - أحيانا - إلا أنه لم يصلها بالنسيب والغزل» ومن ثم وصف 
الرطة كما في المقدمة الطللية التقليدية» وهذا النوع من المقدمات اتبعه شعراء القرن الخامس 
الهجري في رثائهم لقصور حكامهم عقب الفتن والحروب التي شهدتها الأندلس» ومن ذلك قصيدة 


* - ينظر: لغزيوي» عليءنظرية الشعر والمنهج النقدي في الأندلس:170» درويشء محمد طاهرءالنقد الأدبي عند العرب.244. 
* - ينظر: عباسء إحسانء تاريخ النقد الأدبي عند العرب. 126. 

* - ينظر: الهرامة»عبد الحميد عبد اللهءالقصيدة الأندلسية:128/2ءالداية» محمد رضوانء تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» 465. 
* - ينظر: بدويء أحمد أحمدء أسس النقد الأدبي عند العرب» 297. 

* - ينظرء بهنام» هدى شوكتء مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي؛ 13. 
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ابن شهيد التي وقف فيها على أطلال قصور قرطبة وآثارها الباقية الخربة عقب الفتنة البربرية» 
فجاءت مقدمتها في سبعة أبيات ضمنها المعاني التالية: الوقوف على الأطلالء والسؤال» 
ومخاطبة الدّيار ثم انتقل منها إلى الغرض الرئيس وهو رثاء قصور قرطبة» يقول0!): (الكامل) 


مَافِي الطُلُوْلٍ مِن الَحِبّةٍ مُخِرُ 
جز الزْعَانُ عَلَيْهِمْ فتَقَرقُها 
جَرَتِ الخُطُوْبْ على مَحَلٌ بِيَارِهُمْ 
فَدَع اليْمَانَ يَصوْعُ في عَرَصَاتِهمْ 
دَائّ أهنن الله عثرة أَهلِيجها 


ينيك نهم أَنجَئؤا أم أغوَروا 
في كل تَحِيَةوَيَل الأَكْثَرُ 


نت المقدمة الطللية مناسبة لموضوع رثاء القصورء إذ يتخذ الشاعر من وقوفه على 


أطلالها الخربة نقطة انطلاق له؛ فقد استعاد عهد قصور قرطبة المنصرمء فعرض بعد هذه 
المقدمة صورا مشرقة لتلك القصور قبل خرايهاء وقارن بين ماضيها المشرق وحاضرها المظلم. 

وحمل استهلال الشاعر بهذه المقدمة لوعة الأسى والألم على ما أصاب قصور قرطبة من 
خراب بعد أن كانت في عزة ومجدء مما يدفع السّامع إلى التأمل والاعتبار لما هي عليه الآن فلا 
شيء يبقى على حاله ! 

لقد رافقت المقدمة الطللية هذا النوع من شعر القصور لما فيها من المشاركة في الحزن 
والألم مع الموضوع الرئيس ووقوف الشاعر على الأطلال الخربة جاعلا منها نقطة انطلاقه يبث 
فيها مشاعره الحزينة حيال الحدث الجلل الذي أصاب قصور حكامه. 

ومن المعاني التي تتضمنها المقدمة الطللية الدعاء للقصور بالسقياء على نحو ما جاء عند 
أبي جعفر بن جرج في ندب أطلال قصور الزهراءء يقول (©: (الطويل) 
سَقى الله زُفراء الْقُصُورٍ وَإنْ يَدَتْ ١‏ لَعَنِتَيْكٍ غَبْرَاءَ النُثور حَيَا المزْنٍ 

وفي مقدمة طللية أخرى يقول ابن شرف القيرواني (©: (الطويل) 


- الديوان» 76. 
* - ابن بسامء الذخيرة» 341/5/3. 
3 -نفسه 163/7/4. 
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سَقى القصر فَالمَيْدَانَ أخلافُ مُزَْةٍ ‏ وَراخَتث على الرُؤخَاءٍ مِنْها أَقَاويْقٌ 

يدعو ابن جرج بالسقيا لأطلال قصور 'الزهراء' لعلها تعود إلى سالف عهدها وعزِّها قبل 
الفتنة البربرية» بينما ابن شرف القيرواني يدعو بالسقيا لقصر 'قرطبة" وذلك عندما رحل عنه رغم 
أنفه. 

ويجاري ابن عمار الشعراء القدماء بإلقاء التحية على القصر في مقدمته الطللية» بوساطة 
البرق» يقول (): (الخفيف) 
قل لِيَزْق العام مطو البَرِيْدٍ قَاصِذا بالسّلام قَضْرَ الوْشِيدٍ 
فتقلب فِيجَو عَفُوَدِي وتقائز في صَخَِه كَالفريْدٍ 

لقد سار شعراء وصف القصور على نهج القدماء في مقدمتهم الطللية مع إجراء بتعض 
التغيير والتطوير عليهاء قَهُمْ لم يجمعوا مضامينها في مقدمة واحدة؛ بل اكتفوا بإيراد أحد 
مضامينها في مقدمة قصائدهمء حيث كانت ترتبط بموضوع القصيدة؛ وهذا يُفسر عدم إطالتهم 
في هذا النوع من المقدمات. إضافة إلى أنها لم تكن مخصصة للوقوف على أطلال ديار الحبيبة 
بل خصصوها ووظفوها لقصر الحاكمء لِمَا لهذا المَعْلّمِ الحضاري من مكانة ذات أهمية في أنفس 
الأندلسيين ويخاصة عند شعراء الحاكم. لذلك فقد أضفت ظاهرة القصور في شعر عصر ملوك 
الطوائف نوعا من التجديد والتطور على المقدمة الطللية التقليدية. 

كذلك قلّدَ شعراءٌ القصور القدماء في المقدمة الغزلية» والغزل نسيب يهتم بوصف مشاعر 
الشاعر وأحاسيسه تجاه من يُحبء وتشبيب يهتم بوصف من أحبء وأحيانا يختلط هذان القسمان 
في المقدمة الواحدة» إذ يعبر الشاعر عما يْكِنُهُ من مشاعرٌ وأحاسيس تجاه حبيبته يصفها ويشبب 
بهاء فيصعب الفصل بينهما ©. 

وقد اهتم شعراء القرن الخامس الهجري بالمقدمة الغزلية التقليدية في بعض قصائتدهمء أثناء 
وصفهم لقصور حكامهم؛ ومن ذلك قصيدة لابن الحداد تتألف من واحد وستين بيتّاء جاعت في 
مدح المعتصم بن صمادح يستهلها بمقدمة غزلية على طريقة شعراء الجاهلية» واصفًا مشقات 
الرحلة للوصول إلى دار المحبوبة ثم يتخلص منها إلى وصف قصر الممدوح ومدح المعتصم » 
يقول (©: (الكامل) 


* - ابن بسامء الذخيرة» 321/3/2: ابن الأبارء الحلة السيراءء 152/2. 
7 - ينظر: بهنام» هدى شوكثء مقدمة القصيدة العربية في الشعر الأندلسي؛: 21. 
* - الديوان» 269-265. 
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غخ بالجمى حَيْتُْ الفيّاض ") الغْيْثُ © 
واستفيلن أزع النْسِيْم فَدَائْهمْ 
واكك على آثَارٍ يَومٍ رهَاتِهِمْ 
حَِْتُ القِيتَابُ الحُمْرُ سَامِيَةُ الدُرَى 
وَالَُمقَ د قالتُهؤدٍ تَوَاههِذد 
فى إِذَا هأ نت لخظ شمئؤسيه2 
يَغْشَاكَ مِن دون العَرَآلٍ ضْمَارم 1') 
أثى أناغ لَهَُم وَبَيْن جَوَاِحِي 
أئى يَهَابْ ضِرَابَهُمْ وَطِعَاتَهُمْ 
فَكَأنَمَا بِيْضُ الصّفقاحٍ 7" جَدَايِلَ 
ُنئ أسز بَيْنَ الَسِئة والظيَى 04 
تَفُديُزروييَ صَذاي بتفجه 


تقئؤِة7الازجقاء لا ناريمين0 
وَالْأَعْوَجِيات 7 الجيَاد صُفوْنْ () 
وَالمَشرَفِيّةُ 9) في الجُقُوْنٍ جُفُوْنُ 
صَدّفة للتُفع العُقارٍ مُجوْنْ 1') 
فيه وَمِن قَبْلٍ اليلاس 7" عَرِينُ 
صب بألخاظ الغِؤون طَهِيِْنْ؟ 
وَكَأَنَهَا سْعْز الرّهاحج عُصُوْنُ 


وؤِة به مغخغء الجَمَال مَسِْنُ 


* - الغياض: جمع عَيْضْة وهي الشجر المَلْتَفُ. ينظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة 'غيض'. 


* - الغين: شجر كثير الورق مُلتف الأغصان. ينظر: نفسهء مادة 'غين'. 


* - ندية: ضرب من الدّخن وعُود مُنَدىه وهو ضرب من الطيب يتبخر به. ينظر: نفسه؛ مادة 'ندي'. 

* - دارين: موضع ترقأ إليه المُّنُ التي فيها المسك وغير ذلك فنسبوا المسك إليه. ينظر: نفسه؛ مادة 'دور'. 

* - الأعوجيات: الخيل الأَعْوَجِيّة منسوبة إلى فخل يُقَالُ له أعْوّج» وأعوج اسم فرس كان لبني هلال وليس في العرب فحل أشهرٌ ولا 
أكثرُ نمئلاً منهء وتنسب إليه الأَعْوَجِيّات. ينظر: نفسه, مادة 'عوج". 
؟ - صفون: مفردها الصَافِنُء إِنّ الصّافِنَ من الخيل قد كلب أحد حوافره وقام على ثلاث قوائم؛ وأقام الرابعة على طرف الحافر 


استعدادًا للانطلاق. ينظر: نفسهء مادة 'صفن". 


”7 - السمهرية: جمع المنْمْهَرِيٌ: ارمح الصتَلِيبُ العُودِ. ينظر: نفسه؛ مادة 'سمهر". 
* - المشرفية: المَشَارِفُ: قرى من أرض اليمن» وقيل من أرض العرب تَدْئُو من الريف» والسيوف المَشْرٍفِيُةُ منسوبة إليها. ينظر: نفسه» 


مادة 'شرف'. 


* - شموس: شَمَست الدابةٌ والفرسسٌ تَنْسْنُ وهي جمع شَمُوسٌ: شَرَدّت وجَمَحَت وَمَنَعَتْ ظهرهاء أي لم يتمكن أحد من ركوب ظهرها أو 


سرجها أو لجامها. ينظر: نفسه؛ مادة 'شمس'. 


- دجون: الدّجْنُ: ظلُ الغيم في اليوم القطيرء وقيل إِلباسٌ اليم الأرض. ينظر: نفسه؛ مادة 'دجن'. 

“7 - ضبارم: الضئبر شدة تلزيز العظام واكتناز اللحم؛ وأسد صُْبَارِم شديد وقوي. ينظر: نفسه؛ مادة 'ضبر". 

7 - الكناس: هو موضع في الشجر يَكْتَنُ فيه ويستتر. ينظر: نفسه؛ مادة 'كنس"'. 

7 - الصفاح: صَفْحُ السيف وصُِفْحُه: عُرْضْة؛ والجمع أصفاح وصفحتًا السيف: وجهاه. ينظر: نفسه» مادة 'صفح". 
“ - الظْيّى: مفردها ظّيّة: حدٌ السّيف والمّنان والنّصْل والخنجر. ينظر: نفسه» مادة 'ظيا". 
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وَلَعِئْ بيدَاتِ القلب (' أَفْقَدَ أضلجئي قَلبَاعَلَيْهِمَايَرِيْمْ 0 يَرِيْنْ © 
تلهُؤ وأخرّنْ مِثْلَ مَا حَقَمَّ الهوَى لايسْتوي العَسْرْؤر وَالعَهْرؤَنُ 
لاغزو أن أَصِل الَرام بُفرض غير الشج ب بِمَايْدَنيَدِيْنُ 
يَانَبَة الشزط المعير خُفْوْقَهُ قي أقاإجرَاه شَنْكِيِن؟ 
تؤرِيِذ خَ تك لِلصَبَاِة مَورد وَفُفُوْرُ طزفك لِلنْفؤس فُكوَنئ 
فإذا رتفت فوخ حبك مُترّلَ وَإذا ننفت فإقة تلقن 
لؤلاكِ ما أَؤدَى الجَوّى بِتجَندِي وققاكِ أِكِ يي متي وَمَتُوَنُ 

جاءت مقدمثه الغزلية في عشرين بيتاء استخدم فيها ألفاظ (الحمىء والأراك: والظبساء 
والعين» والدار الندية» والقباب الحمرء والأعوجياتء والشوق» والحزن» والصبابة ... وغيرها)» 
فألفاظه هذه مستقاة من المقدمة التقليدية» حيث امتازت بالجزالة والفخامة ذات الجرس القوي على 
سمع المتلقي ونفسيته» ويشيع فيها أسلوب الصيغ الإنشائية» كالطلب والاستفهام والتعليل والنداء» 
حتى تضفي على مقدمته الحيوية وتدفع المتلقي إلى الاستمتاع بهاء وتجعله ينتظر ما سيأتي 
بعدها. 

ففيها يصف صعوبة الوصول إلى دار حبيبته» حيث تَفْرِضٌُ على من يريد الوصول إليها 
معركة لا مَنْجِاةَ له منهاء إلا أنه يتابع سيره لهاء فقلبه رهين في تلك القباب الحمر حيث ثقيم 
الحبيبة» ووصف ذلك من البيت الأول حتى البيت الحادي عشرء ثم يعرج على وصف محاسن 
حبيبته والتشبيب بها من البيت الثاني عشر حتى البيت العشرين» ومنها يتخلص إلى وصف 
قصر الممدوح. 

لقد اعتدل الشاعر في طول مقدمته الغزلية إذا ما قيست بطول القصيدة؛ فجاءت متوسطة 
الطول ملائمة لموضوع القصيدة وهو وصف قصر الممدوح ومدحه. وكأن الشاعر التزم برأي 
ابن رشيق الذي يطالب به الشعراء بعدم الإفراط في النسيب في صدر القصيدة» وطغيانه على 
موضوع المديح نفسه؛ يقول: 'ومن عيوب هذا الباب أن يكون النسيب كثيراء والمدح قليلا" (). 


* - القُلْبُ: بضم القاف: مبوَارٌ المرأة. ينظر: ابن منظورء لسان العربء مادة 'قلب'. 

* - يريم: يقال رَيْمَ فلان تَرْيبِمًا أقام به وَيرِيْمُ: يُقَيْم. ينظر: نفسه مادة 'ريم”. 

* - يرين: الريْنُ: الطبْعٌ والددَسُء وران الذَنْبُ على قلبه: غلب عليه وغطاه. ينظر: نفسه؛ مادة 'رين". ويراد به هنا أن هواه غلب على 
قلبه. 

“ - العمدة: 232/1. 
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ولابن شهيد مقدمة غزلية على طريقة الشعراء الجاهليين» حيث نظمَّ قصيدة يمدح فيها 
يحيى المعتلى الحموديء تتألف من سبعة عشر بيتاء يذكر فيها الحبيبة ومنازلها في اثني عشر 
بيتاء وهنا الشاعر لم يلتزم بقول ابن رشيق السالف الذكرء حيث وقع في عيب من عيوب باب 
المدح؛ يقول (1): (الطويل) 
شَجَتَهُ مَقَانٍ مِن مسُلَيْمى وَأَنوُرُ © 3 2-0 
ُرَينَُا مَاغء النضِم وَحَفّهَا مِن الْعيْش فَينانُ الأراقة أَخْضّر 
ذا رَامَهَا ذو حَاجَةٍ صَد وَجْهَهُ ظيَا الْيَاتَاتِ والوشِيج © الْمُكَمَرُ 
َمَرْقبَة لا يُذرِكُ الطُزف رَأسَها كَزِلَ بقِارِيْح الصَيَا فَتَكَثَرُ 
ذا زحَمَتْ مِثْهَا المَخَارِ 0) صَوْيَتْ هويا 0 على بُعْدِ المدى في تخأز 
تكلفثها وَاللَْلْ قذجَاش بَخْرَة وقد جلث أموَاجُة تَتَقَسَرُ 

استوحى الشاعر ألفاظ مقدمته من المقدمة التقليدية؛ء وهي (أَنْوُرُء والأراكة؛ والوشيجٌ 
والمخارم» وصَوّبتء وهُويّاء وتجأر)ء وتدل هذه الألفاظ على تأثر الشاعر بطريقة الشعراء 
الجاهليين في سَبّْكِ مقدمات قصائدهم حيث استهلها بالغزل» كما جاءت لغثّه جزلة فخمة كلغة 
أهل الجاهلية. ويُكني عن النعيم الذي تدخل فيه الحبيبة بالأراكة» والأراك شجر صحراوي اعتاد 
الشعراء تشبيه الحبيبة به كشجرةٍ السرح» فهي منعمة ومحصنة محمية» ويذكر أهلها وقصورها 
العامرة التي تقيم فيها فهي إحدى سيدات القصور. فقد حلّّت القصورٌُ في مقدمة الشاعر 
الأندلسي محل الديار فهي مكان سكن الحبيبة؛ ولكنه هنا لم يسألها وَيُحَيّها ويدعو لها بالسقيا 
على طريقة الشعراء القدماء. 

يظهر هذا النص مدى انعكاس أثر الحضارة في شعر الشاعرء ويمزج فيه الطبيعة» حيث 
منحها صفات من النفس الإنسانية» وبهذا الاستهلال فإنه يقترب من المقدمة الغزلية لدى الشاعر 
العباسي الذي تَحَقّف من بعض المظاهر البدوية» فهوّ ينقل صورتها الزاهية لا المُقفَرةٌ بسبب 
الحضارة وتطور الحياة» و "على هذا النحو امتزج القديم بالجديدء فتارة تظهر صور القديم 


- الديوان» 73. 

7 - هكذا ورد البيت الأول ولم يرد الشذر الثاني منه في المصادر التي ترجمت لابن شهيد؛ وكذلك في ديوانه. أدؤر: جمع دارء وهي 
من دار يدور لكثرة حركة الناس فيها. ينظر: ابن منظورء لسان العرب مادة 'دور". 

* - الوشيج: شجر تتخذ منه الرماح. ينظر: نفسه؛ مادة 'وشج". 

* - المخارم: أنوف الجبال والطرق والأنفاق فيهاء وهي جمع: مَخْرّم. ينظر: نفسه؛ مادة 'خرم'. 

* - هويا: يقال هَوّت اريس هوياً: هَبّت. ينظر: نفسهء مادة 'هوى”. 
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ومعانيه» وتارة أخرى يشكل القديم عنصرا من عناصر الجديدء فتمتزج الصورة البدوية التقليدية 
بالصورة الحضرية الجديدة» وتشكلان نموذجا فريدًا' (). 

وابن زيدون شاعر الغزل المعروف بحب ولادة» لَهُ مُقدمات غزلية استهل بها قصائد مدح 
فيها الحاكم ووصف قصره؛ وضّمّن مقدمات قصائده تجارب حيّة؛ لأنه يعبر فيها عن حقيقة حبّه 
الصادق لهاء فهي أميرة بنت الخليفة المستكفي» تعيش في القصر. ففي قصيدة له يمدح 
المعتضدء يقدم لها تسعة عشر بيتا في الغزل ووصف الطيفء فيذكر زيارة خيال الحبيبة 
المعوض عنها عند جفائها ووصله بدلا عنها والسلام والعناق له» ثم ينتقل إلى المديح مازجا فيه 
وصف قصر الممدوح من قصيدة بلغت أربعة وستين بيتاء يقول ©): (الكامل) 
لِلَحُبٌ في يِلْك القَِابٍ مَرَادُ تؤ ساعف الكلِف المشؤق مُرَادُ 
كَمْ ذأ التَجَنُدُ؟ لن يُسَاعِفَكَ الْهَوقى بالقضل. إلا أن يون نِجََادُ 

يستهلٌ الشاعر بذكر طيف حبيبته» فجعل طيفها يُحَلّقُ في القصر الذي تقطنه؛ فكان 
مكان لقاثهماء فقبابه في شوق لتلك الأيام؛ أيام وصالهماء وزيارةٌ الطيف تثير في نفسه كوامن 
الشوق وتنسج خيوط مقدمته الشعرية. ولم يخرج تمثل القصر عند ابن زيدون في مقدمته الغزلية 
عن شعراء القصورء بل سار على نهجهم في حضوره محل الديار. 

وهكذا تمثل القديم والجديد في شعر شعراء القصور في هذا العصر. فقد استوحوا من 
القديم شكل المقدمة الغزلية وما فيها من وصف رحلة الشاعر إلى ديار الحبيبة» وما تحويه من 
ألفاظ جزلة وفخمة» إلا أنهم ألبسوها يعض مظاهر الحضارة الأندلسية» ومزجوها بجمال طبيعة 
الأندلسء فقدموا فيها لوحات فنية رائعة مستوحاة من البيئة البدوية ومستمدة من بيئتهم الحضارية 
التي تمثل التيار الجديدء وهذا ما ظهر في مقدمة ابن الحداد وابن شهيد وابن زيدون. 

ومن ملامح التجديد في بناء القصيدة الأندلسية» افتتاح مقدمات قصائد الشعر الأندلسي 
في جميع أغراضه بوصف الطبيعة؛ إلا أن بذور هذه الظاهرة ظهرت في شعر الشاعر العباسيٌ» 
حيث أخذ يستهل مطالع قصائده بوصفه لطبيعة بلاده الخلابة وما فيها من أنهار وسيول وخضرة 
وأزهار وورود ونحوهاء ثم يخلع على الطبيعة إعجابه وعاطفته» مصورا فيها بعض المظاهر 
الحضارية التي زخرت بها الخلافة العباسية» ويربط بين مطالع الطبيعة وموضوع القصيدة 


- حسنء رشدي عليء شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني» 159. 
7 - الديوان» 96. 
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محافظا على وحدتها الموضوعية بين أجزائهاء وغالبا ما تكون هذه المقدمة في غرض 
المديح (0. 

ويعلق سعد إسماعيل شلبي على استغلال عنصر الطبيعة في مطالع قصائد شعراء عصر 
ملوك الطوائف؛ حيث أخذوا 'يهتفون بالطبيعة ويرددون ألحانهاء ويرددون نتاج الشعراء فيهاء فقد 
تفشى استغلال الطبيعة في مطالع قصائدهم» يضعونها تيجانا على رؤوسهاء ويقتبسون من 
أزهارها وشيا يطرزون به ما يخلعون على ساداتهم من حلل الثناء» وكان ذلك تأثرا بالموروث من 
جهة وانفعالا بطبيعتهم واستجابتهم لمؤثراتها من جهة أخرى' ©. 

وكان لشعر القصور حظ لا بأس به في الاستهلال بمقدمة في وصف الطبيعة حيث 
أحيطت قصور الحكام بحدائق ورياض خضراءً يفوح منها أريج الأزهار والورود والرياحين» 
إضافة إلى جريان جداولٍ الماءء وأقيمث فيها البرك والنوافير الصناعيةء فهذا العنصر الجمالي 
الطْبَعِيُ والصناعي دفع كثيرا من الشعراء إلى افتتاح قصائدهم بمقدمة الطبيعة. ومن ذلك وصف 
ابن السيد البطليوسي لمجلس "الناعورة" - الموجود في القصر الريفي للمأمون بن ذي النون - 
في قصيدة قصيرة من تسعة أبيات» استهلها بوصف الطبيعة والمجلس في أربعة أبيات» ثم ينتقل 


إلى مدح صاحبه؛ يقول (0©: (المنسرح) 
تخائهإن ذا ب هقر تَئٌابَّذَا في مَطالع السُغدٍ 


يَستعينُ الشاعر في وصفه لجمال المجلس بطبيعة الأندلس الخلابة موظفا بعض ظواهرها 
ومناظرهاء كالغيم والقمر والهواء والتربة والماءء معتمدا على عنصري التشخيص والتجسيم وما 
فيهما من حركة وصوت ولونء فيصف المجلس بالبدرء وتربة حدائقه بالمسكء وصفاء مياه 
البركة باللآلىء» إضافة إلى نقاء هوائه» إذ يربط جماله وجمال طبيعته بحسن جنان الخلد. 


* - ينظر: شلبيء سعد إسماعيلء البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف» 72: سلامة» علي محمدء الأدب العربي 
في الأندلس. 87-86. 

* - البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف» 73- 74. 

3 - ابن خاقانء القلائدء 715/3» ابن بسامء الذخيرة 2675/6/3 الأزديء بدائع البدائهء 210ء المقريء النقح» 644/1. 
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ومن مقدمات الطبيعة» مقطوعة لأبي محمد المصري في مدح المأمون بن ذي النون» 
جاءت في أربعة أبيات» وفيها يصف قصر 'طليطلة" مُوَظقًا بعض ظواهر الطبيعةء يقول7!): 


(الكامل) 
قَصْرَّيُقِصَّرُ عن مَذدَاهُ القَرْقَدُ عَذْبَتْ مَصَايرَهُ واب المَوَردُ 
200 الص بَاحُ علد 4 000 ىََ ارم فَعَلدْ 4 لوي م 0 3 قَادَةٌ عق 57 

يصف الشاعر فيها قصر 'طليطلة"» حيث يبالغ في جماله وعلوه واضاءته؛ إذ جعله يتفوق 


على علو نجم الفرقد وإضاءته. 

لقد أكثر شعراء وصف القصور من الاستهلال بمقدمة وصف الطبيعة في شعرهم بقسميه: 
المقطوعة والقصيدة» فلابن السيد البطليوسي مقطوعة أخرى في وصف مجلس قصر عبد 
الرحمن الظافر بن ذي النون 2)» وأخرى لعلي بن أحمد في وصف مجلس مُنية المنصور ابن 
أبي عامر حاكم بلنسية 2: وقصيدة لابن زيدون يحن فيها إلى قصور قرطبة 7)... وغيرها كثير 
حيث استهلها أصحابها بمقدمات الطبيعة. 

يتبين مما سبق أن للبيئة الطبيعية أثرا مهما في أنفس الشعراء حيث تغلغلت إلى وجداتهم 
وأخيلتهم فألهمتهم صورا بديعة ومبتكرة» فحين يتحدثون عنها فإنهم يمزجون عواطفهم بهاء حيث 
أضفوا الكثير من الصفات الإنسانية عليهاء فأنشأ ذلك تفاعلاً كاملاً معها بكل وجدانهم وأفكارهم 
وأحاسيسهم (©؛ لهذا حرصوا على الاستهلال بها في شعرهم. 

كما عمد بعض شعراء القصور في مقدمات قصائدهم إلى المزج بين عناصر الطبيعة 
ومحاسنها وصفات الممدوح ومآثره» حتى غدت ظاهرة توفرت بشكل خاص في شعر المدح 
الأندلسي بوضوح 7©). ومن ذلك قول عبد العزيز السوسي في حق المأمون بن ذي النون : 


(الكامل) 
ما َك 3 مِنَ ألمّة ارم وَالغلا ما جَاوَلَ الجَوْراء في الإخلالٍ 
أغمذ تَ ريك في بِنَاءٍ مُقَرْم هَانَانَ ف طُلآملٍفيبَالٍ 


* - ابن بسامء الذخيرة» 247/7/4» المقريء النفح» 529/1. 

* - ينظر: المقري» النفح» 650/1. 

* - ينظر: ابن خاقان؛ القلائد» 202/1» ابن بسامء الذخيرة» 581/6/3,: المقري» النفح؛ 658/1. 

* - ينظر: الديوان» 71. 

- ينظر: النُوثلء حسن أحمدء التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي؛ 469؛ شلبيء سعد إسماعيلء الأصول الفنية 
للشعر الأندلسي عصر الإمارة 281-280. 

© - ينظر: الدقاق» عمرء ملامح الشعر الأندلسي» 216. 

7 - ابن بسامء الذخيرة» 92/7/4. 
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قو زَرَهِ كسشزى أنُوشِروانَ لَمْ يَصرف إلى الإِيُوَانِ لخظ مُبَالٍ 

يمزج الشاعر في مقدمته بين علو مكانة الممدوح وجمال بناء قصرهء حتى إنه يتفوق 
بجماله على إيوان كسرى. 

كما ظهر في شعر قصور عصر ملوك الطوائف مقدمات خلت من المقدمة الطللية 
والغزلية والطبيعة» حيث استهل بعض الشعراء في وصفهم لقصور حكامهم بمدح الحاكم ثم 
وصف قصرهء ومن ذلك قصيدة لابن زيدون يستهلها بمدح المعتضدء ثم ينتقل لوصف حديقة 
القصر وبعدها ينتقل إلى وصف حمّام قصر ممدوحه الرّخامي حيث أقام تمثالا رخاميًا على هيئة 
امرأة في وسطهء يقول (1): (الخفيف) 
غتَرَثِي 31ت الأيِادِي البِيْضٌ تشب وَافِرٌ وَجَاهٌ عَرِيْضٌ 

وفي قصيدة أخرى لابن دراج يفتتحها بمدح خيران العامري» ثم يصف رحلته إليه وما لاقاه 
من الأهوال حتى وصل إليه» ثم يمزج وصفه لقصر "المرية" بمآثر صاحبه؛ يقول ): (الطويل) 
لق الْقَيْرُ قذ أؤقى بعفيك خَيْرَانُ وَبُششركَ قَذ آقاك عر وَسُلْطَانْ 

ويعدٌ استهلال الشاعر بالمدح في قصيدة وصف قصر الحاكم هو خروج الشاعر عن 
التزامه بقيود المقدمة الطللية للقصيدة العربية. 

وقد يلجأ الشاعر إلى وصف القصر دون مقدمات بل يَتنْرَعٌ في وصفه مباشرة» ولعل ذلك 
يعود إلى انبهاره بجمال القصر وعظمته؛ أو بجمال بعض موجوداته؛ فيرتجل في حق ذلك شعرا 
دون أن يفكر في مقدمة له» ومن ذلك قول عيسى بن وكيل في حق قصور طليطلة(©: (الكامل) 
الله كه فوتشع خَصرَهُ تَهْر المَجِرّة وَالُصُوْرُ نُجُوْمُْ 

وكذلك قول المقتدر بن هود في حق قصره (0): (الكامل) 


- الديوان» 117. 

7 - الديوان» 86. 

* - ابن سعيدء المغريء 9/2. 

“ - القاقشندي» صبح الأعشىء 0224/5 المقريء التقح» 442/1. 
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وقول ابن عمار في وصف قصر 'الدمشق"(0: ا خفيذ ( 


كن قضر بهذ التمتظيى يُمْمٌ فيه طاب الجَتّى فاع المُشمٌّ 
نظو رَقِ كو وَمَاؤ تمر وَفَرَى عاطر وَقَضْر أَشَمٌ 


يلاحظ من هذا التنوع في مقدمات شعر القصور في هذا العصرء تنوع ثقافة الشعراء 
ومنهجهم الشعري» فمنهم من كان محافظا على بناء القصيدة التقليدية» ومنهم من أجرى عليها 
بعض التطوير والتعديل الذي يتلاءم مع البيئة الأندلسية وحضارتهاء فأضاف عليها عناصر 
جديدة تتفق مع تجاربهم وأذواقهم المتحضرة. فظهرت أنماط من المقدمة التقليدية القديمة» 
والمقدمات التقليدية المتطورة» والمقدمات الجديدة © التي تتلاءم مع موضوع وصف القصورء 
فهو من أبرز معالم الحضارة الأندلسية. 

هذا بالنسبة للمقدمات التي استهل بها شعراء وصف القصور قصائدهم,ء إلا أنه يجب ألا 
يهمل أهم عنصر فيهاء وهو المطلع. وقد اعتنى الأندلسيون بمطالعهم؛ ومن مظاهر العناية به 
اختيار ألفاظه من السهل الأنيق» وتنويع صيغه بين الإنشاءٍ والخبرء حتى يستمتع المتلقي بهاء 
ويشده إلى سماع ما سيأتي بعده؛ لأن النفس البشرية 'تكون متطلعة لما يستفتح لها الكلام به 
فهي تنبسط لاستقبالها الحسن أولاًء وتنقبض لاستقبالها القبيح أولاً أيضا" ©. 

ولم تقف عناية حازم القرطاجني بالنظر إلى المطلع بشكل عامء بل أولى عنايته لبعضي 
الجزئيات فيه» فهو ينظر إلى جملة المصراع. والألفاظ الواقعة فيهء مع عناية زائدة بالأولى» 
وكذلك بالألفاظ الواقعة في مقطع المصراع؛ لأنها تقابل اللفظة الواقعة في القافية فيوجب أن 
تكون مختارة» متمكنة» حسنة الدلالة على المعنى» تابعة لهء ولذلك يحسن أن يكون مقطعها 
مماثلا لمقطع الكلمة التي في القافية» وأن يلتزم فيها ما يلتزم في القافية ). أي أنه يولي 
اهتمامه بالإيقاع الموسيقي بالمطلع» ويقصد به التصريع 0)؛ لأنه يؤثر في أواتل القصائد لما له 


* - ابن خاقان؛ القلائد 255/2- 256؛ الأزديء بدائع البدائه؛ 252» المقري» النفح» 470/1: 671/1: خالصء صالح؛ محمد 
ابن عمار الأندئسي؛ 255. 

7 - ينظر: نجاء أشرف محمودء قصيدة المديح في الأندئس» 134. 

* - القرطاجنيء حازمء منهاج البلغاء» 282. 

* - ينظر: نفسهء 283-282. 

* - التصريع: عبارة عن استواء آخر جزء في صدر البيت وآخر جزء في عجزه في الوزن والروي والإعراب. ينظر: ابن حجة؛ خزانة 
الأب 278/2. 


164 


من طلاوة وموقع حسن في نفس المتلقي» فالتصريع وسيلة للاستدلال على قافية القصيدة قبل 
الانتهاء إليها (). 
ومن مطالع قصائد وصف القصورء مطلع لأبي الحسن غلام البكريٌء يقول2: 
(المتقارب) 
أقزن القَآنَةم مَغيتِِلْ يَقا الجا ب هيَتلْ 
يبدأ مطلعه بالاستفهام للتقرير وتعظيم الموصوفء ويلفت نظر المتلقي لسماع ما بعدهء 
كذلك وازنَ بين جُمَلِهِه فجملة الشطر الأول توازي جملة الشطر الثاني؛ أما تفعيلاته فجاعت 
متشابهة في شطريه؛ وهي: فَعُوْلْنْ فَعْوْلُ فَعُوْلْنْ فَعُو. فجاء المطلع سهل الألفاظء حيث صاعغَهُ 
بِصِيْعَةٍ إنشائية وهو الاستفهام لبث عنصر التشويق عند المتلقي. 
وقد أحسن المعتمد في استهلاله بمطالع قصائده؛ ومنها في رثائه لقصورهء يقول (0: 
(البسيط) 
بقى المْبَارَكُ في إِثْرٍ ابن عبَادٍ بقى على إِثْرٍ غِزلانٍ وآسَادٍ 
يبدأ الشاعر مطلعه بالجملة الفعلية وفعلها (بكى)» والباكي هو المكان (قصر المبارك) 
وأراد صاحبهء وهذا مجاز مرسل علاقته محلية» وياستعماله لجملة (يكى المبارك) فإنه حدد مكان 
سكنه وزمانه» حيث كان في الماضيء فالشاعر أحسن توظيف الفعل الماضي في مطلعه؛ ليدفع 
المتلقي إلى التحسر على ما خسزهء والتّألم على حال المعتمد في الزمن الحاضر. 
كما جاء المطلع مصرعًا قافيته (فاعل)؛ حيث انتهى الصدر والعجز بقافية موحدة في 
الصوت والحركة» عبّ/يَاِي ‏ آ/سَادِي 
فالشاعر أولى عناية مقصودة بعنصر الموسيقا لِمَا للجرس الموسيقي من تأثير على النفس 
البشرية. 
وفي مطلع آخر له يقول : (الطويل) 


* - ينظر: منهاج البلغاء» 283. 
* - ابن بسامء الذخيرة» 425/4/2. 
* - الديوان» 161. 

* - نفسهء 171. 
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جاء المطلع مصرعا وقافيته (فَأَعِيْ) سِية/ رو (--). رِيْ/ رُو (--)؛ ووازن بين جملتي 
الشطر الأول والشطر الثاني وأتت تفعيلات شطريه متشابهة» وهي: فَعُولِنء مَفَاعِيْلنَء فعول» 
مفاعي. 

واستخدم الشاعر فيه أسلوب الهمس المتمثل بحرف (السين)؛ وقد كرره ثلاث مرات في 
المطلعء؛ إضافة إلى أنه أحد الحروف الصفيرية» حيث تمتاز بإيقاعها القارع والجانب لأذن 
المتلقي» وبالتالي تشده لسماع باقي موضوع القصيدة أو المقطوعة. 


وهناك مطلع ثالث مصرع للمعتمد في قصيدة رثى فيها قصوره؛ يقول00: (الكامل) 
ل كَ أَغْمَاتِيِ ةُ ١‏ دأ د ان تفلنث على الأزقاح وَالأِذانِ 


المطلع مصرع قافيته (فاعِلٌ) حا/ نِئْ (--). دا/ ني (--)» جاعت إيقاعاته بنبرة حزينة 
استخدم الألف والنون في نهاية شطريه (الألحان) و(الأبدان)؛ وألف المد مع النون أضفت عليه 
موسيقا حزينة» مما يجعلٌ المتلقي يتوقع ما سيليه من حزن وألم وشكوى. 

أكتفي بهذا القدر من مطالع شعر القصور في عصر ملوك الطوائفء حيث بِيّنَتِ المطالغ 
السابقةٌ اهتمامَ الشعراءٍ بمطالع قصائدهمء فأتت في معظمها مصرعة؛ حيث اهتموا بألفاظها 
ومعانيها وموسيقاها حتى تكون فاتحة حسنة تجعل المتلقي يستمتع بهاء ومشجعة له على متابعة 
ما يليها. 

لقد اعتنى الأندلسيون في شعر وصف القصور الأندلسية في عصر ملوك الطوائف 
بمقدمة القصيدة؛ وتعددت أنماطها وأشكالها بين المقدمة الطللية؛ والمقدمة الغزلية» ومقدمة 
الطبيعة» وفي بعض الأحيان استغنوا عن هذه المقدمات وبدؤوا قصائدهم بمقدمة مدح صاحب 
القصر ثم وصف قصرهء وأخرى نظموا قصائد دون مقدمات» حيث نظمت في حادثة معينة» 
وظهر هذا في مقطوعاتهم الارتجالية التي وصفوا فيها قصر الحاكم أو بعض موجوداته؛ وكان 
هذا الوصف لا يتجاوز حدٌّ المقطوعة أو القصيدة القصيرة. 
2- حسن التخلص 

حرص الشعراء الأندلسيون على تحسين انتقالاتهم وتخلصاتهم من مقدمات قصائدهم إلى 
الموضوع الرئيس لهاء حتى تكون بينهما ممازجة والتئامٌ وانسجامٌ» وأخذوا بآراء النقاد بضرورة 
عناية الشاعر بالانتقال من مقدمة القصيدة إلى الغرض الأصلي الذي نُظِمتْ من أجله القصيدة. 

وَسَمّى النقاد هذا الانتقال من المقدمة إلى الغرض الرئيس تخلصًا وخُروجًا وتَوَمئلاً (2, 
وإستحسنوا ما كان الانتقال فيه من المقدمة إلى الغرض لطيقاء يُحْسِنُ فيه الشاعرُ الخروج من 


- الديوان» 183. 
7 - ينظر: ابن رشيقء العمدة» 234/1 -236ء ابن منقذء البديع في نقد الشعرء 288. 
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الموضوع السابق والدخول في الموضوع اللاحق برابط معنوي متين. يقول حازم القرطاجني فيه: 
'وَيَجِبُ أن يكون التّخَلْصُ لطيقاء والخروحٌ إلى المّدح بَدِيعًا" ()؛ أما قول ابن رشيق فيه: 'وأولى 
الشعر بأن يسمى تخَلّصًا ما تخلّص فيه الشاعر من معنى إلى معنىء ثم عاد إلى الأول وأخذ 
في غيره ثم رجع إلى ما كان فيه" (©. 

ويوافق ابن طباطبا حازم القرطاجني في تخلْصٍ الشاعر من المقدمة إلى الموضوع الرئيس 
عن طريق المعنى دون الرجوع إلى المعنى الأول» يقول: 'تَخَلْصٌ بها قائُِوهَا إلى المعاني التي 
أَرَانُوهَا من مَديح أو هِجَاءٍ أو افتِخار" ©. لهذا انصبٌ اهتمام التّقاد على عنصر التٌخلُص 
المرتبط بهيكلية القصيدة العربية وأجزائهاء واشترطوا الدقة والحذر فيه (. 

ومن حسن التخلص عند شعراء القرن الخامس الهجري في قصائدهم التي وصفوا فيها 
قصور حكامهمء ما جاء عند ابن الحداد في وصف قصر "الصمادحية" ومدح صاحبه» حيث 
استهلها بمقدمة غزلية وصف فيها رحلته وما لاقاه من الأهوال للوصول إلى ديار حبيبته» 


يقول(6: (الكامل) 
لؤّلاكِ مَا أُوْدَى الجَؤّى بِتَجَنُدِي كفا أَنَدٍلِئ مُتَئ وَمَتُوْنْ 
أنت الهَوّى لَكِنّ سُلوَانَ الهوى . قَصْرٌ ابْنِ مغن وَالحَدِيْتُ شَُجُوْنْ 


يعتمد ابن الحداد في التخلّص على الترادف» وتكرار بعض الألفاظ في المعنى المنتقل 
منه والمعنى المنتقل إليهء حيث استوحى من (الجوى) لفظة مرادفة لها في البيت الثاني» وهي 
(الهوى)» وبِوَسَاطْتِهَا يتخلّصُ من المقدمة الغزلية إلى وصف قصر ابن معنء وقد كررها مرتين 
لينتقل بها إلى قصر الممدوح. فيقول إن هواه وحبه الشديد لحبيبته قد أثقل كاهله فلم يعد قادرا 
على الصبرء لكن رؤية قصر المعتصم بن صمادح ثُنسي الشاعر ما يعانيه من هموم الحب 
وآلامه لجماله ووقعه في نفس المحب العاشق المعذب. وتحقق الربط عن طريق استخدام حرف 
الاضراب (لكن). 

لقد أحسن الشاعر في تخلصه إلى الغرض الثاني من القصيدة» حيث تنطبق عليه شروط 
النقاد في حسن التخلصء والانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني بوضوح وتسلسل ورقة. 


* - منهاج البلغاءء 306. 

* - العمدة: 238-237/1. 

7 - عيار الشعرء 184. 

“ - ينظر: بكارء يوسف حُمتين» بناء القصيدة العربية 291. 
* - الديوان» 269. 
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ويدل هذا على براعة الشاعر وتمكنه من أدواته الشعرية» وحسن تلاعبه بها لصالح نصه 
الشعري. 

ومن ذلك تخلص ابن وهبون في وصف قصر "الزاهي"؛ حيث يستهلٌ قصيدته ببيتين يمدح 
فيهما المعتمد؛ ثم يتخلص من مدحه إلى وصف قصره باستخدام حرف العطف (الواو)» فيوظفه 
للربط بين القصر وصاحبه؛ يقول ('): (الوافر) 


بَقَاهُ كما بَتَى العلياءَ بان يَشِيْدُ مآئِراً وَيبِدُ مهالا 
وَللرَاه 0 لد 5300000 35 كَمَا وب وي ةٌ وَإلْكَمَ ال 


يتخلص الشاعر من مدح الممدوح بحرف العطف (الواو)» حيث يربط بين حسن قصر 
'الزاهي" وعلوه وجلالة قدره ومكانته بين القصور الأندلسية بعلو مكانة صاحبه ومآثره بين أقرانه 
من ملوك الطوائف. 

وقد سلك شعراء وصف القصور الأندلسية مسالك عدّة للتخلص الرقيق والانتقال الهادئ 
في قصائد وصفهم لقصور حكامهمء باستخدام أدوات للربط» مثل: كأنْ المخففة أو كأنّ الثقيلة» 
والكافء والفاءء وأو ... إلخ من أدوات الربط لإيهام المتلقي باتصال المعنى داخل السياقات 
المختلفة وانسيابه انسيايًا عفويًا ©. 

وتجدرُ الإشارة إلى أن هناك قصائد تناولت وصف قصور الحكامء إلا أنها قيلت في حق 
مدح الحاكمء ثم يعرّج فيها الشاعر على تسجيل إنجازاته المعمارية وبخاصة القصورء فاحتوى 
هذا النوع من القصائد عدّة أجزاء أو عدّة مواضيع؛ يتخلص فيها الشاعر من معنى إلى معنى 
بطريقة متسلسلة وانتقال هادئ بين أجزائها المختلفة» ومن ذلك وصف ابن وهبون لقصر 
"المبارك"» حيث يستهلها بمدح المعتمد ثم ينتقل ليخاطب الرّبع وبعدها يتخلص منه إلى وصف 
القصر باستخدام (فاء العطف) و(واو العطف) وفي البيت الذي يليه يستخدم حرف العطف 
(الواو) يدعو صاحبه للبقاء فيه لجمال بنائه وروعته» ثم يسترسل في وصف بهوه وأرضيته 
وجدرانه وبركته ... معتمدا على حرف العطف (الواو) حتى يدفع المتلقي إلى متابعة وصفه له 


صورة بصورة: يقول (3): (الطويل) 
أرق على عِطْقَنِه منة طلاقة سَدَى الدَهرٍ ملاع الجَبِينٍ مهنب 
إذَا رَتَبَتث يَوََاحُلاهُفَإئُما سِمَاكُ الغلا فِي مُنْتَدَاكَ رُسُوْبُ 


* - ابن بسامء الذخيرة» 382/3/2. 
7 - ينظر: نجاء أشرف محمودء قصيدة المديح في الأندس؛: 204. 
* - ابن بسامء الذخيرة» 389/3/2 - 390. 
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فيَا أَيُهَا القَصْر المْبَارَكُ لاكرّل وأنت جَدِنِه الخلّقَيْنٍ قَشِيْبُ 
وَيَاأَيّهاالمَلِك المُوَيَدُدُمْ به ليُرّع كُوبٌ أو يُكَار عَكُوْبْ 

يُحسِنُ الشاعر في تخلّصهء حيث نَوّعَ في أدوات ربطه بين المعنى السابق والمعنى 
اللاحق» ففي البيت الثاني استخدم أسلوب الشرط الذي يمنح السياق الترابط والالتثام لقيامه على 
الربط المنطقي بين جملتي الشرط والجواب» ثم يتخلص من مخاطبة الرُبع إلى وصف القصر 
بحرف العطف (الفاء) الذي يمنح ترابطا بين الجملة السابقة والجملة الحالية في تتابع مستمر 
ومتلاحق؛ فجاء تخلّصه حسنا لطيفا ومترايطا ومتسلسلا. 

ومن التخلصات اللطيفة عند ابن زيدون في وصفه لقصري (الثريا والمبارك)ء يستهلها 
بمقدمة مدحء يمدح فيها المعتمد بن عبادء مشيدا بشجاعته وعلو مكانته؛ فيتخلّصٌ منها إلى 
وصف قصر الثريا باستخدام (أمَا) التفضيلية التي تدخل على الجملة الاسمية» وباستخدامه لها 
يلقي في نفس الممدوح والمتلقي معا أفضلية قصر 'الثريا"» ويستعين بحرفي العطف (الفاء والواو) 
ليبين سبب أفضليته مظهرا قوة بنائه وجماله وعظمته وفخامته» وبالتالي فإنه يَشدُ انتياه الممدوح 


والمتلقي لِمَا سيقوله فيما بعد عنه يقول (0): (الكامل) 
َاأيّهَِاالمَلِكُ الذي لَوامُلَم تجد العْقُلُ الئاشداتٌ كَمالا 


أها الترَمَا فَتشرٌيِا تَطَبَةً قإفاة وَأتَاقَة قجمالا 

لعل النصوص السابقة قد بيّدت عناية شعراء القرن الخامس الهجري بانتقالهم وتخلصهم 
في قصائدهم التي تناولت وصف قصور حكامهم؛ ومن مظاهر عنايتهم بها أنهم تَوْعوا في 
أساليب تخلّصِهمء فأتت حسنة لطيفة؛ فقد أجادوا في الربط بين المعنى الأول والمعنى الثاني» 
َبَدَا وكأنه ملتئم به مع اختلاف المعنى. ومن هنا تبرز براعة الشاعر وقوة سيطرته على نصه 
الشعريء لأن النقاد عدوا 'التخلص الحسن في الشعر خاصة دليلا على حِذْقٍ الشاعر وقوة 
تصرفه؛ نظرا لاتباع الشعر نظام الوزن وإلقافية مما يضيق على الشاعر مجال الكلام؛ فلا ثواتيه 
الألفاظ بحسب إرادته؛ ويشق عليه الانتقال من معنى إلى معنى" ©. 


- الديوان» 166-165. 
* - ابن الأثيرء المثل السائرء 244/2. 
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3- خاتمة القصيدة 

هي ما يسوقه الشاعر من عبارات تنبه على تمام النصء وتشعر بالخروج منه 21» وأطلق 
بعض النقاد مصطلحا آخر عليهاء وهو (المقطع)» ونظروا إليه من الزاوية نفسها التي نظروا منها 
للمطلع؛ من حيث الاهتمام بالمتلقي ©. 

وقد اهتم القدماء بخاتمة القصيدة اهتماما كبيرا لا يقل عن اهتمامهم بالمطلع والتخلص» 
ودعوا الشعراء إلى ضرورة الاعتناء بها وتجويدها؛ لأنها تمَكُلُ القصيدة في نظرهمء وآخر ما يبقى 
منها في الأسماع؛ فسبيله أن يكون محكماء أي إن حَسُّنت حسن الكلام بهاء وإن قبحت قبح 
الكلام بهاء وإذا كان أول الشعر مفتاحا له وَجَب أن تكونّ الخاتمة قفلاً عليه . لهذا اشترط 
النقاد 'أن تكون أواخر القصائد حلوة المقاطع" 7)» وبعضهم اشترط تضمين خواتيم القصائد 
حكمة بالغة أو مثلا سائرا أو تشبيها مليحا ©. 

ومن عناية شعراء هذا العصر بخواتيم قصائدهم التي تعرضوا فيها لوصف قصور 
حكامهم؛ قصيدة لابن زيدون يستهلها بمدح المعتمد بن عبادء ثم ينتقل لوصف قصريه "الثريا" 
و"المبارك"؛ ويختمها بالدعاء للممدوح بأن يتمتع بالحياة الراغدة في ظل قصره 'المبارك" الذي 


ولابن مرزقان مقطوعة في وصف موجودات قصر المعتمد» يصف فيها شمعة على هيئة 
مدينة» ثم يشير في خاتمتها إلى فضل المعتمد واحتضانه لهء وأنه كان سببا في ذيوع شعرهء وهنا 
يفخر الشاعر بشعره - على عادة الشعراء القدماء - ويفتخر بشعر المعتمد الذي حلَّى أشعار 
الشعراءء يقول 7): (السريع) 


بنهلك مُفتَهِ د مَاجِدٍِ بلاذهُ أ قا رُوَارفَا 
أفف ذَاتِ التشغرٍ تفقتى به وَشِكَْرهُ حلي لأشغاريقا 


* - ينظرء الهرامة» عبد الحميد عبد اللهء القصيدة الأندلسية؛ 176/2. 
* - ينظر: بكار يوسف حُمتين» بناء القصيدة العربية» 301. 

* - ينظر: ابن رشيق» العمدة» 239/1. 

* - ابن منقذء البديع في نقد الشعرء 287. 

* - ينظر: العسكريء أبو هلالء الصناعتين» 502 -504. 

؟ - الديوان» 166. 

” - ابن بسامء الذخيرة» 392/3/2. 
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أما الجزار السرقسطي فإنه يختم قصيدته التي نظمها في مدح الحاكم زهير العامري 
ووصف فخامة فرش قصره وأثاثه» فإنه يهديه شعره شاكرا ممدوحه على عطائه وحسن ضيافته 
لهء يقول (1): (الكامل) 
وَأُشَكُرَنُكَ مَا تراخَث مُدْتِيئْ به شكر الرّياض لواف الأنوَاءٍ 
ولابن السيد البطليوسي قصيدة قصيرة في وصف مجلس منية 'الناعورة"» يختمها بطريقة 
حلوة سلسة يمزج فيها بين وصفه جمال المجلس ومدح صاحبه؛ حيث ألبس فيها المجلس 


طنفات وملا ممترعهء يقول 00 (المنسرح) 
كوه يزهِي إِذا يَِلُبوال جلررز وه تود ولب 
كتَماجَادَفَافَرَوَشَها بقاببلٍ مِن يَيِيهِ زد 
لاقل 3 عر مُضَاعفةٍ مَيَمُمَ الرَفْدوَارِيَ الأنْدٍ 


ولابن اللبانة قصيدة طويلة في رثاء المعتمد بن عباد وقصورهء وفيها يعقد مقارنة بين 
ماضي قصوره العزيز وحاضرها الأليم» ويأتي الشاعر في خاتمتها بالدعاء لحاكمه بأن يُقَرّحَ الله 


عنه كما فرّج عن يوسف عليه السلام وعيسى عليه السلامء يقول (©: (الطويل) 
متَيْنْجيْكَ مَن تَجّى مِنَ الْجُبٌ يُوسِقَا وَيَؤْوكَ مَنْ آوَى الْمَسِيْح بْنَ مَزْيَمَا 


وفي هذا الدُعاء حكمة جليلة» وهي: ليس على الله أمر عسيرء والأمل بالله دائما وأبدا. 

لقد بيت النصوص السابقة تنوع مضامين خواتيم قصائد الشعراء أثناء تعرضهم لوصف 
قصور حكامهم ما بين دعاءء وفخرء وشكرء وإهداء..... إلى غير ذلك من خواتيم قصائدهم. 
4 - الوحدة العضوية 

طرق دارسو الأدب موضوع الوحدة في العمل الأدبسي» ويقصدون به التحام النص 
الإبداعي» وارتباط أجزائه من حيث وحدة الموضوع؛ ووحدة المشاعر ارتباطا عفويا)» حتى 
يتكون منها عمل فني سليم(). ومن اهتمام النقاد القدماء بالوحدة العضوية في القصيدة العربية» 
تشبيه ابن رشيق القصيدة بالإنسان في وحدتها وتماسكهاء وتسلسل معاني أبياتها بطريقة 


- الديوان» 38. 

- ابن خاقان؛ القلائدء 715/3. 

* - الديوان» 194. 

“- ينظر: فيدوحء عبد القادرء الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي» 275. 
*- ينظر: بدوي» أحمد أحمدء أسس النقد الأدبي عند العرب» 319. 
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متناسقة؛ يقول: 'فإن القصيدة مثلها مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعضء» فمتى 
انفصل واحد عن الآخرء وباينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتخون محاسنه؛ وتعفى 
معالم جماله؛ ووجدثُ حذاق الشعراء وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون في مثل هذه الحال 
احتراسًا يحميهم من شوائب النقصانء ويقف بهم على محجة الإحسان'("). 
أما النقاد المحدثون فوسعوا فهمهم للوَحْدَةٍ العُضُْوِيَّة في القصيدة العربية فمحمد غنيمي 
هلال؛ يقول في حقهاء هي: 'وحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع وما يستلزم ذلك من ترتيب 
الصور والأفكار ترتيبا به تتقدم القصيدة شيئا فشيئاء حتى تنتهي إلى خاتمة يستلزمها ترتقيب 
الأفكار والصورء على أن تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية» ولكل جزء وظيفة فيهاء ويؤدي 
بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في التفكير والمشاعر"7©).ومعنى هذا أن الصور في العمل 
الفني ليست إلا تجسيدا للتجربة أو اللحظة الشعورية التي يعيشها الفنان. 
لقد حرص شعراء وصف القصور في عصر ملوك الطوائف على الوحدة العضوية في 
قصائدهم سواء أكانت متعددة الأغراض أم ذات موضوع واحد متمثل في القصائد القصيرة أو 
المقطوعات. ومن النوع الأول قصيدة طويلة لابن الحدادء جاعت في واحد وستين بيثّاء يستهلها 
بمقدمة غزلية» ويتخلص منها لوصف القصر وصفا تفصيليًا مظهرا ما فيه من جمال البناء وفن 
زخرفته؛ وبعدها ينتقل إلى مدح صاحب القصرء ويختمها بعطاء المعتصم المتواصل. فجاعت 
أجزاؤها متلائمة ومنسجمة» فاتصلت صورها ومعانيها الجزئية والكلية ببعضها دون انقطاع؛ فقد 
جسد الشاعر فيها تجربته الشعرية» ورهافة إحساسه بعمق حيال ما يصف من مواطن الجمال في 
كل جزء من أجزاء القصيدة حتى النهاية؛ محافظا فيها على الجو النفسي والشعوري الذي التزم به 
في جميع أجزاء قصيدته المتعددة الأغراض. 
يستهل ابن الحداد قصيدته التي نظمها في مدح المعتصم ووصف قصرههء بمقدمة غزلية 
على طريقة شعراء الجاهلية واصفًا مشقّات الرّحلة للوصول إلى دار محبوبتهء يقول00: 
(الكامل) 
واشتقبلن أرَج اليم فََِارُهُمْ تق ةالأزجاهء لا نارين 


“- العمدة» 117/2. 
7- النقد الأدبي الحديث: 394. 
*- الديوان» 265 - 266. 
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ويستمر الشاعر في سرد المخاطر والأهوال التي حقّت به أثناء رحلته إلى ديار الحبيبة 
حتى يتخلص من ذلك إلى وصف محاسن حبيبته في عشرة أبيات متغزلا ومشببًا بهاء فَهِوَاهُ لها 
عَلَبَ على قلبه» فلم يعد قادرا على امتلاكه؛ يقول(): (الكامل) 
قَنَفُةيُزونيَ صَذايَ بتكجه وخِة به مده الجَمَال مَعِيْنْ 
تن بذاتٍ القلب أفقة أطنئيِن قبا عَلَنِهِمَا يريم يرن 

يشير الشاعر إلى تمدع حبيبته وعدم وفائها بدينهاء فهي لا تلين ولا ترحمء قهّواه لها حَكَمَ 
عليه أن يبقى حزينا مهموما بينما هي مسرورة وسعيدة» حتى تَقَدَ صبره من صدهَا له» ويعدها 
يتخلص من مقدمته الغزلية بحبيبته إلى وصف قصر المعتصم بن صمادح في اثنين وثلاثين 
بيتّاء فرؤية الشاعر لهذا القصر أنسته ما يلاقيه من هموم الحبء لروعة جماله؛ فإنه يلقي في 
نفسه مشاعر الإعجاب والتقدير والحب له؛ يقول(©: (الكامل) 
فَانخُنْن أَخِمَعٌْ مَايْرِيْكَ عِيَانْهُ لاهقاأرَتهةسَوَلِفْ وَعْيُوَنُ 
قذ عط الأزقاز رهِرْحْننه لا الوَزةٌ مُلتَفِتٌ ولا النيِنُ 
َتُجُوْمَه ثُفز تَوَابِشلمَيَممْ تغديبتها زنج ولا فون 

يستمر الشاعر في وصفه لبناء القصر الخارجي والداخلي» مشيرا إلى بعض أساليب بنائه» 
ومادة البناء المستخدمة في داخله؛ وبيان فن الزخرفة المتبعة فيه بشكل مفصل. فالشاعر يساوي 
بين مشاعر الوجد والهوى للحبيبة» ومشاعر الحب والإعجاب والهوى للقصرء موظقفًا مشاعره 
وأحاسيسه بصور شعرية شتى لوصف القصر بشكل مفصلء ثم يتخلص من وصفه هذا إلى 
مدح صاحبه في تسعة أبيات» يقول(0: (الكامل) 
وَقأنٌ بَتِتِ هس مارفا يَهْدُؤْهُ تخسِينٌ ولا تَخصِينْ 
وَجَرَوُهُ فِهتَقِيْضُ جَزَئِهِ شئانَ ما الإخيَاء وَالتّحييْنُ 


*- الديوان» 268. 
7-نفسه؛ 269- 270. 
“-نفسه 275- 276. 
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عَففَلامَ اليا وَلِاتَمَ بَنْآمِتَان: نَفِيْرَةوَوَتِِنُ 

يبي الشاعر جزاء بَنَاء قصر المعتصم. فقد جُوْزِيَ بالثناء والتقدير والعطاء السخي الذي 
منحه إياه ابن معن» على عكس ما جُوْزِيَ به البنّاء سِنِمّار باني قصر الخورنق الذي جُوْزِيَ 
بالقتل. وبهذه المقارئة المستلهمة من الموروث التاريخي أَتَتْ في مكانهاء ومتصلة مع موضوع 
هذه الجزئية من القصيدة دون انقطاعء ولكي ثُبَيّن عفة الممدوح ومخافته من الله عر وجل» فهو 
لا يُبيح دم رعيته» ويؤدي حقوقهم على أَنَمٌ وجه. 

يستمر الشاعر في ذكر مآثر ممدوحه حتى نهاية القصيدة؛» فهو حاكم عادل؛ فالأحكام التي 
يصدرها في حق رعيته ليس فيها حَيْفَ أو ظلْمَّ ويختمها بعطائه المتواصل؛ فعطاؤه أكثر من 
عطاء البحرء وقد أتى بصورة بعيدة استمدها من صور الشعراء القدماءء ألا وهي صورة الهلال» 
إلا أنه جدد فيها؛ ليظهر عطاء الممدوح ويختمها بخاتمة حسنة محببة للنفس البشريةء يقول!1): 


(الكامل) 
تؤقان نج البَخر مكل تاه عْمَرَ اليُيَى مَسْجْوْرُهُ المَُحُوْنُ 
يدا هلال الأفق أختّى تاسخنا عؤد الصّيَامِ كله العْرْجُدْنُ 
فَقأنٌ بَيْنَ الصّوْم خطّط تَفوة خَطًا خَفِيًا بَانَ من هةالثُوْنُ 


يشير الشاعر هنا إلى عطاء الممدوحء فهو بالنسبة للرّعية كالهلال الذي ينتظرون غيابه 
في السماء في نهاية شهر رمضانء فلا يُرى منه سوى خَطٌّ حَفِيّ بان منه حرف النونء إذ يُبثدْرُ 
بقدوم عيد الفطرء وما تحمله هذه المناسبة من سرور وسعادة على الأمّة الإسلاميّة» ويهدف من 
وراء هذا التصوير بيان عطاء الممدوح الشامل لرعيته» فهو يزيل الفقرٌ والعْدْمَ عنهم. 

لقد شاعت الوحدة العضوية في القصيدة السالفة الذكر بين أغراضها الثلاثة؛ فهناك روابط 
قوية بين أجزائها المختلفة تمثلت في حسن تخلص الشاعر من غرض إلى آخر دون انقطاع» 
وَتَسَلْسَلَتْ فيها الأفكار والصور بطريقة مرتبة تتقدم في بناء القصيدة شيئا فشيئا حتى النهاية» 
دون أن يهمل فيها تجربة الشاعر وإحساسه حيال الجو العام للقصيدة؛ فقد نقل فيها الشاعر ما 
يختلج في نفسه من مشاعرّ وأحاسيس حيال الشيء الذي أثار قريحته الشعرية مستهلا قصيدته 
بمقدمة غزلية وبخاتمة شملت مدح الممدوح, 'فالتجربة الشعرية التي تتمتع بدرجة كبيرة من العمق 

هي التجربة لذي ندر منها الشاحر "ل" فيترجمها عبر أحاسيسه الخاصة به عن طريق سرده 
لصور شعرية تختزن في ذاكرته معتمدا على ثقافته وسعة خياله. ومعنى ذلك أن الوحدة العضوية 


“- الديوان» 277- 278. 
7- إسماعيل» عز الدينء الأسس الجمالية في النقد العربي» 352. 
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في القصيدة الأندلسية المتعددة الأغراضء لا تكون إلا إذا تلاعمت أجزاؤهاء واتصلت ببعضهاء 
وتعلق بعضها ببعضء ومن هذا الاتصال والتعلق تنشأ وحدة القصيدة ويتكامل بناؤها(". 

أما النوع الثاني المتمثل في القصائد القصيرة والمقطوعات؛ التي تتسم بوحدة الموضوع: 
حيث يدور الكلام فيها حول موضوع واحد سواء أكان إنسانا أم غيرو؛ أي أن مطلع القصيدة 


ومن القصائد القصيرة التي اتسمت بوحدة الموضوع في شعر وصف القصور الأندلسية» 
قصيدة لأبي الحسن غلام البكري بلغت عشرين بيتاء يصف فيها قصر المبارك' يتعرض فيها 
لوصف بركته وما أحيطت به من تماثيل» وبعدها ينتقل لوصف رياضه وحدائقه التي تحيط به 
ثم يقع نظره على بهوه الذي يؤدي إلى مجلس تأنق صاحبه في بنائه وزخرفته: يقول00): 


أقزن الفآلة ْم مَتضِِلْ 
فززة نس كين لياه 
تقَرْد أفؤافهافييالصّقا 
ولإشقّثش سيوف وها 
تشق المِيّاة به ن المِيَاهٌ 
مَحَاسب ن لل رؤضي فَيََضَةً 
ترُتشغ أطقان أَشْجَارِهَا 
تيف الّرى في يرود الزبيع 


*- ينظر: بدويء أحمد أحمدء أسس النقد الأدبي عند العري» 324. 


*- ينظر: بكارء يوسف حسينء بناء القصيدة العربية » 371. 


*- ابن بسامء الذخيرة 425/4/2- 426. 
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(المتقارب) 
قدا الجََاكُ ب هيَفِِلْ 
كفاشّق في اللأمة المْنْصلْ 
بهاتضَ غلأَرْضُ مَاتخِْلُ 
جنا الرَْنفٌ واتتمَج الأيِطلُ 
ذا رت الرَؤضّة الت مأل 
شَؤؤة الأعحاظ بِهِيُعْقَلْ 
تنيك إن أفرين المِفْوَلُ 
وَتْض فِيْ ها ربا ْمَل 


توه القواجِب لؤائة نيا يي أونة شرل 
ولؤ ظَفِرَتث بالمتى لَمْتَزرَلْ جقاقٍّهتتغإز تأفمْ 
هقان أعايجيةزؤشضقة وَمَزَقرّ أف قله جِ كول 
2 5 8 نَاهُ بم أيه / كَعْلَدُ 7 و2 2200 75 
000 3 عل : رذ 0 الخد 1 ف لٌّ كد ب 4 0 ُ 
وتفرع في ماهو للأيه طعا الغ ون ولا تتَهِلْ 
فل ؤ أن زَفرَِ دلنْهَجبر بذا ونه قش ذا البنْببلْ 
اتسمت هذه القصيدة بوحدة الموضوعء إذ وصف قصر "المبارك" من الخارج والداخل 
وصفا معماريا وهندسيا وزخرفيا. 
ومن المقطوعات التي امتازت بِوَحْدَةِ الموضوع» مقطوعة للمقتدر بن هود يفتخر فيها 
بتشييده قصر السرورء يقول(0: (الكامل) 
0 الث رُورٍ وَمَجْلِ الذه 1 ب | بده تُ نهايَ ة الأرّب 
وضحت النصوص السابقة عناية شعراء القرن الخامس الهجري في الأندلس بالوحدة 
العضوية في شعرهم سواء أكانت في القصاتد الطويلة أم القصيرة أم في المقطوعات. فاهتموا 
بانسجام القصيدة كاملة من أولها حتى آخرهاء فأقاموا روابط قوية بين أجزائها وعناصرهاء وناسقوا 
بين البيت وسابقه ولاحقه في قصائدهم؛ فكل شاعر منهم كان ينقل تجربته الشعرية وما يعتريها 
من فكر وأحاسيس حتى تَعْدُو قصيدته عملا فنيّاء متلائم الأجزاء» متكامل البناء. 


* - القاقشندي» صبح الأعشىء 0224/5 المقريء التقح» 442/1. 
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ثانيا- الصورة الشعرية 


لا شك أن الصورة الجامدة تختلف عن الصورة المرسومة بالكلمات المكونة للبيتِ الشعري 
والقصيدة بشكل عام. إذ تكتسب الصورة المرسومة بالشعرء وما يرافقها من لون وحركة ما يبتُ 
فيها الحياةً ويكسبها جَمالية التعبيرٍ. 

فالجاحظ يرى أن الشعر 'صِتاعَةٌ وجِئْسٌَ من التُصوير" (') ويطور هذا المفهوم حازم 
القرطاجنيء حيث يعتني بالتخييل والتصوير والمحاكاة» يقول: 'واعَتِمَادُ الصّتاعة الشُعرِيّة على 
تَخْييْلٍ الأشياءٍ التي يُعَبّرُ عنها بالأقاويلء وبإِقامَةِ صُوَرهَا في الذَّهنٍ بِحُممْنٍ المُحَاكَاة' ). فعنصرا 
التخييل والمحاكاة كانا ضربًا من التطور حول مفهومها. 

وظل يتطور مفهومها في النقد العربي» فإحسان عباس يراها "أساس الشّعر وروحه؛ وهو 
قائم عليهاء وهي جزء من مبنى القصيدة» ووسيلة الشاعر لتجسيد إحساسه وتعبيره عن حالة 
نفسِيّة معيّنة يعاني منها إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة" (. فهي المُقُوّمم الأساسي الذي 
يمد الشعر بالحياة. 

ويقدم علي البطل مفهومين للصورة الشعرية قديمًا وحديثاء يقول: 'يتميز في تاريخ تطور 
مصطلح الصورة الفنية مفهومان: قديم يقف عند حدود الصورة البلاغية في التشبيه والمجاز. 
وحديث يضم إلى الصورة البلاغية نوعين آخرين هما: الصورة الذهنية» والصورة باعتبارها رمزاء 
حيث يمثل كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة اتجاها قائما بذاته في دراسة الأدب الحديث0. 

ويضيف عز الدين إسماعيل على مفهوم الصورة الشعرية عنصرا آخر وهو الحيوية» حيث 
يقول: 'أما الصورة في الشعر الحديث فلها صفات غير ذلكء أو لنقل: إِنّ لها فلسفة جمالية 
مختلفة» فأبرز ما فيها الحيوية» وذلك راجع إلى أنها تتكون تكونا عضوياء وليست مجرد حشد 
مرصوص من العناصر الجامدة. ثم إن الصورة حديثا تتخذ أداة تعبيرية ولا يلتفت إليها في ذاتها؛ 
فالقارئ لا يقف عند مجرد معناهاء بل إن هذا المعنى يثير فيه معنى آخر هو ما سمي 'معنى 
المعنى'. بعبارة أخرى أصبح الشاعر يعبر بالصور الكاملة عن المعنى كما كان يعبر باللفظة. 
وكما كانت اللفظة أداة تعبيرية فقد أصبحت الصورة ذاتها هي الأداة" (©, 


- الحيوان» 132/3. 

* - منهاج البغاء 62. 

* - فن الشعر؛ 192. 

* - الصورة في الشعر العربي» 15. 

* - الأدب وفنونه» 120. ولمزيد من المعلومات حول مفهوم الصورة الشعرية وارتباطها باللغة "الألفاظ والعبارات" والتجربة الشعرية. 
ينظر: القطء عبد القادرءالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر»391: محمدء الولي» الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي 
والنقدي:20-19ءالبطلءعليء الصورة في الشعر العربي.30. 
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وينبغي ألا يُهْمَلَ عنصرٌ أساسي وَمْهِمّ في تشكيل الصورة الشعرية» ألا وهو الخيال. فهو 
ملكة غامضة لا يمكن تعريفهاء لكن يمكن معرفتها بأثرها؛ أي أن له دخلا كبيرا في إثارة 
العواطفء فكل من الشاعر والمصور يلتقط كل ما رأى وما سمع طول حياته؛ ثم يخزن كل 
منهما هذه الأمور على شكل إحساسات في ذاكرته؛ ويستعملها حين يؤلف كل منهما صورًا » 
فالصور التي يخلقها الخيال لا عدد لهاء وهو يدخل في العملية العقلية؛ أي أنه الملكة التي تربط 
الحقائق المفككة للحياة (0. 

وتبقى الصورة الشعرية هي الأهم في الحكم على النص الشعري جودة وقيمة» أو ضعفا 
ورداءة. ف 'قَلَ أن يتبلور مذهب نقدي جديد؛ أو اتجاه شعري جديد دون أن يستند إلى الصورة 
الشعرية التي تلعبُ دورا أساسيا في عملية الخلق الشعري" ©).وعليه فالصورة الشعرية بكل 
معطياتها لا تعدو أن تكون صورة جزئية أو كلية» تضم إلى الحركة لونا بأشكال مختلفة وأصواتا 
بدرجات متفاوتة. 

تناثرت في ثنايا البحث صور شعرية مختلفة» اشتملت على صور حسية وعقلية وإيحائية. 
فلم يترك الشعراء شيئا له علاقة بالقصور إلا وصفوه مستخدمين آلة التصوير اللفظية وما تحمله 
من دلالاتٍ وإيحاءات نفسية منحت صورهم الشعرية صفة الحياة. ويمكن توضيح ذلك على 
النحو الآتي: 
1 - الصورةٌ الحسية 

ترد الصورة الحسية 'في موضوعاتها إلى مجالات الحية الإنسانية » والطبيعة 
والحيوان" (). وهي الصورة التي يرسمها الشاعر في نصه الشعري معتمدا على بعض حواسه 
الخمسء وقد يستخدم حاسة واحدة أو أكثر في رسمه لصورته الشعرية» لما لها من تأثير كبير 
على نفسية المتلقي 0 

وقد اهتم الشعر بتصوير مجالات الحياة كافة» وكان للحواس الخمس أثْرٌ بَيْنّ في تصوير 
الإعجاب بالجمال أو النفور من القبح؛ إلا أن هناك تفاوتا واضحا بين نصيب كل حامّة في 
دائرة الصورةٍ الواحدة 2. لهذا اعتمدت موضوعات الشعر التقليدي على الحواس وبخاصة 
البصر؛ لأن الاتجاه الجمالي يعتمد على الظاهر الحركيّ المحسوسء والمحسوسات حقائق تدرك 
بوساطة الحواس المعروفة» فلمعان البرق يتوسّل إليه بالصورة الحسية البصرية» وهبوب الريح 


* - ينظر: أمين؛ أحمدء النقد الأدبي؛ 39-37)» ضيفء شوقيء في الأدب والنقد» 19. 
* - أبو ديب» كمال؛ في الشعرية» 129. 

* - الرباعيء عبد القادرء الصورة الفنية في شعر أبي تمام 145. 

* - ينظر: الشناوي» علي الغريب» الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي» 133. 

* - ينظر: خليل» أحمد محمودء في النقد الجمائي» 177. 
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ُتسل إليه بالصورة الحسية اللمسية» ورائحة الياسمين يُتَوسّل إليها بالصورة الحسية الشميّة, 
وطعم العسل يُتَوَسّل إليه بالصورة الذوقية...!) فأغلب الصور مستمدة من الحواس. 

لقد عُنِي شعراء قصور ملوك الطوائف بالصورة الحسية بأنواعها كافة: البصرية والسمعية 
والشمية واللمسية والذوقية» عناية كبيرة نوضحها كما يلي: 
أ- الصورة البصرية 

ُعَدُ العين الأداة الأولى للإحساسء فعن طريقها تختزن الذاكرة آلاف الصور نتيجة عامل 
الرؤية» وتختزن كثيرا من الأشياء التي تميز بالعين ولا تميز بالحواس الأخرى كالألوان والأشكال 
والأحجام والضياء والظلال والحركة (©. 

فالبصر أدق الحواس وأكملها وأمتعهاء حيث يُمِدُ العقل بأكبر قدر من الأفكارء إضافة إلى 
التقاطه الأشياء من بُعْدِ شاسعء ويظل ينقل كل شيء دون انقطاع أو ملل © 

فالصورة البصرية 'نتاج تتعاون فيه كل الحواسء وكل المَّلكات» وهي بمثابة استلهام يأتي 
نتيجة قراءات الشاعر ومشاهداته وتأملاته ومعاناته» إلى جانب قوة ذاكرته وسعة خياله وعمق 
تفكيره" 7).وهي أكثر الحواس استقبالا للصورةء وأكثرها وضوحا ووجودا في الشعر(©. 

ومن الأمثلة عليها في شعر وصف القصورء وصف ابن زيدون لقصري '“المبارك" 


و"الثريا", يقول )6 
أفا لشي فنا تسية 


قذشاقها الإِعَْابْ حتى إنها 
زفه ؤزوتقها لِتَفتمَ زاحكقةٌ 
وَتَعَفْلٍ القَضْر المُبَارَكَ وَخِنَة 
وأيز هناك مِن الذام أَتَمَقا 


قر يُقِرٌ الم يْنَ مذ شرر. 5م 


(الكامل) 
قإقادة وَأتَاقَقَ ة وَجَتَالا 
لؤ شَنتطيْعٌ سَرث إِلَيْكَ خَيَالا 
فذ وْسًّطث فَيُهقَِاالقُرَيَّاخَالا 
أرَجا زَكَاوَأَشَفهَا جزيَالا 


توج الجَوَانِبٍ لؤ مَشّى لاختالا 


+ - ينظر: الرجبيء عبد المنعم؛ الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأمويء 543,: رسالة دكتوراهء جامعة القاهرةء 
مصر - القاهرة 1979. 

7 - ينظر: عبد القادرء قَرَشء الصورة الفنية في الشعر الأندلسي في عهدي المرابطين والموحدين» 128» رسالة دكتوراهء جامعة 
الجزائر» الجزائرء 1993-1992. 

* - ينظر: عبد الرحمن» نصرتء في النقد الحديث؛ 22. 

“ - نافع؛ عبد الفتاح» الصورة في شعر بشار بن برد 99. 

* - ينظر: الرجبيء عبد المنعم؛ الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأمويء 543: رسالة دكتوراه» جامعة القاهرةء 
مصر - القاهرةء 1979. 

© - الديوان» 166. 
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لازت تفترش السُرُوْرَ حَدَئِقًا فيه وَتلتهف النّمِيْمَ ظِلالا 

تظهر الصورة البصرية في قوله" قَ»ٌُ يُقِرُ العيّْنَ ...'» وعن طريق العين» يمكن مشاهدة 
جمال قصري "المبارك'و'الثريا"» حيث يوظف الشاعر طاقاته اللغوية ليبرز جمال صورته 
الشعرية وحيويتهاء معتمدا على الصورة البصرية» فيختار من الألفاظ ما يبعث فيها الحركة:» 
ومنها: (الإغباب) و (سرت) وزوُرُؤتكها) و (مزاركها) و (أدر) و (مشى)» وكل هذه الألفاظ لا 
يمكن لمسها إلا بحاسة البصرء وبها جعل صورته الشعرية تعج بالحركة والحيوية. 

كما بث فيها الحياة» إذ لجأ إلى أنسنة قصر "المبارك" عندما صوره بخد فتاة حسناء 
وقصر "الثريا" بالشامة التي عليه؛ مظهرا جمال كل منهماء وتارة أخرى يعتمد على التجسيد؛ 
لبيان أثشر تشبيد مثل هذه القصور على نفسية المتلقّيء وذلك في قوله: (ِتَفْتَرشُ السُرُؤر) 
وَ(ِتلْتَحِفُ النْعِيْم) فالمعتمد في نعيم وسرور؛ لأنه يمتلك هذين القصرينء إذ تحيط بهما حدائق 
خضراء إضافة إلى جمال بنائهما الخارجي والداخلي. فالشاعر اعتمد على الصورة البصرية في 
رسم لوحة فنية تنبض بالحركة والحيوية والحياةء وذلك ليدفع مخيلة المتلقي إلى أن تتخيل جمال 
بناء القصرين كما أراد هوء إضافة إلى تخيّلٍ موقع كل منهما. 

ويورد ابن حمديس صورة شعرية بصرية أثناء وصفه لبهو قصر "المبارك" وقبته؛ يقول(): 

(الطويل) 

وَقَدْقُوْجَ البَهُوٌالبَهي بِقبَّة قل فِئ عَرُوْسٍ فِي جَلابتبهَا تُجْلّى 
تجَمَعَت الأَظْدَآدُ فيْقِا مَصَانِعًا وَلَمْ أَرَ خَلْقَا قَبْلَهَا جَِمَعَ الثثملا 

يعمد الشاعر إلى توظيف الصورة البصرية المتمثلة بقوله: (ولم أرَ) واستعار لها اليُكن 
الداعم لها والمتمثل بالخَلقٍ أو الصّئعء للدّلالة على جمال بناء البهو وقبته التي تعلوه وزخرفته 
زنكة طبحديةه كنا حيتت الستوزة البسيرية مكترداكت قسن الفياس:ولحافهييه يال | سجاية 
وانبهاره بالبهو وقبته» فهو لم ير أجمل منه زينة ودقة صنع. 

ويتّكئٌ الشاعر على عنصر الأنسنة حتى يهب صورته البصرية الحيوية والحياة» فيؤنسنُ 
البهو بالعروس التي تضع التاج على رأسهاء إذ يصور القبة بتاج العروسء وغاية الشاعر هنا 
التأثير على نفسية المتلقي ومشاعره تأثيرا جماليا نحو الشيء الذي يصفه. 

وللصورة البصرية عدة أنواع» وهي: الصورة الحركية والصورة اللونية والصورة الضوئية؛ إذ 
تدرك هذه الصور بحاسة البصر. 


- الديوان» 379. 
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الصورة الحركية 

هي الصورة التي يلجأ إليها الشعراء في رسم صورهم الشعرية؛ لبث عنصر الحركة فيهاء 
حتى توحي بأنها حية» وبالتالي يحقق الشاعر أكبر قدر ممكن من التأثير على نفسية المتلقي. 

يُعَدُ عنصر الحركة أصعب ما في التصوير؛ لأنه يعتمد على قريحة الشاعر وملكته لا 
على ما يراه بعينه أو يلمسه بحواسهء فالحركة دائما في تتابع أجزائها واختفاء كل جزء بظهور ما 
يليه» وباعتبار الشعر فنا صوتيا فهو أنسب الفنون للتعبير عن الحركة العادية ('). وبتعبير أدق 
فعنصر الحركة في الصورة الشعرية يظهر واضحا جليا أو باهتا خفيا تبعا للحالة النفسية للشاعر 
ولطبيعة الموضوع الشعري ©. فالحركة سمة بارزة في الصورة البصرية» ومن ذلك وصف ابن 


وهبون لبركة قصر "الزاهي" وما يحيط بها من تماثيل حيوانية وشموع يقول (0): (الوافر) 
بتنى حَقفْت أن النان قاقث هظئروَغخْصْرة زُيألا 
فلم أغين بِجَامِهده مُدَبًا وَلَم أنهز لتَنوتِه اشيقَالا 
وَكُلْ مُصَوْرٍ حي جَعَادٌ تين نونفو أو دللا 
لَهعَمَلْوَنَيْسَ نَدُحَرَكٌ وَإفْهِامْ وَقَاأدّى مققللا 
وَيُفرِغ فيه مِثْلَ النّصلٍ بذع من الأيِالٍ لا يكو ملالا 
زَعى رطب النّجَيْنِ فَجَاءَ صَلْدا وقَاكخَا قلما يَفشّى مزلا 
أن به على الحَيَوَانٍ عثبَا فق فيرف لِرُوِْتِهِاك آلا 


تظهر الصورة الحركية بشكل واضح في النص السابق» فقد اختار الشاعر من مخزونه 
للغوي ألفاظا لا تتم إلا بالحركةء وهي: (ظئرا) و(مذابا) و(اشتعالا) و(زهوا) و(دلالا) و(عمل) 
و(حراك) و(أدى) و(يفرغ) و(جاء). وهذا التزاحم اللفظي الحركيء يعكس قدرة الشاعر الإبداعية 
والفنية في نقل ما يريد أن يوصله إلى المتلقي بصورة كلها حركة وحيوية؛ وليس أمامه أصعب 
من الحركة في تتابعها ودقة أدائها؛ لأنها تحتاج إلى تكثيف مجموعة من الصور في أقصر 


عبازة وأوض ممتي 8 


* - ينظر: التميمي» حسام» الصورة الشعرية في شعر القدسيات زمن الفتح 583ه» مجلة جامعة النجاح للأبحاث» م.13) ع.2: 
9 544. 

* - ينظر: البطل» عليء الصورة في الشعر العربي» 31. 

* - ابن بسامء الذخيرة» 383/3/2, المقريء النفح» 263/4. 

* - ينظر: الهرامة» عبد الحميد عبد اللهء القصيدة الأندلسية: 395-394/2. 
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فقد كثف الشاعر عنصر الحركة في وصف ما افتتن به» ودفع المتلقي في تتابع صورته 
الحركية خطوة بخطوة. فيصور حركة مياه البركة الباهتة أو الخفية على سطحهاء كأنها مرآة 
جامدة لامعة» وهي في الحقيقة مذابة سائلة» وذلك للدّلالة على حركة مياهها الخفية حتى لا تكاد 
تراهاء ليؤكد على صفاء مياههاء إذ انعكست صورة الشموع الموقدة حولها عليها. ثم يجسم تمثال 
الفيل الفضي المنصوب حولهاء كأنه حيوان حقيقي تدب فيه الروح» مظهرا حركة المياه التي تمجٌ 
من خرطومه نحو البركة دون توقف. وباعتماده على التجسيم أضفى على التمثال صفة الحياة» 
مما يدعو المتلقي لمتابعة عمله من البداية حتى النهاية. 
الصورة اللونية 

اهتم الإنسان منذ القدم باللون» فكل لون رآه أصبح جزءًا من خبرته الحسية له مدلوله الذي 
يحيل إلى شيء ماء وقد اهتم الشعراء باستخدام الألوان في صورهم الشعرية» فهي تمثل عندهم 
علامات لفظية لا تفتأ أن تذكر المتلقي بوجود بصري خارجيء؛ كأن يصف الشاعر الموت 
بالحمرة أو السوادء والموت في الحقيقة لا لون له؛ لبيان شدة وقعه على النفس» ومدى شعور 
الإنسان بالاختناق والضيق كلما تذكره (0. 

فاللون ركن أساسي يَتّكَئُ عليه الشاعر في رسم صورته الشعرية» حيث يؤدي وظائف 
نفسية وحسية تزيد صورته جلاء حسب تفاوت مراميها ومعانيها المتعددة )؛ ويهذا التعريف فهو 
يعتبر لغةٌ ذات دلالاتِ وإيحاءاتٍ ورموز (©. 

وتأثير الألوان على الشعر والشعراء له أهمية كبرى؛ فيعبر لون ما عن حالة معينة؛ ويعبر 
لون آخر عن حالة أخرى ... ٠‏ وقد يختلف الشعراء في انطباع أحدهم عن الآخر في لون معين» 
كأن يرى أحدهم في اللون الأحمر الغضب والثورة» ويرى الآخر فيه الفرح واللذةء لهذا كان 
للألوان جزء هام في نسيج العمل الفني للقصيدة وبخاصة الصور الشعرية 7). ولهذا وجد الشعراء 
في الألوان خير موئل يمكن اللجوء إليه للنهوض بأعباء تجاربهم النفسية البصرية» فوجدوا فيها 
ما يغذي صورهم الشعرية» فهي منبع لتشكيلهاء حيث تسهم في بنائها وتركيبها وتزيد في روعة 
آفاقها ©2, 


* - ينظر: خليلء إبراهيم محمودء ألفاظ الألوان ودلالاتها عند العرب:مجلة دراسات الجامعة الأردنية»م.33»ع.3, 2006 441. 

* - ينظر: نوفل» يوسف حسنء الصورة الشعرية واستيحاء الألوان» 77. 

* - ينظر: نفسه» 29. 

* - ينظر: الدليميء سمير علي سميرء الصورة في التشكيل الشعريء 68-67. 

* - ينظر: المنصوري» أحمد مقبل محمدء الثون في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائفء مجلة دراسات أندلسية» ع.35» 
6 85. 
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وقد استخدم شعراء وصف القصور ألوانا عدّة في رسم صورهم الشعرية» فمنها ما كان لونا 
مفردا ومنها ما كان مركباء وكان أكثرها شيوعا في أشعارهم: الأبيض والأسود والأحمر والأخضر 
والأصفر والأزرق» ووظفوها لخدمة نصهم الشعري» سواء أكان تصريحا بألفاظها المباشرة أم 
بألفاظ أخرى دالة عليهاء ومن ذلك وصف أبي يحيى بن صُمادح لبركة بناها 'بصمادحيته'. 
يقول(1): (الطويل) 


أن انسِيَاب الماءٍ في صَعَحَاتِها خْسَامٌ صَقِيْلُ المثنٍ مل مِنَ الغِمْدٍ 
أَتَرئّا بها تأسَاقاأنٌ حُبَابَها حُيَابُ ممَقِيَطٍ الطّْلْ فِئْ وَرَق الؤَزدٍ 
تَهَافِي غَدِيْرٍ العهاءٍ لألأغ جَمَرَةٍ حَكَتْ نار إِيْرَاِهِيمَ فِي اللؤنٍ وَالبَزدٍ 


يحشد الشاعر ألوانًا كثيرة في هذه الصورة؛ ليعبر عن موقف شعوري استحوذ على 
مخيلته؛ وهو انبهاره بجمال بركة القصر وصفاء مياهها مع وجود حُبيبات من الخمرة تطفو على 
سطحهاء إذ مكب على سطحها كأسٌ من الخمرة. 

يوظف الشاعر اللون الأبيض بلفظة دالة عليه؛ وهي (صقيل) دلالة على صفاء مياه 
البركة ونقائها ولمعانها. ثم يوظف اللونَ الأحمر في الألفاظ التالية: (الوردء لألاء جمرة: نار)» 
ليدلل على لون حبيبات الخمرة» فتارة يصورها بقطرات الندى التي تطفو على ورق الورد الأحمر» 
وتارة أخرى بلآلىء حمراء لامعة» وتارة ثالثة بلون نار إبراهيم مضيفا على صورته اللونية صورة 
لمسية» وذلك عندما جعل حبيبات الخمرة مشاركة لنار إبراهيم في اللون والبرد. 

كذلك يوظف اللون الأزرق والأسود لذاتهماء أي بيان لون طلاء البركة؛ إلا أنه دل على 
اللون الأسود في لفظة (السُهدِ)ء ولكنه يأتي بصورة جميلة في توظيفه لهماء قَشَكْلٌ بناء البركة 
ولونها كالعين الزرقاء التي يُحيطٌ بها إطار أسودء وبهذا التصوير اللوني يمد المتلقي بثلاشة 
محاور عنهاء وهي: شكلها المستديرء ولونها الداخلي الأزرق» وإطار أسود يحيط بها. 

ومن الصور اللونية وصف الجزار السرقسطيّ جمال بناء قصر زهير العامري وفخامة 


فرشه وأثاثه من الداخلء يقول (2: (الكامل) 
قَصْن غَدا فيه الْسُرُوْرُ مُعَربِسَا يَفشى الْغْيُونَ بسَاطِع اللألاءِ 
تطأ التعفين بأزضِ+ أفدَانتا عِوَضَامِن الآجُر وَالبَوْعَاءٍ 


+ - الأصفهانيء الخريدة: 85/2. 
7 - الديوان» 37» ابن مطروح السرقسطيء روضة المحاسن وعمدة المحاسن؛ 86-85. 
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قتزى تعارق صُوزةٍ مَصكْوْفةٌ مَؤشِيةَ الأفظار وَالأَزَجاءٍ 


مِن أنيض فِئ أخمر قَذ أشبَها صَلف الفؤاة وَحَجْلَة العَذْرَاءِ 
أَرْضّ تَحَاَا 50 ثهَا مِنْ 5 نْدْسِ 527 لل كَالْرَوْضَ ة العْد ا 
بتِيتْ على أَزْضٍ الدَمَفْسٍ متثُؤرة مِن خَالِص العِقيَانٍِ خَيْرُ سَمَاءٍ 


يوظف الشاعر الصورة اللونية في بيان جمال بناء قصر ممدوحهء فينظر إلى جمال بنائه 
وكثرة إنارته نظرة مبالغة؛ فاللآلىء توحي بظلال اللون الأبيض؛ فقصره لامع وساطع كاللالىء 
البيضاءء فالأضواء ساطعة ولامعة تعمر المكان. ثم يصور فرش القصرء حيث فرشت أرضيته 
بأجود أنواع السجاد موظفا ظلال الألوان في نسجهاء ومنها اللون الأخضر في قوله (سندس) إذ 
يغلب عليها اللون الأخضرء كما تتخللها ألوان عدّة كالأحمر والأصفر والأبيض والزهري» وغيرها 
من الألوان» حيث شبهها بالروضة الغناء دلالة على كثرة الألوان المتداخلة في نسجهاء كما يشير 
إلى وجود خطوط ذهبية لامعة فيهاء كأنها الإشعاعات الصادرة من ضوء الشمس ليظهر بريقها 
الأخاذ. 

وهذا الانسجام أحدثه الشاعر في وصفه لجمال الدمقس ودقة صنعه حيث كان يغطي 
أرض القصرء كذلك يتطرق لوصف نمارقه المصفوفة في أرجائه كافة» ذات اللون الأبيض 
الممزوج بالأحمرء فالشاعر يعي أن استخدامه للون في نصه الشعري يمتاز عن استخدامه في 
الفنون البصرية الأخرى كالرسم والنحت» وذلك ل 'تحرك المعنى الشعري وعدم جموده في زمان 
أو مكانء وذلك أن الكلمة تعني حركة وفعلاً وحياة» أما مهمة الرسام أو النحات في العمل الفني 
فإنها تظل محكومة بالثبات فليس فيها زمان متحرك" (). وإن الاستخدام اللوني بهذا المفهوم 
يكون قد حقق مستويات وظيفية» فضلاً عن وظيفته الجمالية في النص الشعري. وهناك دور 
للون في إيصال الرؤية المذهبية التي يعتنقها الشاعرء و"إن بين الإدراكات البصرية انسجامًا 
خفيًا يدركه الشعراء ويراعونه في كل ما ينظمون" ©؛ وهم يستغلون هذا الانسجام لتجسيد الأفكار 
والرؤى عبر التوظيف اللوني في أشعارهمء كما استغل الجزار السرقسطي التوظيف اللوني فيما 
أراد توصيله للمتلقي عَبْرَ نصه الشعري السابق. 


* - نوفل» يوسف حسنء الصورة الشعرية والرمز اللوني» 179. 
* - أحمدء محمد فتوحء الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصصر» 336. 
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ويعتمد ابن حمديس على الصورة اللونية في وصفه لبعض موجودات القصورء حيث يقع 
نظره على شمعة مضاءة» موظفا فيها ثلاثة ألوان أساسية: الأصفرء وظلال اللون الأسودء 
وظلال اللون الأبيض» يقول(): (المنسرح) 
تطعَنُ صَذرَ الدُجَى بقاليَة سَ وبري تان كَوْكِجها 

يربط الشاعر بين اللون الأصفر ونحول جسم الشمعة؛ ليدلل على نحول شكلها وطولهاء 
أما لَهَبْهَا فهو مضيء لامع كضوءٍ الكوكب في السماءء فضوؤها يطعن سواد الليل لشدته وقوة 
لمعانه. 

ارتبط حضور اللون الأصفر في الشعر العربي بدلالات متعددة: منها ما يوحي بنحول 
الجسم )؛ كما هو في النص السابق. ويحور ابن حمديس النحول إلى صفة محببة غير منفرة» 
فنحولها واصفرار جسمها زاداها جمالاء 

وفي مواقف أخرى يدل اللون الأصفر على الحسد والحقدء حيث يعدٌُ شرا من شرور 
العين 7): فهذا ابن الملح يصف بعض حلي نساء القصورء حيث يصف سواز فضة مذهبّاء 


يقول (04: 
(البسيط) 
عَلِقَتْ عُصْئا على أخرى فَأَحْسَدَنِئ جَزْيْ الوشاح فَهَذِيْ صُفْرَةُ الحَسَدٍ 


رقا لاسن إلى ليه لتر حك رشن على مورقة الأرودزة لسرعة ود زفقيو اتا 
أبيض جميل الهيئة أصاب جسمه بعض الاصفرار بسبب حسد الحساد له. فقد استوحى الشاعر 
صورته من الواقع الذي يعيش فيه مستخدما عادة التحاسد المنتشرة بين الناسء ولكنه يحورها من 
شيء قبيح إلى جميل؛ أي أن ما أصاب المّواز من اصفرار زاد في جمالهِ ورونقه؛ وهذا على 
خلاف ما هو معروف ومعهودء فالإنسان المحسود عادة يصاب باصفرار في بشرته فيذهب 
رونقه وحيويته وتقل درجة جماله. 

وهذا التمازج بين اللون الأبيض والأصفرء وحسن توظيفه لهما يظهران جمال السُوارٍ ومادة 
صنعه وروعة لونه. 


- الديوان» 541. 

* - ينظر: خليلءإيراهيم محمودء ألفاظ الألوان ودلالاتها عند العرب» مجلة دراسات الجامعة الأردنية»م.233ع.3:» 2006: 450. 
* - ينظر: نوفل» يوسف حسنء الصورة الشعرية واستيحاء الألوان» 16. 

* - الديوان» 26. 
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ولا بد من الإشارة إلى أن توظيف ابن حمديس وابن الملح لدلالة اللون الأصفر في 
النصين السابقين كانت مختلفة» وهذا يدل على اختلاف استخدام اللون الواحد وتوظيفه وما 
يحمله من دلالات بين الشعراءء فهناك دلالات أخرى للون الأصفر كاصفرار الوجه دلالة على 
الخوف والجبن؛ واصفرار الأنامل دلالة على الموت 7!). وقد ذكرت اللون الأصفر ودلالته عند 
الشعراء على سبيل المثال لا الحصرء فكل لون من الألوان له دلالات وإيحاءات ورموز خاصة 
به مرجعها تجربة الشاعر ونفسيته ورؤيته لهذا اللون أو ذاك من زاويته الخاصة به. وبتعبير أدق 
'إن الإحساس باللون يختلف من شاعر لآخر ومن تجربة لأخرى مما يؤكد طابع الفردية 
والخصوصية في التوظيف اللوني 2)؛ لأن دلالة هذا التوظيف تختلف من سياق لآخر. 

ويتّكئٌ أبو العرب الصقلي على الصورة اللونية في نصه الشعري أثناء وصفه لتحفة نادرة» 


كانت بين يدي المعتمد بن عباد على هيئة جمل رصع بجواهر نادرة» يقول[0: (البسيط) 
أغطيتِي جَمَلاً جَوْنَا شَفغت به حَملاً مِنَ الفِضَّةٍ البيْضَاءٍ لو حَمَلا 


يعمد الشاعر في رسم صورته اللونية على اللون المفرد واللون المركب في وصفه لجمال 
التحفة التي أهديت إليهء وعطاء المعتمد المبالغ فيه؛ فيوظف اللون الأبيض (المفرد) دلالة على 
مادة صنع التحفة وهي الفضة البيضاء الخالصة» كذلك يدلل به إيحاءً على عطاء المعتمد في 
لفظة (أعطيتني)» فاليد البيضاء دلالة على العطاء السخيء فاللون الأبيض عنده يدل على 
الصفاء والنقاء والعطاء. ثم يتّكئٌ على اللون المركب في لفظة (جون) لبيان لون الجواهر 
المرصعة عليه فهي ذات لون أسودَ ممزوج بحمرة كالجون تماما. 

(الأناظة طى ينجو الور كثيرة رمتتوفة صن شعراء ومينةة لفون كمي من افق 
الصور البصرية دورانا في شعرهم, إذ انتشرت الألوان المختلفة والمتعددة في قصور الحكام افد 
سواء أكان ذلك في البناء أم الأثاث أم الموجودات أم الحدائق وما اشتملت عليه من برك ونوافيز 
وتماثيل» حيث وصف الشعراء كل ذلك جاعلين من الصورة اللونية ركنا أساسيا في رسم صورهم 
الشعرية» فأينما جال نظرهم فيها أو فيما يحيط بها سيرون أشياء جميلة تحتوي على ألوان شتى» 
تثير في أنفسهم أحاسيس الإعجاب والانبهار» فينظمون في حق ذلك الشيء وما اشتمل عليه من 
ألوان شعراء 'والشعر الأندلسي من أغنى تراثنا احتفاء بالألوان وتكثيقًا لها بسبب من الكثافة 


+ - ينظر: خليلءإبراهيم محمودء ألفاظ الألوان ودلالاثها عند العرب: مجلة دراسات الجامعة الأربنية»م.33»ع.3)» 2006»: 450. 

* - عيدء رجاءء القول الشعريء 43. 

3 - ديوان الشعر الصقئيء 47» والبيث في: ابن بسامء الذخيرةء 209/7/4: الأزدي» بدائع البدائه. 253: ابن سعيدء رأيات 
المبرزين» 149: المقريء النفحء 569/3: 261/4. 
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اللونية التي اصطبغت بها الحياة بوجه عام7)» فقد كان للألوان دورٌ كبيرٌ في وصف قصور 
الحكام؛ فهي جزء لا يتجزأ من عمارة القصور وزخرفتها. 
الصورة الضوئية 

هي الصورة التي تعتمد على الضوء في بنائهاء وترتبط بدلالته» ويعتمد الشاعر في 
تشكيلها على حواسه وبخاصة حاسة البصرء وعلى ملكته الشعرية ومخزونه اللغوي والمعجمي» 
وعناصر الصورة الضوئية مستمدة من الطبيعة كالشمس والقمرء والليل والنهارء والنجوم 


والكواكب 2. 
ومن الأمثلة على هذه الصورة قول علي بن أحمد في وصف مُنية المنصورء حيث أقام 
فيها مجلسا تأنق في بنائه (©): (المنسرح التام) 


فُفَاسْ قفني وَالريَاضٌ لابِسَةٌ وَشنيًا مِن النَّوْرٍ حاقة القَطْرُ 
أل سي َه 4 ِرَثْ غَلائأُه 1 وَالأَْضٌ تتندى ثيَابه ١‏ الحم 71 
فِيمَجْيِس كَالسُماءٍ لاع به مِن وَخه مَن فذ هَوِيثُهُ يَذْرُ 
ألدّوَ . 3 لٌُ ألْمَحَ 0000 ف به 7 م لد دَامَى كَوَادٍ بز 7 

يرسم الشاعر في نصه الشعري لوحة فنية تنبض بالحياة والحيوية» صّوّرَ فيها جمال المُنية 
(الشمسء والسماءء والبدرء والمجرة» والكواكب). وقد وظف الشاعر شروق أشعة الشمس على 
رياضها الخضراء في الصباح الباكر بِالعٌصْفْر والمجرة الممتدة بنجومها البيضاء وسط سواد 
الليل: ليبرز جمال التفاف الندماء حول جدولها الذي يجري وسط الخضرة التي تبدو لكثافتها 
سوداء في عين الناظر إليها. كما يوظف السماء والبدرء فالمنية كالسماء في صفائها وجمالها 
وعلوها وربما في اتساع مساحتهاء وأجمل ما فيها مجلسها فهو كالبدر الذي ينير السماء دلالة 
على بهائه وحسنه وشِدَّةٍ إنارته ليلا. 

وللشاعر أبي بكر بن الملْح وقفات مع الصورة الضوئية أثناء وصفه لبركة قصر"الزاهي" 


ولتمثالها الفيل الفضي وقد أَوْقدَتْ شمعتان على جانبيه يقول ): (البسيط) 
كَأنَُا الثانٌ عد 32 لش نعتَيْنٍ 5 نا وَالمَاءٌ من تُقَذِ الأند . 5200-0 5 0 


* - شديفات» يونس شنوان» اللون في شعر ابن زيدون؛ 15. 

* - ينظر: الشناوي» علي الغريب» الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي؛ 144. 

* - ابن خاقان» القلائدء 4202/1 ابن بسامء الذخيرةء 581/6/3: المقريء النفح؛ 658/1. 
* - الديوان» 23. 
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يوظف الشاعر الماء المنسكب من الغمامة » بالماء المندفع من خرطوم الفيل نحو البركة» 
بينما البرق المتمثل بضوء الشمعتين يلمعٌ خلالّها. وهنا تبرز مقدرة الشاعر على المزج بين 
الصورة الشعرية البصرية والضوئية والحركية. 

ويقول مرة أخرى في وصفها ('): (البسيط) 
وَمِشعَليْنِ مِن الأَضْواءٍ قذ قُرِنَا بالماء وَالمَاء بِالدُولابٍ مَنْرُوْفُ 
لأخا لِعَيْتَيّ كَِالنَّجْمَيْنِ بَيتَهَا خط المَجَرَةٍ مَعْدُوْدٌ وَمَعْظْوْفُ 

يوظف الشاعر كذلك بعض العناصر الضوئية في رسم صورته الشعرية أثناء وصفه 
للبركة» فالشمعتان المضيتتان والماء الصافي المتدفق من خرطوم الفيل نجمان مضيئان يحيطان 
بالمجرة. فالصورة بديعة تحتوي على صورة إضاءة من جانبين حول شيء طويل ومتعرج لامع» 
وفي هذا صورة شعرية ضوئية وحركية لافتة. 

وهذه الصورة الضوئية التي استخدمها الشاعر في وصفه للبركة وما حولها من تماثيل 
وشموعء؛ تكشف مدى خصب خياله حيث قرب بين الأشياء المتباعدة» ويمكن القول: إن كلا من 
العقل والحواس والمشاعر تشترك معا في خلق خيال الشاعر الخصبء على اعتبار أن "التصوير 


الجيد ابن للخيال الشعري الممتاز الذي يتألف - عند الشعراء - من قوى داخلية ثفرق العناصر 
060 


0000 


وَتَنْسْرٌ المواد ثم تعيد ترتيبها لتصبها في قالب خاص حيث تريد خلق فن جديد متحد منسجم 
بين الأشياء المتباعدة في الحقيقة» لكن خيال الشاعر الخصب هو الذي قرب بينهماء مما أكسب 
شعره حيوية وقيمة فنية ومعنئ رفيعاء حيث دفع المتلقي إلى الربط بين هذه الأشياء المتباعدة في 
لوحة فنية لافتة» وهذا ينطبق على ابن المِلْح في نصيه السابقين. 

لقد كان حضور العناصر الضوئية في النصوص الشعرية السابقة» حضورا جماليا وَقَنَيّاء 
يَدْلُ على مظاهر الجمال والشروق والأناقة والبهاء الخاصة بها وبالأشياء التي وصفت بها. 
ب- الصورة السمعية 

لقد كان للصورة البصرية الغلبة على جميع الصور الحسية؛ لأن معظم الأشياء التي حولنا 
تدرك بحاسة البصرء ولا يعني هذا الكلام أن يُغْقَلَ دور الحواس الأخرى في رسم الصورة 
الشعرية؛ لأن 'التصوير في الأدب نتيجة لتعاون كل الحواسء وكل المَلكات؛ والشاعر المصور 
حين يربط بين الأشياء يثير العواطف الأخلاقية والمعاني الفكرية" 7). والسمع هو أحد الحواس 


“- الديوان » 30. 
7 - الرباعيء عبد القادرء الصورة الفئية في شعر أبي تمام» 14. 
* - ناصفء مصطفىء الصورة الأدبيةه 8. 
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الخمسة للإنسان؛ وترتد هذه الصورة إلى حاسة السمع؛ وقد آزرت هذه الحاسة حاسة البصر في 
تشكيل الصورة الشعرية» ' فالإنسان عبارة عن جسم وعقل ونفس» فللجسم ثلاث وسائل إدراكية: 
1- مرئي مسموع (فيزيائي)؛ 2- متذوق ومشموم (كيميائي)؛ 3- ملمسوس ومحسوس 
(ميكانيكي)" (')» وبالتالي فإن الشاعر يدرك مواطن الجمال ويتحسسه بحواسه كافة 'فالإحساس 
بالجمال وتمثله لا يكون عن طريق العين فقط بل من الممكن أن يحمّة الإنسان بطرق مختلفة» 
فهنالك السمع وهنالك اللمس وهنالك الشم والتذوق" ©, أي أن الإنسان وبخاصة الشاعر لا 
يقتصر على حاسة البصر في تحسسه للجمال» فيمكن أن يلمسه بحاسة السمع؛ ومن ذلك 
وصف أبي الحسن غلام لبك ري لمجلس قصر "لمبسارك" من 
الداخل يقللول0: 
(المتقارب) 
َيِيْنُ بقضل الخِطاب القَصِيح لدي وإن أفرن المِؤْوَلُ 
وتزؤ وها رأقهوا مقر وَتُصْفِيْ وها ربا أنْفَلْ 
وتفرع قي هوهو لأأيه ظعااء ال ؤن ولا تَقْهَِلُ 
فق ؤأن رَفَقِ دلنْهَجبر ذدَاوَزْدُهُ3ِ ذا البْن ب لُ 
تعكس هذه الصورة حالة الشاعر النفسية» حيث استحوذت عليه مشاعر الإعجاب 
والانبهار أمام جمال بناء المجلس وزخرفة جدرانه وَسَقْفِه. فأخذ يُفرغ دهشته أمام جماله موظفا 
بعض العناصر الصوتية في رسم صورته الشعرية» وهي: (الخطابء المقول» تصغيء أزمل» 
تكرع؛ شدا)ء فهذه الألفاظ تعودُ إلى حاسة السمع» ويهدف الشاعر من وراء توظيفها إلى رسم 
صورة حية للجمال الذي يراه ويلمسه بين يديه» سواء أكان ذلك في زخرفته الآدمية والنباتية؛ أم 
في وصفه لحوض الماء وما يحيط به من أزهار عطرة» إضافة إلى اتساع مساحته إذ يرتد صدى 
الصوت إن تحدث أحد فيه. 


* - عبده» مصطفىء المدخل إلى فلسفة الجمال؛ 198. 
7 - نافع؛ عبد الفتاح» الصورة في شعر بشار بن يرد 169. 
* - ابن بسامء الذخيرة 426/4/2. 
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كذلك يستند في رسم صورته الشعرية على بعض الألفاظ الحركية» وهي: (شرود» تقبل» 
ترنوء يجري) فمنحت الحركة صورته حيوية وحياة» واعتمد على الصورة الذوقية حين جعل 
العيون تظمأء وعلى الصورة اللونية عندما صور صفاء مياه الحوض بالفرند واللآلىء. 

لقد قدم الشاعر هنا صورة شعرية رائعة» حين مزج فيها عددا من الصور الشعرية 
كالصوتية» والبصرية الحركية» والذوقية» والبصرية اللونية» إلا أن الصورة الصوتية هي الغالبة 
عليها في هذا النص الشعري. وهذه الصورة الشعرية تدل على تَمَكْنِ الشاعر وخياله الخصب» 
فقد أبدع في نسجه للعديد من الصور الحسية في نص واحدء فكل واحدة منها تدعم أختها في 
رسم لوحة فنية رائعة؛ ' فالصورة الشعرية تخطف حدس الشاعر المبدع خلال لحظة فائقة تنير 
معالم نفسيته جميعًا" (). 

ومنها كذلك قول المعتمد في رثاء حال حاكم مرسية» وذلك عندما أَبْعِدَ عن قصره وطرد 


من ملك ©: (الكامل) 
يَتَهِي تها الْقَصرٌ المُنِيْفُ كلألآث شرقائه في خُضَْرَةٍ الأثد لأَشفْجَارٍ 
ما ضَاحقئة التششن إلا خلقة نض كت جَوَانِيْهُ بعَاءٍ نُضَارٍ 
تبي القِيَان تَجَاوَمَت أؤتايقا في سَاحَتَيْهِ تَجَاوب الأَطيَارٍ 


يوظف الشاعر الصورة الصوتية» لتصوير انفعالاته الحزينة والأليمة حيال الحاكم الرإحل 
عن قصر حكمه ومملكته؛ وقد برز صوت (البكاء) أكثر من صوت (الضحك)»؛ فلجا إلى أنسنة 
بعض الجمادات» فجعل القصر يبكي على فراق الحاكم؛ أما الشمس فقد كانت تضحك أيام 
وجوده في قصره. 

لقد شكل الشاعر صورته الصوتية المتمثلة في (البكاء؛ والضحك)» فلفظة (البكاء) شكلت 
مَرْكَرٌ جَذْبٍ للمتلقي لما تحمله من دلالات نفسية وإيحائية» ففجرت في داخله مشاعر شارك فيها 
القصر صاحبه في البكاء والحزن والألم على حالهما لبعدهما عن بعضهما. أما لفظة (الضحك) 
فقد جاءت عرضًا لبيان الفرق بين الأمس واليوم لكل من القصر وصاحبه. 

وقد كرر المعتمد توظيف لفظة (البكاء) كثيرا في شعره الذي نظمه في منفاه» لما تحمله 
هذه اللفظة من دلالة نفسية عميقة الأثر على نفسية الشاعر والمتلقي معاء حيث جسدت مدى 
عمق التجربة واتساع مساحة الحزن والألم الذي تركته محنة المعتمد على نفسيته؛ يقول (0: 

(الطويل) 


* - حاويء إيلياء فن الوصف وتطوره في الشعر العربيء 16-15. 
7 - الديوان» 142. 
3- نفسه؛ 171. 
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سَيَبَكِيْهِ في زَآهِيه وَالرَاهِرُ النّدَى وَطْلابه والغرفُ ثم تَكِيْرُ 

يكرر الشاعر لفظة (البكاء) مرتين في نصه الشعريء وما يتبعها من صوت ذي جرس 
حزين وأليم» فالشاعر ينعى نفسه على لسان قصوره ومنبره وسريره؛ ليدلل على غزارة الدموع التي 
انهمرت جَرَاءَ مأساته» فاستحقت البكاءء وما يرافق هذه اللفظة من نبرات صوتية سواء أكانت 
أَنِينّا أم نواحًاء حيث اعتمد الشاعر على هذه الصورة الصوئية ليدفع المتلقي إلى التفاعل 
والتعاطف معه لفجاعة الحدث وضخامته. 

فالعنصر الصوتي لمشهد البكاء حَوَّلَ المتلقي من حالة التّخيل إلى حالة الاستماع؛ لأن 
الحالة السمعية في مثل هذا الموقف أكثر تأثيرا على المتلقي من حالة التّخيل المجرد الذي يوفر 
له مشهدا بصريا متخيلا (1). 
ج- الصورة الشّميّة 

هي إحدى الصور الحسية التي يلجأ إليها الشاعر في رسم صورته الشعرية عن طريق 
حاسة الشمء وهي واحدة من الحواس الخمس وسيلتها الأنف. ففي الصورة الشمية يتأثر الشاعر 
بالروائح ويذهب في استخدامها كل مذهب؛ فكثير من صوره يفوح منها المسك والعنبر والطيب 
والريحان» فيصور عطر نكهتها ورائحتها 2؛ وانعكاس ذلك على ما حولها سواء أكان إنسانا أم 
بناء أم غير ذلك؛: حيث تسهم الروائح العطرة الصادرة من نَوَارٍ الأشجار وَزَهْرٍ الأزهار 
والورود...... في تطييب رائحة المكان وترطيب جَوٌّهِ وتلطيفه. 

وقد أولى شعراء وصف القصور عنايتهم بالصورة الشمية وبثها في صورهم الشعرية لما 
تضفيه على صِوَرِهمْ الشعرية من الحياة الجميلة والزاهية بعطرها الفواح»وكان حضورها- عادة - 
ضمن صور حسية أخرى» حتى تزيد في جمال الصورة الشعرية وحيويتهاء فهذا ابن عمار يزور 
قصر "الدمشق'» ويبيت فيه ليلة» ويستثيره جمال البناءء ويصفه كما يصف حدائقه وما فيها من 


أشجار وأزهار بمختلف الأشكال والألوان والروائح العطرة» يقول(©: (الخفيف) 
كن فسضر بفة التمتشق يُمْمُ فِيْه طاب الجَتّى وفاح المُشّمٌ 


* - ينظر: قاسمء فدوى عبد الرحيم؛ الرثاء في الأندنس عصر مئوك الطوائفء 243؛ رسالة ماجستيرء جامعة النجاحء نابلس- 
فلسطين» 2002. 

* - ينظر: عبد القادرء كَرَشء الصورة الفنية في الشعر الأندلسي في عهد المرابطين والموحدين؛ 2134 رسالة دكتوراهء جامعة 
الجزائرء الجزائرء» 1993-1992. 

١‏ - ابن خاقانء القلائدء 255/2- 256: الأزديء بدائع البدائهء 252» المقريء اتنفح» 2470/1 671/1)»: خالصء صالح:؛ محمد 
ابن عمار الأندئسي» 255. 
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مم1 5 راك قَُ َم ا ثَمِنٍ 5 
بش في هوَالَيْلوَالقَججْرُ عِنْدِي 


و3 2 اطنّ 5 0-6 »م أَشَ 0 
2 . أَشر 37 وم ٠.‏ كَّ أ 0 


تلتقي الصورة الشمية في هذه الأبيات مع الصورة البصرية» والصورة اللونية» والصورة 
الضوئية» حتى يشكل الشاعر صورة شعرية جميلة زاهية تفيض بأحاسيس مرهفة نحو جمال 
القصر وحديقته. فجاءت الصورة الشمية في (فاح المشم)؛ و (ثرى عاطر)؛ حتى يُظهر طيب 
هواء القصرء وتربته العطرة. أما الصور الأخرى فجاءعت البصرية في (منظر رائق)» واللونية في 
(أشهب) و(أحمٌ)؛ والضوئية في (الليل والفجر). 

ويورد أبو الأصبغ بن عبد العزيز صورة شمية أثناء وصفه لثوب نرجسي اللون يرتديه 


المعتضد بن عبادء (): 

رأيِث عَبَذدًا لَهمَلْبَسَ 
أزقع في موتو مسابقا 
كنَعَاص قر أثقبه 


(السريع) 
في خَشُوه الجُوْدُ مَعَاوَالكَرَمْ 
أؤدع ذأ الوب رَقِعالهِمَمْ 
أَبِيَض مش البَنرٍ يَادِي التْمَم 
وَطيْبُهَ | تَرْحٍ ًِ إِد م 5 


يشكل الشاعر صورته الشعرية» معتمدا فيها على حاسة الشمء كما مزج فيها بعض الألوان 
المناسبة كالأبيض والأصفر لرسم لوحة فنية جميلة تنم عن جمال الثوب وطيب رائحته النرجسية. 
ومن الصور الشمية وصف ابن خفاجة لتحفة من الريحان على هيئة جارية طيّبت وقلّدت 


بأجمل العطور والبخور في قصر المعتصم بن صمادح؛ يقول (©): 


َجَاعِتْ ترؤق العَيْنَ فئ مَاءٍ نُضرةٍ 


(الطويل) 
يَهْرُ لها الست أغطاف مَغْرسِ 
7 زه كن 0 ام جَادَهَا 3 بج 3 
تش على أغطافها قَؤْبَ سْئدس 
وَحُمد نِ وَأثف ال نيح 2 ب قَنَة 1 


تلتقي الصورة الشمية في هذه الأبيات في: (ريحٌ بليل)» و (وَأَئْفَ الرَيْح)؛ وفيها يلجأ 
الشاعر إلى التجسيد في رسم صورته الشمية» حيث يجعل للريح أنفا يشم طيب رائحة هذه 
الجارية الريحانية؛ ليدلل على رائحتها الزكية المنتشرة في أرجاء المكان كافة؛ فعملت على تطييب 


جوه وترطيبه. 


* - الحميريء أبو الوليدء البديع في وصف الربيع» 121. 
7 - الديوان» 148. 


د - الصورة اللمسية 

تتعلق حاسة اللمس بأطراف الأصابع أولاء ثم بسائر جسد اللامسء ثم تتجاوز ذلك إلى 
سائر الحواسء فيشترك بعضها مع بعضء فيقال عطر ناعم؛ ومنظر مخملي» وصوت رقيق» 
وطعم لدن طريء إضافة إلى أن بعض الأدباء يطلقون على المعاني الذهنية صفات حسية تدرك 
باللمس؛ وهذه تخرج عن أفق المباشرة إلى دائرةٍ الإيحاء» وتحويل الذهني إلى حسي(!)» كتجسيد 
النسمة أو العطر لمسا آدميا حريريًا ناعمًا. 

فهذه الصورة تدرك بحاسة اللمسء ولكنها كثيرًا ما تختلط بالصور الحسية الأخرى بدرجات 
متفاوتة» ترجع إلى طبيعة الإبداع الفني والمنطق الشعوري المتولد لدى الشاعر للحصول على 
مقتضيات الرؤية الجمالية التي صدرت عنه. وبهذا التلاحم بين الصور الحسية يحقق الشاعر 
التأثير الكلي على المتلقيء في الموضوع الذي يريد إيصاله إليهه عن طريق صوره الشعرية التي 
يبثها في نصه الشعري. 

لقد استخدم شعراء هذا العصر في وصفهم لقصور حكامهم الصورة الحسية المتوسلة 
بحاسة اللمسء فهذا ابن وهبون يصف قصر "المبارك”: يقول(2: (الطويل) 


َيَاأَيُهَا القَصْر المْبَارَكُ لاتدّل 
سقتظارة أمُ اشن تحِّة 
مُحِيْط بما أَخبَدْت مِن كُنْ صُورَةٍ 
وَمِن مَرْمَرٍ أَخْدَاهُ رَوْتَقَهُ المَهِا 
وتحر عَلَيْهِ للرنَاحِينٍ فيِقَةٌ 
أَرَى خَوَرَ الأخذاق أو رَوْتَقَ الطلى 


تها قؤقبٌ لاخان مِنْة غُرُوْبُ 
َقارِيْدُ رض الحَرْن وهو هَضِيْبُ 
تقاد بأذاءٍ النُضار تَصُوْبُ 


1 1 3 م للْمْقُ 1 ك1 وك 


يلاحظ في هذه الأبيات جمال العَمَارةِ المعمارية المتبعة في هذا القصرء إذ يمكن لمس 
مواطن الجمال فيه بحاسة اللمسء مع مؤازرةٍ حاسة البصرء حيث يصور ارتفاع بنائه» وجمال 
زخرفة جدرانه المطليّة بألوان جميلة؛ وأرضيته المرصوفة بالمرمر الرقيق الناعم؛ وبركته التي 
تتوسط بهوه وقد زرعت حولها الأزهار والرياحين» فهذه اللمسات المعمارية يدركها الإنسان 


- ينظر: شلق» عليء اللمس في الشعر العربي» 5. 
* - ابن بسامء الذخيرة» 390/3/2. 
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بحاستي اللمس والبصرء حيث يدفع المتلقي إلى تخيل جمال بناء القصر كأنه موجود فيه» 
فجاءت الصورة اللمسية مُساندة للصورة البصرية بأنواعها المختلفة الحركية واللونية والضوئية في 
رسم لوحة فنية تنبض بالحياة. 
ه- الصورة الذوقية 

تدرك هذه الصورة بحاسة التذوق ووسيلتها اللسان؛ وَتَذَوّق الطّعوم لا يقتصر على الفم 
وحدهء بل تشاركه العين والأذن والأنف واللمس؛ أي أن المشروب والمطعوم لا يقفان عند 
حدودهما المرسومة» وأن الطعم قد يكون رؤية عين والمشروب أنس جليس وغير ذلك!). 

ولا بد من القول: إن الفنانين من شعراء وأدباء رسموا للحواس التي هي أبواب الإدراك 
الأولى طرقا بعدت عن المألوفء وأن للفن لغة غير لغة المعجم؛ فهؤلاء أخرجوا اللفظ من مدلوله 
الأصيلء وأدخلوا لغة في اللغة» ورموا إلى مفاهيم أبعد مما تناله الحروفء حيث أرادوا تقريب 


الأشياء بعضها من بعضص©. 
وهذه الصورة أقل دورانا في شعر وصف القصور إذا ما قورنت بغيرها من الصور الحسية. 
ومن الصور الذوقية قول أبي جعفر بن جرج0: (الطويل) 
ستقى الله زُفراء الْقُصُورٍ وَإِنْ بَدَتْ لِعَبْتِيْكِ غْبْرَاءَ الدُثورٍ حَيَا الزن 
وكذلك قول ابن شرف القيرواني2: (الطويل) 


نفقدها. لهذا فابن جرج يدعو لقصور الزهراء بالسقيا كأنها شيء حيء لعلها تعود إلى سالف 
عهدها قبل خرابها. أما ابن شرف فإنه يدعو لقصر قرطبة بالسقيا لما في الماء من حياة. 


أما ابن السيد البطليوسي فإنه يجعل العين تتذوق» في قوله(©: (الرجز) 
وَمَجِِسٍ جم التلأهي أَزقرا ند في الأَجْمَانٍ مِنْ طفم الكرى 

يشكل الشاعر الصورة الذوقية المتمثلة في (ألذء وطعم)؛ فجمال مجلس قصر الأمير ألذ 
للجفون من طعم النوم عندما يغلب عليها النعاس. 


- ينظر: شلق؛ عليء الطعم في الشعر العربي» 5. 
2 -نشه 5. 

* - ابن بسامء الذخيرة» 341/5/3. 

* - نفسه 163/7/4. 

- المقريء النفح» 650/1. 
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ولأبي الحسن غلام البكري صورة ذوقية يصف فيها بركة قصر "المبارك" وما أقيم حولها 


من تماثيل» يقول(1): (المتقارب) 
دًَ 357 أ 1 0 ب الخلّد ا 1 : وَل 0 رَاغْمَةٌ 7 لُ 


تثشق المَِاة بهن المَِاهٌ كَمماشَّق في اللأَصَة المُنَصّلٌ 
تر تشع أطقال أشجَارِهَا ضوع مَتَاِهالف فل 

يرسم الشاعر صورتين مُمَتلّتين في صورة ذوقية» الأولى: صورة التماثيل الحيوانية فاتحة 
أفواهها لخروج الماء منها نحو البركة كأنها عطشى وهي ليست كذلكء والثانية صورة البركة 
وتفرعاتها المائية الموزعة في أرجاء حديقة القصر كافة: كأنها امرأة مرضعة ترضع أطفالها 
العطشى. 
2- الصورة العقلية 

هي الصورة التي تصدر عن العقل والتفكيرء وليست وليدة الإحساس المباشرء بل هي 
وليدة شاعرية مؤلفة من فكر وخيال2» وتعتمد الصورة الذهنية على البراهين التحليلية والتفسيرية» 
فلا بدَ من التُدقيق والتفكير للغوص في أعماقها واستكشاف أسرارهاء حتى يفهم المتلقي ما تحمله 
هذه الصورة من خيال مركب عميق7)» أي "هي نتيجة لعمل الذهن الإنساني في تأثره بالعمل 
الفني وفهمه له'7)» ومن أعمال الذهن القيام بالتصورات ومقارنة الأشياء ثم ربطها وترتيبها على 
شكل علاقات» حيث يعمل على ربطٍ بين الموضوعات والأشياء حتى يُكَرّن علاقات متحدة مع 
العقل» فتكون الحركة الدائمة مجال علاقاتها المستوى الحركي الانتقائي» أما الألوان فيكون ظاهر 
الصورة المعبر عنهاء والخيال المركب يستطيع بقدرته الخاصة التأليف بين الأشياء والألوان 
والأحاسيس» فيبدع الفنان الصورة مستفيدا من التعاقب الحركي بين الأشياء؛ وربما تكون الألوان 
رموزا إلى معان معينة تختزنها الذاكرة0), تختلف هذه الرموز ومعانيها من شاعر إلى آخر. 


+ - ابن بسامء الذخيرة» 425/4/2. 

7 - ينظر: عسافء ساسين سيمون» الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس؛ 38؛ عبد الرحمن؛ نصرت؛ في النقد الحديث: 
1 التميمي» حسام؛ الصورة الشعرية في شعر القدسيات زمن الفتح 583ه؛ مجلة جامعة النجاح للأبحاث؛ م.13؛ ع.2:؛ 21999 
531 

* - ينظر: عسافء ساسين سيمونء الصورة الشعرية ونمانجها في إبداع أبي نواس» 38. 

* - البطل» عليء الصورة في الشعر العربي» 28. 

* - ينظر: الدليمي» سمير علي سميرء الصورة في التشكيل العربي» 67. 
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ومن الأمثلة عليها في شعر شعراء وصف القصور قول ابن حمديس في وصف قصر 
"المبارك 0 (الطويا يل ( 
وَيَاحَبُذدًَا دَازَ يَدذالله مَسَحَتْ عَلَيْها بِتَخِيِيْدٍ البقاءٍ فَمَا تبتى 
تَسِيْتُ به إيَوانَ كنْزى لأنَهُ أَانِي نه مَوْلَى مِنَ القضل لا مِثلا 
كَأن سُليْمَنَ بن ناؤة لؤثيخ مَخَافَْه لِلْجِنٌ في شَّيْدهٍ مهلا 

يغوص الشاعر في رسم صورته العقلية معتمدا على التراث الديني والتاريخي في رسمهاء 
فجاء بقصة موسى وقصة سليمان - عليهما السلام - من قصص القرآن الكريم» وإيوان كسرى 
من قصص التاريخ. وقد أتى الشاعر بكل ذلك حتى يبرز حالة مشابهة لطهر قصر "المبارك"' 
وقدسيته» إذ خلع موسى - عليه السلام- نعليه عندما كَلّمَهُ الله جهرة عند جبل الطور لقدسية 
المكان وطهره؛ والنبيّ سليمانَ - عليه السلامُ- يُعاتبٌ الجن بقوله: إن ما شيدتم لي من قصور 
تفوق الخيال» لا توازي جمال قصر "المبارك" وفخامة بنائه وعظمته. وهذا الاستحضار لشخصية 
سليمان - عليه السلامُ- يتطلب جهدا في رسم صورته العقلية؛ لأنه دمج الزمن الماضصي 
بالحاضرء وذلك عندما جعل سليمانَ - عليه السلامُ- يرى هذا القصرء ويعاتب الجن؛ فجمال 
قصر "المبارك' يفوق جمال قصورهء كما أَنّهُ يفوق جمال إيوان كسرى. 

وهذه الأبيات تدل على ثقافة الشاعر الواسعة؛ فالصورة العقلية تعودٌ إلى ثقافته المتنوعة» 
إذ تؤلف عنده مجالا خياليًا واسعا وخصبا مع تعاون حواسه في رسمها ©. 


3- الصورة الإيحائية 

هي وسيلة استكشاف المجهول أي معرفة غير المعروفء وتشير إلى المعاني وتجسمهاء 
فهي تعبر عن المعنوي بالحسيء وبالتالي تخلق عالما مجازيا خيالياء يقوم على الإيحاء والتلميح 
لا التصريح المباشر في التعبير ©). إضافة إلى ذلك فإن الإيحاء يقوم على استدعاء اللفظة 


- الديوان» 378. 
7 - ينظر: الشناوي» علي الغريب» الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي» 146. 
* - ينظر: عسافء ساسين سيمون» الصورة الشعرية ونمانجها في إبداع أبي نواس؛ 29-28. 
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خلال تلقيها معاني إضافية إلى معناها المعجمي ()» وبالتالي فهي في جوهرها تنتمي إلى عالم 
الوجدان أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع ©. 

والشعر الذي يمتاز بقوة الإيحاء» وهو ما يتضمنه من معنى خفي إلى جانب المعنى 
الظاهرء يترك لمتذوقه مجال التفكير والاستنتاج» وذلك عندما يقرؤه مرة ثانية وثالثة» فإنه 
يستجلي فيه معاني جديدة لم تظهر له أثناء قراءته الأولى؛ فهذا النوع من الشعر لا تْمَلُ 
قراءته(, 

ومن هنا تظهر ديمومة الصورة الإيحائية ومرونتهاء حيث تعتمد على المبالغة في الانفعال 
والتخيل؛ " فالانفعال المعقد المرهفء وتداخل الصور والمشاعر والرموز وتجاورها والمزج بينهاء 
هذا كله يباغت بصيرة القارئ ويذهله" 7)؛ مما يدفع الشاعر إلى انتقاء ألفاظه لما تحمله من 
دلالات أبعد من معناها المعجمي 27 كما تعتمد على تداخل الألوان لما للألوان من مفاهيم 
ودلالات خاصة:» فللثلوان والخطوط في التصوير معان ضمنية كالفرحء أو الحزن» أو العنف» أو 
الرقةء أو الحرارة» أو البرودة... إلخ ). والصورة الإيحائية بهذا المعنى لا تقف عند حد الشاعر 
بل تتجاوزه إلى المتلقي حيث ثفجر لديه طاقات إبداعية» تدفعه إلى الكشف والتفكير والاستنتاج 
في مدلولات هذه الصورة. ومن أمثلة ما جاء من صور إيحائية في شعر شعراء وصف القصور 
قول المعتصم 0: (البسيط) 
أنظز إلى حُمننٍ هَدًا المَاءٍ فِئ صَبَية أنه أَزْقَمَقَذْجَدٌ فِئ فيه 

يَتٌكىءٌ الشاعر على الصورة الإيحائية في وصفه لجمال انسياب الماء والتوائه في حديقة 
الصمادحية فكأنه حيّةٌ طويلة تتلوى بحركات عشوائية جادة في هربها من عدوهاء فقد جسم الماء 
بالأفعى لتشابه كل منهما في الحركة العشواتية الملتوية وسهولة جريهما ونعومة ملمسهما. 

وكذلك قول ابن الملح في تدفق الماء من خرطوم تمثال الفيل الفضي نحو بركة قصر 


'الزاهي” (8. (الطويل) 
َأنْيْوْبٍ مَاءٍ بَيْنَ تَازَيْنِ ضُمُتًا هَوّى لِكُوُوْسِ الرّاح تخت التَيَاهِب 


* - ينظر: إسماعيل» عز الدين التفسير النفسي للأدب؛ 99. 

* - ينظر: عسافء؛ ساسين سيمون» الصورة الشعرية ونمانجها في إبداع أبي نواس» 29. 

* - ينظر: غريب» روزء النقد الجمائي وأثره في النقد العربي» 97. 

* - عسافء ساسين سيمون؛ الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس» 29. 

* - ينظر: التميمي» حسام؛ الصورة الشعرية في شعر القدسيات زمن الفتح 583ه؛ مجلة جامعة النجاح للأبحاث» م.13) ع.2: 
9 535. 

- ينظر: عسافء ساسين سيمون» الصورة الشعرية ونمانجها في إبداع أبي نواس؛ 30-29. 

7 - ابن خاقان» القلائدء 151/1» الأزديء بدائع البدائهء 255: ابن الأبارء الحلة السيراءء 85/2: المقريء النفح» 329/3. 

* - الديوان» 24. 
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كَأَنُ الدفاع الماءٍ بالمَاءٍ حَيَة يُحرَكها بالليِلٍ ضغ الحْبَاجيِب 

يعبر الشاعر عن مدى إعجابه ودهشته وهو يشاهدُ اندفاع الماء من خرطوم الفيل نحو 
البركة صانعا باندفاعه حُبيبات من الماء على سطحهاء حيث يُفرغ دهشته لهذا المنظر بصورة 
تعج بالحركة واللون» إذ يُجسم الماء المندفع من فم التمثال نحو البركة بالحيّة المُجدّة في حركتها 
وسرعتها معتمدة في سيرها ليلا على ضوء الحباحب. 

وقد لجأ الشاعران إلى المبالغة في انفعالهما وتخيلهما لحركة الماءء حيث جَسّماهُ بالحيّة» 
فقد ربط كل منهما صورة انسياب الماء وحركته بصورة الحية الطويلة الجادة في هربها من عدوها 
أو من شيء أخافها. وهذه الصورة الإيحاتية تحتاج إلى براعة وقدرة من الشاعر على التّلاعب 
بألفاظه اللغوية ليو لها معاني جديدة غير معناها المعجمي» وذلك عن طريق ربطه وتقريبه بين 
الأشياء المتباعدة» حيث ربط كل من المعتصم وابن الملح بين الصور المتباعدة في نصيهما 
الشعريين وكونا منها صورا إيحائية جميلة وملموسة ومرئية لدى المتلقي. 


ومنها كذلك قول أبن زيدون في وصف قصر "المبارك'(0: (الكامل) 
قَصْرَّ يْقِيُ العَيْنَ مِنْهمَصْتَعٌ بَفْج الجَوَانِبٍ لؤ مَشى لاختالا 
لازت تفكرشٌ السُرؤر حَدَائِقَا فيه وتلتهف النْسِيْمَ ظفللا 


يرسم الشاعر صورة إيحائية ليبرز جمال قصر "المبارك"؛ حتى يدفع صاحبه للإقامة فيه» 

يلاحظ من النصوص السابقة أن الصورة الإيحائية تخاطب الوجدان وثثير كوامن النفس 
وما يعتريها من عواطف وأحاسيس 27)» تدفع المتذوق لها أن يُحلّق بخياله ووجدانه حتى يرسم لها 
لها صورة في ذهنه من وحيه هوء ثم يترجمها إلى واقع يربط بين المشبه والمشبه به. 

مما سبق رَصْدُهُ يمكن القول: إن شعراء القصور تفننوا في رسم قصور حكامهم 
وموجوداتهاء وأفاضوا في التشخيص والتجسيم والتجسيد لهاء حيث جعلوها أناسِيّ تشعر وتحن 
وتتألم وتفرح وتحادث ... إلخ. كل هذا عبروا عنه باستخدامهم للصورة الشعرية؛ فانتثرت في 
القصائد بلونها وحركتها وصوتها ورائحتها الفواحة ولمعانها الذي يلفت الأنظار ويبهر الأسماع 
ويُثري الخيال بضروب من الصور وأساليب التعبير. 


- الديوان» 166. 
* - ينظر: التميمي» حسام» الصورة الشعرية في شعر القدسيات زمن الفتح 583ه» مجلة جامعة النجاح للأبحاث؛ م.213 ع.2: 
9 535. 
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فاحتلت الصورة الحسية في شعر وصف القصور الدرجة الأولى وبخاصة الصورة البصرية 
بأنواعها المتعددة: الحركية واللونية والضوئية» فهي أكثر الحواس قدرة على تلمس مواطن الجمال 
في تلك القصور السلطانية» مع مؤازرة الحواس الأخرى لهاء فهي مرتبطة بها ارتباطا وثيقا. 
واحتلت الدرجة الثانية كل من الصورة العقلية والصورة الإيحائية في شعر وصف القصورء إلا أن 
كل واحدة منها تضافرت - أحيانا - مع الصورة الحسية في رسم صورة شعرية كلية في النص 
الشعري. فهي أداة مهمة من أدوات الشاعر التي يعتمد عليها في سبك نصه الشعريء بطريقة 
إبداعية تمنح نصه الحياة والحركة» إذ يترجم فيها ما يختلج في فكره وخياله ووجدانه من أفكار 
وعواطفء تُظهر مدى تمكنه من شاعريته» وقدرته على الإبداع في هذا النوع من الفنون. 


ثالثا- الموسيقا الشعرية 


يتفق ناظمو الشعر ومتذوقوه على تعريف الشعر بأنه الكلام الجميل الموزون المقفى على 
مرّ عصورهء فهذا قدامة بن جعفر يُعَرَقَهُ: 'القول الموزون المققّى الدّال على معنى7!)» وهذا 
بالتأكيد ما يضع فواصل بينه وبين سائر الفنون الأدبية الكتابية الأخرى. وتقسيم القصيدة إلى 
فكرة وصورة موسيقية ينظر إليها على حِدَةٍ خطأ ظاهرٌء فموسيقا القصيدة ليست عملا مستقلاً 
عن الشعور الذي تحتويه» أو هي لا تتم في زمن مستقل لا تتمثل فيه 'الحالة" بكل حذافيرهاء 
وإنما هي جزء أساسي لمن يريد تذوق الشعر من حيث هو شعر©. 

لهذا تعدٌ الموسيقا الشعرية جوهرٌ الشعرٍ وأساسه في كل زمان ومكان؛ إضافة إلى أهميتها 
الأساسية في التشكيل الجمالي له؛ فالشعر والموسيقا من الفنون الأدبية» وكلاهما سمعيء 'ومادة 
الموسيقا الأصوات»؛ ومادة الشعر الألفاظء وهي تتحلّلٌ إلى أصوات"7»: أي أن كلا منهما يرتبط 
بالآخر ولا يمكن الفصل بينهما. 

وعليه لا يمكن فصل الموسيقا الشعرية عن شكل القصيدة ومضمونها. ودراسة الموسيقا 
الشعرية تكون في أمرين: جرس الألفاظ أو الموسيقا الداخلية» وتتألف من بعض الفنون البديعية» 
كالجناسء والطباقء والمقابلة....إلخ» وتكرار كلمات متقاربة الحروف والنغم7)؛ على شكل منتظم 
ومتناسقء ف 'وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت؛ أي توالي الحركات 
والسكنات على نحو منتظم"7©» هذا النغم الموسيقي المنتظم يؤدي إلى تحقيق الإيقاع الموسيقي 
في السياق بأكمله؛ وبه يتم توظيف خاص للمادة الصوتية في الكلام؛ حيث تتردد في السياق 
وحدات صوتية على مسافات متقايسة بالتساوي أو بالتناسب لإحداث الانسجامء وأحيانا تأتي هذه 
المسافات غير متقايسة لتجنب الرتابة» ويكون ذلك في الوزن العروضي والقاقية7): وهما عنصرا 
الموسيقا الخارجية. 


“- نقد الشعر,» 17. 

*- ينظر: إسماعيل؛ عز الدينء الأدب وفنونه» 113. 

*- ضيفء شوقي» في النقد الأدبي» 74. 

*- ينظر: المجذوبء عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ 72/1. 

*- هلال» محمد غنيميء النقد الأدبي الحديث» 461. 

“- ينظر: الطرابلسيء محمد الهاديء في مفهوم الإيقاع؛ حوليات الجامعة التونسية» ع.32: 1991: 21 عتيق» عبد العزيز» علم 
العروض والقافية» 11. 
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وبناء على ما تقدّم» فإِنّ موسيقا القصيدة تنقسم إلى قسمين: موسيقا خارجية» يحكمها 
العروض وحده. تتمثل في الوزن والقافية» وموسيقا داخلية تحكمها وحدات صوتية أرحب من 
الوزن والقافية المجردين("). 
1 - الموسيقا الداخلية 

ولما كانت الموسيقا الب الشعر وعماده الذي لا تقوم له قائمة بدونها"20)» أدرك النقد القديم 
أهميتها النابعة من اثتلاف الألفاظ وإيحائهاء وإن لم يضعوا مصطلحا لهذا الإدراك» ويتضح هذا 
في قول حازم القرطاجني: 'وبقوة التّهَدّي إلى العباراتِ الحسنةٍ يجتمع في العبارات أن تكون 
مستعذبة جزلّةٌ ذات طلاوةء فالاستعذابُ فيها بحسن الموادٌ والصّيغ والائتلاف00: كذلك أدركوا ما 
تتميز به بعض الألفاظ دون غيرها من جمال صوتيء؛ وهو عنصر مهم من عناصر الموسيقا 
الداخلية» وفي ذلك يقول ابن الأثير: “ومن له أدنى بصيرةٍ يعلمُ أن للألفاظ في الأَذْنِ نغمةً لذيذةٌ 
كنغمة أوتار» وَصَوْنًا مُنْكَرََْ كصوت حمار'(, 

وعليه فإن الألفاظ تؤثر في الموسيقا الشعرية بدرجة كبيرة» و 'العناية بحسن الجرس ووقع 
الألفاظ في الأسماع» ومجيء هذا النوع في الشعر يزيد من موسيقاه» وذلك لأن الأصوات التي 
تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية» تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية 
متعددة النغم مختلفة الألوان' (). ويكون الاهتمام باتتلاف الألفاظ عن طريق ترتيبها وتهذيبها 
واختيار أعذبها وأنسبها. وهذا يؤدي إلى تجانس الأصوات وترديدهاء وتوافق حركاتها وسكناتها 
لإحداث إيقاعات داخلية عذبة تطرب لها الآذان. 

إضافة إلى ذلك لا بُدَّ من العناية بالتراكيب وما ينبغي أن تكون عليه من الفصاحة في 
مفرداتها وجملهاء والسلامة من ضعف التأليف والتنافر وتوالي الحركات الثقيلة على أذنٍ المتلقي» 
وهي أمور رئيسة في توفير الموسيقا الداخلية التي 'تنبع من اختيار الشاعر لكلماته» وما بينها 
من تلاوم في الحروف والحركات"7). 

لقد تنبه شعراء وصف القصور في عصر ملوك الطوائف إلى أهمية الألفاظ وتأثيرها في 
الموسيقا الداخلية للقصيدة؛ لهذا أولوها اهتمامهم وعنايتهم؛ وحرصوا على اختيارها في قصائدهم 
على أن تكون ملائمة لموضوع القصيدة» ومتجانسة في حروفها وحركاتهاء وهذا يعتمد على 


“- ينظر: بكارء يوسف حسينء بناء القصيدة العربية 254. 
“- ضيف» شوقيء فصول في الشعر ونقده» 29. 

*- منهاج البلغاء, 225. 

*- المثل السائرء 15/1. 

*- أنيسء إبراهيم» موسيقا الشعرء 45. 

*- ضيفء شوقيء في النقد الأدبي» 75. 
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الشاعر وقدرته الفنية وتمكُنِهِ من أدواته في اختيار ألفاظه ذات المعنى الحسن والجرس الصوتي 
المؤثر العنب فريحًا كان أم حزيئًا. 

واهتم شعراء القصور بالموسيقا الداخلية في أشعارهم؛ وذلك عن طريق توفير عدد من أهم 
عناصرهاء وهي: 
أ- التصريع 

التصريع أبرز الأشكال الإيقاعية الداخلية» فهو صورة من صور التكرار الجالب للموسيقا 
لما فيه من طلاوةٍ وموقع من النفسء لدلالته على بداية النص وإعلامه بالقافية(!). فهو 'عبارة 
عن اشتراء آخحن جره فى سد ز للييث وعجزه فى للؤزن والروي والأشرلت67: ويكون البينت 
مصرعا إذا ألحقّ عروضه بضربه بزيادة أو نقص في الوزن والرويء معًا(©. 

ويشكل التصريع ظاهرة بارزة في شعر وصف القصور الأندلسية في عصر ملوك 
الطوائف؛ لما له من أثر في إغناء عناصر الموسيقا برافد دائم يدفع المتلقي إلى تتبُع أبيات 
القصيدة» فهو مَرْكَرُ جَذْبٍِ دلالي للمطلع والقصيدة كلها. لهذا اهتم شعراء القصور بتصريع 
مطالع قصائدهمء فقد أتت في معظمها مصرعة؛ وقد ذكرت بعضًا منها أثناء حديثي عن مطالع 
قصائدهم في بناء القصيدة» وسوف أورد نماذج أخرى حتى تكتمل الفائدة. 

يقول ابن وهبون في وصف أحد قصور المعتمد 'الزاهي"؛ وقد جاء البيت الأول فيها 
مُصتَوْعًا(0): (الوافر) 

مَحَنٌْ أَلبسّ ال دنيَا جََالاً إن فُضَّع المَقاصر والخِلالا 

العروض في هذا البيت (جمالا)ء والضرب في هذا البيت (خلالا)ء حيث التقى العروض 
والضرب في الوزن والرويء والتزمت القافية في آخر الصدر مع آخر العجزء حيث تشكلت من 
ساكنين في آخر الصدر والعجز مع متحرك قبل الساكن الأول» وهذا يتم في البيت الأول من 
القصيدة؛ ليقرع أذن السامع ويثير انتباهه إلى باقي القصيدة. 

ومنه كذلك مقطوعة لابن عمار في وصف قصر "الدمشق" حيث يقول في أولها: 

(الخفيف) 

كن قصضر بَغذالتمَش وق يُنْمُ فيه طاب الجتّى وَفاع المُشّمٌ 


“- ينظر: بكارء يوسف حسينء بناء القصيدة العربية» 228. 

*- ابن حجة» خزانة الأّب. 278/2. 

*- ينظر: ابن رشيق» العمدة» 173/1» الشيخء أحمدء دراسات في علم العروض والقافية» 57. 
*- ابن بسامء الذخيرة: 382/3/2. 

*- اين خاقانء القلائدء 255/2. 
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ويفتتح ابن اللبانة قصيدته التي قالها في رثاء بني عباد وقصورهم ببيت مصرع يقول!1): 


(البسيط) 
تيهي السمَاءُ بمزنٍ زاح غغادِي على البَهالِذْلٍ مِن أبتاء عبَادٍ 


ب- الجناس 

هو لون من الألوان البديعية الموسيقية وأهمهاء ويسميه ابن المعتز "التجنيس'؛ ويعرفه 
بقوله: 'وهو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام. ومجانستها لها أن تشبهها في 
تأليف حروفها". ولكن أتى تعريف بعض النقاد المحدثين له أشمل وأوسع من ذلك وهو: 
التشابه بين لفظتين في الإيقاع (النطق) مع اختلافهما في المعنىء وهو على ضربين: الجناس 
التام: وهو ما اتفق اللفظان في أنواع الأصواتء وعددهاء وترتيبهاء وهيئتها الحاصلة من 
الحركات والسكناتء ويكون فيه الإيقاع متطابقاء والجناس الناقص: هو ما اختلف فيه اللفظان 
في واحد من الأربعة المتقدمة(©. 

وقد أَوْلِعَ شعراء وصف القصور في عصر ملوك الطوائف بالجناس» وبدا واضحا في 
أشعارهم؛ ومن الجناس الناقص يقول أبو جعفر بن جرج في ندب أطلال الزهراء9»: (الطويل) 

عَنى قَذْرٍ مَا أغطى الْعْيُوْنَ مِنَ الْخُنْنِ سَنَاها غَدَتْ تُعَطِي النقُوسَ مِنَ الحزن 
جاء الجناس الناقص في لفظتي: (الْحُممْنِ) و لِالحُرْنِ) باتفاق معظم الأحرف والحركات 


باستثناء حرفي السين والزاي. 
ومنه قول أبي الحسن غلام البكري في وصف قصر "المبارك": (المتقارب) 
أَهق رن القّآنة أم مَعْيِلْ يعاد الجََاهُ ب هتفل 


وهو في لفظتي: (ِمَعْقِلُ) بمعنى الحصنء و (ِيَعْقِلَ) بمعنى يُدْرِكُء وقد اتفقا في معظم 
الأحرف والحركات باستثناء حرفي الميم والياء. 

وقول ابن عمار واصفًا حاله أثناء وصف سجنه بدار الإمارة في شقورة (6): (الكامل) 

فهو في لفظتي: (كبَرِ) و(كبْرٍ) تشابهت الأحرف واختلفت الحركات. 


“- الديوان» 138. 

*- البديع في نقد الشعر, 55. 

*- ينظر: سلطان» منيرء البديع تأصيل وتجديد؛ 76. 

*- ابن بسامء الذخيرة: 341/5/3. 

*-نفسه 425/4/2. 

؟ - ابن خاقان» القلائدء 274/2» ابن بسامء الذخيرةء 303/3/2. 
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وقول ابن غصن الحجاري في وضنلف يق ستجدة (01: (الخفيف) 


فنئ مهلتق ةظِلفَشَةةٍ ليس فِهِلِزِ تيب تَرِيْبُ 
جاء في لفظتي: (تَبِيِبٍ) و(نَيبُ)ء وهذا جناس تام. 
وقول شاعر أندلسي مجهول في سقوط طليطلة» يقول (0: (الوافر) 
0 0 070 ع 0 ل لخو رئ ننارة حرش فد 
لتُفِك تيف تَبْتَسِمْ الور سزورا بَغْدمَا سُبيَتْ فور 
وهو في لفظتي: (التُعُوْدُ) بمعنى المباسمء وَ(ِتُعُوْرُ) بمعنى مداخل المدن أي الحدود؛ وهذا 
جناس تام. 


يتضح من النصوص السابقة» أن كل متجانسين يشكلان بُنْيَةٌ أصلية في السياق الشعري» 
سواء أكان ذلك في النغم أم في المعنى الذي يحمله في ألفاظه 0 فله وقعه في نفس المتلقي 
لحلاوة نغمه؛ وبالتالي يشده إلى معناه. فالجناس يُكْسِبُ القصيدة رنينا موسيقيا متعدد النغم 
مختلف الألوان. 

ج- الترصيع 

عد قدامة بن جعفر الترصيع من نعوت الوزن وقال فيه:' وهو أن يتوخى فيه تصيير 
مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في التصريف (). وبتعبير 
أدق أن تصير أجزاء البييت السشعري وألفاظه: حيث تأتي متناسبة الوضعء متقاسمة النظم 
معتدلة الوزن» أي اتفاق كل كلمة فيه مع ما يقابلها في الوزن وفي الحرف الأخيرء ويشترط فيه 
سهولة المأخذ وعدم التكلف. والترصيع أحد الوسائل الإيقاعية التي تؤثر في الذات المخاطبة» 
بل هو يقوم على التجاوب بين صوتين داخل البيت الشعري ويتسبب في حدوث الترصيع» 
ويحقق لدى الذات المتلقية عنصر المفاجأة أو خلاف الظن بخروج الشاعر عن النّسق المألوف 
وتحويل النسيج الصوتي إلى تنغيم غير متوقع ©. 

ومن الأمثلة على الترصيع في شعر شعراء وصف القصورء قول أبي الحسن غلام البكري 
في وصف جدران مجلس قصر 'المبارك' 2: (المتقارب) 


0 - ابن الأبارء إعتاب الكتاب» 220. 

* - المقري» النفح» 483/4. 

” - ينظر: نجاء أشرف محمودء قصيدة المديح في الأندلس» 294. 

“ - نقد الشعر» 40. 

* - ينظر: السجلماسيء القاسم؛ المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» 509. 

“ - الربيعيء عبد الحسين طاهر محمدء الطبيعة في شعر ابن خفاجة الأندلئسي» 277 رسالة ماجستير» جامعة البصرة؛ العراق» 
8 

” - ابن بسامء الذخيرة 426/4/2. 
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وتو وا رَقَهَامَنظقزر وَتُضْ في وَهَارَبهَِا ْمَل 

فقد أقام الشاعر الموازنة الصوتية بين (وترنو) و (وتصغي) وبين (وما راقها) و(وما رابها) 
وبين (منظر) و(أزمل)» يدخل الترصيع في هذا البيت ليكون نمطأ موسيقيا عالياء يضاف إلى ما 
تحدثه تفعيلات المتقارب من سرعة وحركة دائبة متلاحقة» وهذا يزيد في جمالية النص وله أثره 
في التوصيل؛ وجاء هنا عن طريق التوازن الصوتي الذي أحدثه الشاعر في هذا البيت الشعري» 
وما كان هذا ليحدث لولا التوازن الصوتي بين ألفاظ الشطرين؛ إذ جعل الشاعر كل لفظة في 
الشطر الأول توازن مثيلتها في الشطر الثاني. 

وقول ابن اللبانة في قوة قصر الرشيد بن المعتمدء الذي استمد قوته من قوة صاحبه وقوة 


أخيه المعتد بن عباد(): (البسيط) 
مَك ل مَعْرْقَةلأهْ د مَبْتَاهُ وَشمل هَأئرة لااشكت الله 
البتنِث كالبَيِْتٍ هن رَدَ ذَا شَرَفًا أن الرُشِيْدَ هع المُغْتَّدٌ رُكْنَاهُ 


يظهر الترصيع في البيت الأول» حيث لجأ الشاعر إلى إقامة موازنة صوتية بين عبارات 
شطريه؛ فوازن بين (محل مكرمة) و(شمل مأثرة) وبين (لا هد مبناه) و(لا شتت الله)ء وهذه 
الموازنة بين عبارات شطري البيت الشعريء أكسبته نغما موسيقيا عالي الجرس. 

وورد الترصيع عند ابن شهيدء وهو يبكي على قرطبة وقصورهاء يقول ©: 2 (الكامل) 

يؤدي الترصيع دوره هناء حيث أقام الشاعر موازنة صوتية بين (والزاهرية) و(والعامرية)» 
وبين (بالمراكب تزهرُ) و(بالكواكب تعمر)ء فأوجد الترصيع هنا نغمًا موسيقيا عالي الجرس. 

لقد جاء الترصيع في النصوص السابقة عند شعراء القصور دون تكلّفء إذ جاء معبّرا 
صادقا عن الحالة النفسية التي تعتري الشاعر سواء أكانت حزينة أم فرحة. 
د - حسن التقسيم 

وهو الذي يقوم على تقسيم الكلمات على أساس الوزن؛ بحيث تمثل الكلمات وحدات 
موسيقية لها أثرها على أذن المتلقي» وتحقق للبيت جربا موسيقياء وبخاصة إذا اتفقتت هذه 
الكلمات (الوحدات الموسيقية) في نهايتها . 


* - المقريء التفح؛ 95/4. 
2 - الديوان» 77. 
* - ينظر: دعدورء أشرف عليء الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسي: 248. 
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ومن الأمثلة على حسن التقسيم في شعر وصف القصور قول ابن زيدون في وصف بعض 


قصور المعتمد بن عباد (1): (الكامل) 
أَمَاالشَرَيًا فالتَرِيِاتصَةٌ وَاففاندَة وَأَتَافَِةوَجَّمسالا 


تظهر عناية الشاعر بالتقسيم الداخلي والإيقاع الموسيقي بين كلماته؛ فقد أتى بلفظة الثريا 
وألحقها بنفسهاء فجاءت مكررة في اللفظ والمعنى ثم قسم كلماته التالية: (نصبة وإفادة وأناقة)» 
تكاد كل واحدة تعادل زميلتها في الإيقاع الصوتي» إضافة إلى تكرار حرف العطف (الواو) وما 
يوحيه من تلاحق في تعدد صفات الموصوف. مما يُسْهم في زيادة الترديد الصوتي لهاء وبالتالي 
في زيادة موسيقاه الداخلية للبيت الشعري. 


وول اين ماد في وضفت قصر "الد شق 0 (الخفيف) 
كن قم رٍ بَغد الدُمَثٌِ قٍِ . دم فيه طابَ الجتّى وَفَاحَ المُتممٌ 
تفن يق زعا تويز وَقَرْى اط وَقَصْزّ أَشَّمٌ 


تظهر عناية الشاعر بموسيقاه الداخلية في نصه الشعريء حيث لجأ إلى حسن التقسيم 
الذي أجراه في البيت الثاني فقسمه إلى عبارات متساوية في اللفظ والإيقاع الصوتيء وهي على 
النحو الآتي: (منظر رائق) و (ماء نمير) و (ثرى عاطر) و (قصر أشم)ء إضافة إلى ما أحدثه 
تكرار حرف العطف (الواو) من توالي الصفات الجميلة التي يتمتع بها قصر 'الدمشق ". 

والتقسيم على هذا الشكل يُسهم في الإثراء النغمي والصوتي للبيت؛ لهذا حرص الشاعر 


على استخدامه. 

وقول ابن خفاجة في زهد الحياة وبناء القصور (©: (المتقارب) 
آلا قَضْر_ٍُ كُنْبَقَاءِدَهَاب وَعُْشْزركلُ كُلحَيَاةَخَراب 
وَكُنَّيُدَنُ بيهقا قا دان قَكْمٌالتِرَء وَقَمٌ الحِتَاب 
ولا خا د 23 3 إخدى قد ين فإ اه م وإ ا دَابْ 


يعمد الشاعر إلى التنويع في ألفاظه وعباراته التي تدور حول فكرة وإحدة يطرحها في نصه 
الشعري» وهي الزهد في الحياة وذم بناء القصورء كما راعى في ذلك تقارب التقطيع الصوتي 
لتلك الأقسام. 


* - الديوان» 166. 
7 - ابن خاقان» القلائدء 256-255/2 ٠‏ الأزديء بدائع البدائه.252» المقري» النفح» 470/1: 671/1. 
* - الديوان» 44. 
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يُخْيِث الشاعر موازنة صوتية في البيت الأول بين لفظتي (بقاء ذهاب) إزاء (حياة خراب)» 
إضافة إلى تكرار (كل)؛ ليدعم كلا من اللفظتين في المعنى والنغم الصوتي. 

أما في البيتين الثاني والثالث» ففي الشطر الأول منهما أخذ يوازي بين (ِيُدَانُ) و (دان)» 
وبين (إحدى) و(اثنتين)» إلا أنه يلجأ إلى التقسيم المتساوي بين عباراته في الشطر الثاني في كل 
منهماء (فثمٌ الجزاء) و(ثمّ الحساب)» (فإما نعيم) و(إما عذاب)؛ وهنا قسمها إلى مقاطع متساوية 
في عدد الحروف والحركات» وتصريف الكلمات؛ إضافة إلى تكرار أداة الظرف (ثم) المقترن 
بحرف عطف في الشطر الثاني من البيت الثاني» وتكرار (إما) التفضيلية المقترنة بحرف عطف 
في الشطر الثاني من البيت الثالث» حتى يدفع المتلقي إلى الاختيار والتفضيل بين هذا وذاك. 

هذا التقسيم المتنوع والتوازن بين الألفاظ والعبارات؛ ساهم في إحداث جرس موسيقي» 
أضفى على شعره إيقاعا متنوعاء اتسم بالحلاوة والرّشاقة. وهذا النوع من التقسيم؛ يلجأ إليه 
الشاعر من أجل إقناع المتلقي بما يطرح في نصه الشعري من أفكار ومعان. 

وقول السميسر في ذم بناء القصورء حيث يدعو المنصور صاحب بلنسية إلى نبذها (): 


(المتقارب) 
أصصَاب اومان بلي ععصِرٍ وقاة العا كُُ ب ؤَيَفقه 
فَأنْنَ الَريْرُ وَأَإِن السُرُورٌ أي القُصْوْرُ الَتِئ عمه 


يُقسم الشاعر عباراته في البيت الثاني إلى عبارات متساوية ومتشابهة في عدد الحروف 
والكلمات: وتصريف الكلمات؛ مع تكرار أداة الاستفهام (أين) وحرف العطف (الواو)؛ وذلك في: 
(فأين السرير) و(أين السرور) و(أين القصور). وهذا كله يعزز فيه الشاعر نغماته الموسيقية» 
حيث جاءت متشابهة في الوزن والصوت. 
ه- التكرار 

يحتل التكرار أهمية كبرى في موسيقا الشعرء بل إن موسيقاه قائمة على التكرار أصلاء 
وقد اهتم الشعراء بأسلوب التكرار في شعرهم؛ فعمدوا إلى تكرار الحروفء وتكرار الألفاظ 
والتراكيب؛ لتقرير المعنى وتثبيته في الذهن وتفصيله؛ ومراعاة الأسلوب الخطابي كإظهار 
التعجب أو الحسن والاستغراب 2)» إضافة إلى جانب تأثيراته الصوتية» وفي إحداث الانسجام 


* - ابن بسامء الذخيرة» 674/2/1. 
7 - ينظر: المجذوبء عبد الله الطيب»ء المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ 495/1. 
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الموسيقيء والتقارب النغميء وتقوية الجرس في البيت الواحد أو في الأبيات المتعددة لإشاعة 
التأثير في الأنفس (). 

ومن هذا تلحظ اهتمام الفكر البلاغي والنقدي بهذا الأسلوب» ويرى ابن رشيق أن هذا 
الأسلوب يلاثم ألوانا من الحالات العاطفية التي تتطلب الشعور بالعاطفة والتوضيح والتفصيل؛ 
لذا استخدم في قصائد الرثاء والحنين والشكوى والهجاء وغيرها 7)؛ فهو يظهر جليا في الأغراض 
التي تحتاج إلى توضيح وتفصيل؛ لأنه يعبر عن مكنونات النفس وما يختلجها من مشاعر 
وأحاسيس سواء أكانت فرحة أم حزينة» أم غضبة ... إلى غير ذلك. 

إذن فهو يعبر عن الحالة النفسية التي تسيطر على الشاعرء وهو بذلك "أحد الأضواء 
اللاشعورية التي يسلطها الشعرٌ على أعماق الشاعر فيضيئها" )» ولكن يظل الجانب الموسيقي 
هو المُقْتَطِفٌ لثمار التكرار مهما كان هدفه. 

ومن الأمثلة على ذلك رثاء ابن خلصة لمعرٌ الدولة في أمه المتوفاة» يقول(): 

(الخفيف) 

أي عزشٍ للقَفِد ثُلْ وَغَزبٍ فُنْوالدَظرٌ مِنْشَبَاءُفيِيِلْ 
أَيهَا الأُخْدُ هَل عَلِفْت بما انث بغت قِلاًإنّ الجَحَاد جَهُوْلُ 


50 030000 ان 59 3 3000 3 25 كس 3ء. 3 
ؤرجت ف ْ3ْ رختّة وَغيّاث وَحِجَّى تابل وَقذرٌ تَبييل 
أنين الثليمة الكَريمَة إنَّ الذ ذَارَ وَخْشن والمَكتُ مَكْتٌ طُوِيْلٌ 


َاأبَاع مر ع رغ جَمِيِاً فَإِنَيِكُمْ يُعْزَى العَرَّء الجَمِيْلٌ 
يبدأ الشاعر فيها التكرار على مستوى الكلمات والحروف بصورة لافتة» والكلمات التي 
كررها هنا (بالجليل جليل) و (يتأسى الأسى ويؤسى) و (صناع الصنائع) و (المكث مكث) 


* - ينظر: الربيعي؛ عبد الحسين طاهر محمدء الطبيعة في شعر ابن خفاجة الأندلسي؛ 80: رسالة ماجستيرء جامعة البصرة» 
العراق» 1998. 

* - ينظر: العمدة 76-75/2. 

7 - الملائكة» نازك: قضايا الشعر المعاصرء 276. 

* - ابن بسامء الذخيرة 245/5/3. 
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و(عزاء يعزى العزاء)» وبهذا التكرار فإنه يستثمر الانسجام في الكلمات التي كررها محملة بالنغم 
الشجي الذي ظهر عبر إيقاع بحر (الخفيف) المتسم بالبطء والخفة والوقار. 

أما الحروف التي كررها فهي: (السينء والجيم والصاد) وهي من الحروف الصغيرية 
الجالبة للموسيقاء فوجودها في الحشو ينتج أصواتا غنية بالموسيقا العذبة الرقيقة. إضافة إلى 
تكراره لحرفي (العين واللام)» فوازن بين ترتيب حروفه وموسيقاها داخل أبياته حتى يحقق التوازن 
الموسيقي العام لنصه الشعري. 

كما كرر الشاعر هنا أداة النداء (يا) مرتين في (يا صناع الصنائع) و (يا أبا عامر)» 
وهذا التكرار لم يكن لمجرد التكرار الذي لا يحمل معنىء بل أوجد في كل مرة صورة تختلف عن 
الأخرى؛ ففي الأولى يخاطب الحاكم المعروف بتشييده للقصور الفخمة صاحب المعالي الرفيعة» 
فأتى بها حتى يخفف من وطأة الحدث على نفس المخاطبء أما الثانية فجاعت لتدعم الموقف 
الحزين وما يختلج المخاطب من ألم وحزن على فراق الفقيدة. 

كذلك ساهم كل من الجناس الناقص والطباق في إثراء موسيقاه الشعرية في (فلُ؛ وفليل) 
و(غالت» غول) و (نابل ونبيل) و (علمت وجهول). 

وهذا التنوع في التكرارء أدَى إلى التّدوع في موسيقاه؛ فقد وافقت الموسيقا مشاعر الشاعر 
حيال الحدثء ففي الأبيات الثلاثة الأولى جاءت عالية النغمة لعظمة الفقيدة ومكانتها في قصور 
ولدهاء ومن البيت الرابع حتى آخر النص الشعريء» جاءت النغمة الموسيقية منخفضة: إذ أخذ 
يخاطب لَحدَ الفقيدة» مُوَاسِيًا ابتها بنغمة شجية حزينة منخفضة» تتلاعمٌ مع موقف المواساة. لهذا 
يرى بعض الباحثين أن خير الموسيقا ما كان موافقا للأفكار حيث تتجاوبُ نغماته مع حالات 
النفسء والشعر الجيد هو الذي ينبني على تموجات عاطفية تتردد في النفس حتى تجد لها منفذا 
للتعبير في ألفاظ من الجرس والمعنى!!)» وهذا القول ينطبق على النص السابق. 


وقول المعتمد©): (الطويل) 

وقول ابن زيدون(0: (الكامل) 
يَاكَوْكَبابَارك سَتَاهُستاءَهُ تزقى القُصُوْرُ به على الأفلاكٍ 

وقول مجهول(0): (الطويل) 


+ - ينظر: سلام» محمد زغلول» تاريخ النقد الأدبي إلى القرن الرابع الهجريء 37- 38. 
* - الديوان» 172. 

- الديوان» 158. 

* - المقريء النفح» 2528/1 353/4. 
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تبي بتاء الخَالٍدِينَ وإنّقا بَقَارْكَ فنا لؤ غلِفد قَلِيْلُ 

لقد كرر كل من الشعراء ألفاظا في نصوصهم الشعرية السالفة الذكرء فعند الأول كرر 
لفظتي (تشير ونشير)؛ والثاني كرر لفظتي (سناه وسناءم)» والثالث كرر لفظتي (أتبني بناء). 

يلاحظ من هذه التكرارات السابقة» أن الشاعر يعلّق اللفظة المكررة في البيت بمعنى من 
المعاني» حتى يؤكد المعنى الذي يعبر عنه في نصه الشعري عن طريق تكراره للفظة بعينهاء 
وحتى يفجّرَ طاقتها المعنوية في السياق الشعري الكثيفء ويولّدَ إيقاعًا موسيقيًا عذبا عن طريق 
ترديد أصوات الكلمتين» ليواكب المعنى المسوق ويتجاوب معه(). 

وبناء على ما تقدم إن كلّ تكرار مهما يكن نوعه سواء أكان تكرارًا ملفوظًا أي تكرارًا لكلمة 
بعينها أو كلمة مقاربة لها في الاشتقاق أم كان ملحوظًا أي ذكر كلمات مترادفة أو متشابهة في 
المعاني0. يستفاد منه في زيادة النغم وتقوية الجرس0©. 

وكان هدف شعراء القصور من استخدام المحسنات البديعية في أثسعارد هم؛ هو نشدان 
الجمالء وإثراء موسيقاهم الشعرية» فساهمت موسيقاهم الداخلية في تأكيد فكرة ما أو معنى ما 
يجول في خاطر شاعر ماء حيث يُترجم ذلك إلى كلام منظوم مقفى صاحب إيقاع عذب؛ إضافة 
إلى أنها أظهرت براعة شعرائهم وقدرتهم على التلاعب بألفاظ اللغة في أشعارهم باعتمادهم في 
ذلك على الموسيقا الداخلية للنص الشعري. 

لهذا تميز شعر وصف القصور بثرائه الموسيقيء وطاقاته النغميةء وكان للمحسنات 
البديعية دور في تحقيق الانسجام والتناسق والتلاؤم بين الوحدات البنائية للقصيدة عن طريق 
استخدامهم لها بأنواعها المتعددة وفروعها المختلفة» حيث تعمل على هندسة النص الشعري 
هندسة إيقاعية شُنْهم في تحريك المضمون وتجسيد الشعور المسيطر على الشاعر. فالإيقاع 
الداخلي هو الذي يجعل المرء أو المتلقي يشعر بالحزن والألمء أو البهجة والسرورء أو الحماس» 
أو النفورء أو الغضبء وغيرها من الأحاسيس الإنسانية» فضلا عما يصاحب هذا الانفعال 
النفسي من تردّدات في الذبذبات الصوتية التي يعبر عنها الشاعر بعبارات منتظمة» وبخاصة 
عند تكرار لفظة بعينهاء أو تكرار مجموعة من المقاطع المحددة» تؤدي إلى وحدة النغمة في 
ألفاظ البيت الشعري. ويشير مجيد عبد الحميد ناجي إلى الانسجام بين الموسيقا الشعرية والإيقاع 
الداخلي» بقوله: 'فالإيقاع الداخلي للألفاظ والجو الموسيقي الذي يحدثه عند النطق بهاء يعتير من 


* - ينظر: نجاء أشرف محمودء قصيدة المديح في الأندئس» 301. 
7 - ينظر: المجذوبء عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ 559/2. 
* - ينظر: نفسهء 568/2. 
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أهم المنبهات المثيرة للانفعالات الخاصة المناسبة؛ كما أن له إيحاءً خاصًا لدى مخيلة المتلقي 
والمتكلم على السواء(1). 
2- الموسيقا الخارجية 

هي المحور الثاني من محوري موسيقا الشعر العربي» فالكلام المنظوم يرَى والموسيقا 
تُسمّعء إذ تتألف القصيدة من مقطوعة موسيقية لها عروضُها المتمثلة في الوزن والقافية©. 

لقد تنبه شعراء القصور إلى أهمية الموسيقا الخارجية في الشعرء وما لها من جرس 
موسيقي ودلالي يُؤْثْرُ في نفس المتلقي لدى سماعه أو قراءته للشعرء فأولوها عناية وأهمية» 
وحرصوا على جودتها وحسن إيقاعها في قصائدهم التي تعرضوا فيها لقصور حكامهم في جميع 
أغراضهم الشعرية:؛ فهذا عبد الفتاح صالح نافع يرىء أن الفنان الأصيلء: هو من استطاع أن 
يلفت انتباه المتلقي إليه بوسائل عديدة كالوزن وإعادة الحروف الصوتية المتعاقبة عن طريق 
الجناس والسجع والقافية والإيقاع» أي أن الفنان ينبغي أن يُوَلِيَ الجانب الصوتي اهتمامه بصفته 
عاملا هاما في البنية العامة للقصيدة(©. 

ومن هذا المنطلق سَتُدْرَسُ الموسيقا الخارجية هنا ضمن محوريها: الوزن؛ والقافية. لعل 
هذه الدراسة توضح إلى أي مدى تآزرت موسيقا الشعر - على أنها عنصر هام من عناصر 
الشكل - مع المعنى» وإلى أي مدى ائتلف الصوت مع معاني القصيدة» وأقصد بذلك نظم 
القصيدة فهناك علاقة رابطة بين الصوت والمعنى فيهاء وهذا يعني أن كليهما (الصوت والمعنى) 
يشكل بنية صوتية دلالية» وللوزن قيمة متفوقة على مقومات الشعر الأخرى كالاستعارة التي لا 
يمكن أن توجد إلا في المستوى الدلالي. 
أ- الوزن 

يعد الوزن البنية الأساسية في موسيقا الشعر؛ لأنه الوسيلة التي تجعل اللغة شعراً» فهو 
'مجموع التفعيلات التي يتكون منها البيت"©. 

وباستقراء شعر القصور في عصر ملوك الطوائفء وجدت الباحثةٌ ظاهرة شعرية تفيد أن 
الشعراء نظموا قصائدهم ومقطوعاتهم على معظم الأوزان العروضية المعروفة مع تفاوت المستوى 
العددي في استخدامهم لها. فاحتلَ الطويل والكامل والبسيط المرتبة الأولىء والخفيف والوافر 


7 - الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» 41. 
7 - ينظر:ريمون» طحانء الألسنية العربية » 122. 
* - ينظر: عضوية الموسيقا في النص الشعري» 31. 
“ - ينظر: كوهنء جاكء بنية اللغة الشعرية» 52. 

* - ينظر: كوين؛ جونء بناء لغة الشعرء 58. 

؟ - هلال» محمد غنيمي» النقد الأدبي الحديث. 462. 
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والسريع والمتقارب في المرتبة الثانية» وباقي البحور المستخدمة احتلت المرتبة الثالثة. وفيما يلي 
جدول إحصائي تقريبي يوضح استخدام شعراء القصور لهذه الأوزان العروضية في شعرهم: 


البحر الشعري عدد القصائد | النسبة المئوية لتكرار البحر إلى | عدد الأبيات النسبة المئوبة إلى 
الطويل 

الكامل 

مجزوء الكامل 

البسيط ١‏ 2012 
مخلع البسيط . 520164 
الخفيف 061آ 
السريع : 007أ” 
الوافر 

المتقارب 

الرمل 

مجزوء الرمل 

المتسرح 

الرجز 

المتدارك 

المجموع 


يلاحظ من الجدول السابق أن شعراء القصور نظموا على أحد عشر بحرا من البحور 
العروضية: إضافة إلى نظمهم على بعض البحور ذات الأوزان القصيرة» وبعض البحور 
المجزوءة. كما يدل هذا الجدول على غلبة الأوزان التامةء ذات المقاطع الطويلة في شعرهمء فهم 
يستخدمون الأوزان التامة» ولم تأت مجزوءة إلا في مقطوعتين: واحدة على مجزوء الرمل في 
وصف بعض موجودات القصورء والأخرى في غرض الحنين على مجزوء الكامل. 

ومن الأوزان القصيرة التي استخدمها شعراء القصور في شعرهم مخلع البسيط الذي أجمع 
أهل العروض على أنه من اختراع المولدين» وأنه لم يكن معروقًا قبل عهود العباسيين... وقد 
نظم منه الشعراء على قلة في كل العصور('). وقد نظم شعراء القصور خمس مقطوعات على 
مخلع البسيطء إحداها في غرض الوصفء. والأخرى في غرض الهجاءء أما الباقي فكان في 
غرض الزهد. وهذا يدل على تنويعهم في استخدام الأوزان العروضية. 


* - ينظر: أنيسء إبراهيم» موسيقا الشعرء 118. 
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وقد وصف الشعراء قصور حكامهم من حيث البناء الخارجي والداخلي» وما تحويه من 
فرش وتحف ونفائس.....إلخ» جاءت على بحور: (الكامل؛ الطويلء البسيطء الخفيفء الوافر» 
المتقارب» الرجزء المنسرحء الرمل)»؛ إضافة إلى نظمهم على مجزوء الرمل مقطوعة واحدة» 
وأخرى على مخلع البسيط. 

وقد أسبغ الشعراءٌ صفات ممدوحيهم على صفات قصُورهم في غرض المدح على البحور 
التالية: (الطويلء الكاملء البسيطء الوافرء السريعء الرمل» المنسرح, المتدارك). 

وفي رثائهم لقصور حكامهم؛ وما حلّ بها عقب الفتن والحروب؛ مع بيان أثر رحيل 
أصحابها عنهاء استعملوا البحور: (الطويلء الكاملء البسيط» الوافرء الخفيفء الرجز). 

وفي شعر حنينهم إلى قصور حكامهمء التي أحبوها وتعلقوا بها وبمن فيهاء وقد اضطلٌ 
بعضٌ شعراء القصور إلى تركهاء حيث استعملوا البحور: (الطويل؛ الكامل: مجزوء الكامل). 

كما جعل بعض هؤلاء الشعراء قصور حكامهم منطلقا لشكواهم واستعطافهم عند أصحابهاء 
لعل صاحب هذا القصر يلبي للشاعر مطلبه؛ فاستعملوا هنا من البحور: (الطويلء الكامل» 
الوافرء الخفيف). 

واستعملوا في هجائهم لقصر الحاكم وصاحبه؛ بحور (الكاملء الطويل» ومخلع البسيط)» 
وفي غزلهم حيث كان القصر شاهدا على حب الشاعر لسيدة من سيدات القصورء استعملوا 
بحور (الكاملء الطويلء البسيط)» كما استعملوا قي زهدهم ونبذهم لتشييد حكامهم للقصور الفخمة 
بحور (الطويلء المتقارب» مخلع البسيط). 

ولو قاطعنا بين هذه البحور لوجدنا تشابها كبيرا جدًا في استعمالاتهاء حيث جاء معظمها 
مستعملا في أغراض الشعر كافة. وهذا يدل على أنه "لا معنى للقول بأن العاطفة تؤثر في 
اختيار الوزن» وأن كل انفعال له وزن يخصه؛ فالشاعر يبدع في الوزن الواحد أكثر من غرض» 
ومهارته الفنية تتجلى في قوة الصياغة اللغوية وعمق التعبير عن عاطفته أيا كان نوع هذه 
العاطفة دون ارتباط ملزم بوزن معين من أوزان الشعر(). 

فالشاعر في تناوله لقصر حاكمه أو قصر ممدوحه؛ لا يخص غرضًا من أغراضه 
الشعرية ببحر معين» وإنما هو مستهلك لكل البحور والأوزان» شائعها ونادرهاء طويلها وقصيرها 
في كل الأغراض المرادة في شعره. 

ولكن هذا لا يمنع من مناسبة بعض الأوزان لبعض الأغراض وبخاصة الأغراض التي 
تدور موضوعاتها حول الألم والحزن واللوعة والحنين إلى الماضي المشرقء وقد لاحظت الباحثة 
غلبة البحر الطويل عن طريق الاستقراء لشعر القصور في أغراض الشعر الأندلسي» فوجدته 


- البنداريء حسنء تكوين الخطاب النفسي في النقد العربي القديم» 176- 177. 
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يحتل المرتبة الأولى في غرضي الحنين والرثاء. ففي غرض الحنين جاءت جميع القصائد 
والمقطوعات التي عرضت لها على هذا البحرء باستثناء مقطوعة واحدة على مجزوء الرمل» 
وقصيدة على البحر الكامل. 
أما في الرثاء فقد نوع الشعراء في أوزانهم هناء إلا أن الغلبة كانت للبحر الطويل حيث 

جاءت ست قصائد فيه على هذا البحرء كقصيدة أبي جعفر بن جرج في ندب أطلال الزهراء» 
ورثاء ابن اللبانة وابن حمديس لقصور المعتمد» ورثاء المعتمد نفسه لقصوره وضياع ملكه. 

ومعنى ذلك أن للجانب العاطفي تأثيرًا في بعض الموضوعاتء حيث لها دور - أحيانا- 
في اختيار الشاعر لبعض الأوزان المناسبة للموضوع الذي يطرحه في قصيدته؛ فكوأردج مثلا 
يؤمن بأن الوزن والتجربة الشعرية توأمان يولدان معا في لحظة واحدة؛ واعتبر الوزن وليد الخيال 
وَهِبَةٌ من جباته("» أي الربط بين الموضوع الشعري والوزن أو البحر العروضيء إلا أن هذا 
الرابط ليس مقيدا بقاعدة مطلقة» والدليل على ذلك استعمال شعراء القصور للبحر الطويل في 
أغراض الشعر الأندلسي كافة» فهو لم يخلُ من أي غرض من الأغراض التي ذُكِرْ في 
الدراسة؛ لهذا كان أكثر البحور دورانا في شعر القصور لهذا العصر. 

ويعلل ذلك إلى ما تسب إليه من صفات جعلته يصلح للأغراض الشعرية كافة» فالبحر 
الطويل: 'بحر خضم يستوعب ما لا يستوعب غيره من المعاني ويتسع للفخر والحماسة والتشابيه 
والاستعارات وسرد الحوادث وتدوين الأخبار ووصف الأحوال"2) وَيُقَضّل هذا البحر في باب 
القصص المتصل بماضي الشعراء وأخبارهم؛ إذ تناسب تفعيلاته معاني التغني بجلالة الماضي 
وعزه وعظمته؛ والعنصر القصصي يدفع المتلقي لأن يصغي ويتفهم قبل أن يهتز ويرقص37, 
ولهذا كان البحر الطويل الأكثر استخدامًا. 

أما البحرُ الكامل؛ فيأتي بعد البحرٍ الطويل من بين البحور العروضية التي استخدمها 
شعراء القصورء وقد شاع استخدامه بشكل واسع وكثيف في غرض وصف القصورء وغرض 
المدح أثناء تعرض الشعراء لمدح القصر وصاحبه: فالبحر الكامل من أتم البحور يصلح لكل 
نوع من أنواع الشعر7)» ومن عجيب خصائصه أنه من أصلح البحور لإبراز العواطف البسيطة 
غير المعقدة كالغضب والفرّح والحزن والفخر المحض وما إلى ذلك(©؛ فهو 'ينسجم مع العاطفة 


- ينظر: بدوي؛ محمد مصطفىء كوأردج؛ 98. 

* - البستاني» سليمان» تعريب إلياذة هوميروس - المقدمة -» 91. 

* - ينظر: المجذوبء عبد الله الطيبء» المرشد إلى فهم أشعار العربء 368/1. 
“ - ينظر: البستانيء سليمان» تعريب إنياذة هوميروس - المقدمة -» 92. 

* - ينظر: المجذوبء عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ 258/1. 
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القوية النشاط والحركة سواء أكانت فرحة قوية الاهتزاز أم كانت حزنا شديد الجلجلة'(1)؛ ومعنى 
ذلك أنه أحد البحور ذات النغم والوقع الموسيقي المتميزء وتساعدُ موسيقية الكامل ذات القرع 
الشديد والقوي على إظهار مشاعر الشاعر مهما كان نوعها. وعليه فقد كان شعراء القصور على 
علم بخصائص هذا البحرء فنظموا عليه جميع أغراضهم الشعرية التي تناولوا فيها قصور 
حكامهم هناء ما عدا الزهد في الحياة وذم بناء القصور. 

ويلي البحر الكامل البحر البسيطء وهو 'يقرب من الطويل ولكنه لا يتسع مثله لاستيعاب 
المعاني..... وهو من وجه آخر يفوقه رقة وجزالة"7)» ويعدُ كل من البسيط والطويل من أعظم 
بحور الشعر أبهة وجلالة» ويعمد الشعراء الحذاق إلى استخدامهماء والطويل أفضلهما وأجلّهما؛ 
لأنه أرحب صدرا من البسيط وأطلق عنانا وألطف نغما7). ومع ذلك فقد استخدمه شعراء القصور 
في معظم الأغراض التي طرقوهاء إلا أنه ظهر جليا عندهم في وصفهم لقصور حكامهم 
ومحتوياتهاء ويعود ذلك إلى طبيعة تفعيلاته المتتابعة تتابعا خاصّاء وهذا التتابع يخلق ترددا 
صوتيا يكاد ينسجم مع بعض ألوان الحالات الشعورية التي انتابت الشاعر لحظة كتابة أو إنشاد 
القصيدة» فخاصية هذه التشكيلة العروضية ذات طبيعة متناقضة بين السرعة والبطء7). لهذه 
الخاصية المضطربة فيه دفعت شاعر القصور إلى استعماله في وصفه لقصر الحاكم حتى يفرّغ 
طاقته المضطربة الممزوجة بمشاعر الدهشة والإعجاب نحو ما يرى من جمال بناء القصر 
وفخامته وعظمته؛ ومن ناحية أخرى حتى يؤثر في نفس المتلقي ويشده لروعة جمال القصر 
الذي يصفهء كوصف ابن عائشة لحديقة منية بني عبد العزيز في بلنسية» ووصف ابن المح 
لبركة كستر الزافن" وما قزم خولها مان ايل حتوائية,رؤسنف لبي الشزب: للشنظي لقف 
نفيسة في قصر المعتمد بن عبادء وغيرها كثير في هذا الغرض. 

مما سبق تلاحظ الباحثة أن الأوزان الخفيفة تشغل حيزا كبيرا من قصائد شعر القصور 
لهذا العصرء فاحتلت البحور (الطويلء الكاملء؛ البسيط) المرتبة الأولى» فهي أوزان تامة» ذات 
مقاطع طويلة» تتسم بخقَّة أوزانها على أذن المتلقي والمنشد معا. 

أما البحور التي احتلت المرتبة الثانية في شعر القصور » فهي: (الخفيفء الوافر» السريع» 
المتقارب)؛ ويرجع استعمال شعراء القصور لهذه الأوزان في أشعارهم إلى معرفتهم التامة بطبيعة 
أوزان تفعيلاتها ومقاطعهاء وما ينشأ عنها من نغمات صوتية تشكل الإيقاع الخارجي المنسجم 
والمتناسق مع موضوع القصيدة أو المقطوعة»؛ فكأنهم كانوا على دراية تامة بدلالة الصوت 


* - النوبهيء محمدء الشعر الجاهلي - منهج في دراسته وتقويمه -» 61/1. 

* - ينظر: البستانيء سليمان» تعريب إلياذة هوميروس - المقدمة -» 91. 

* - ينظر: المجذوبء عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ 362/1. 

* - ينظر: النويهي» محمد الشعر الجاهلي - منهج في دراسته وتقويمه -» 134/1. 
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الموسيقي الدلالي والمعنوي. فبحر الخفيفء هو: 'أخف البحور على الطبع وأطلاها للسمع يشبه 
الوافر ليئاء ولكنه أكثر سهولة وأقرب انسجامّاء وإذا جاد نظمه رأيته سهلاً ممتنعا لقرب الكلام 
المنظوم فيه من القول المنثور. وليس في جميع بحور الشعر بحر نظيره يصلّحٌ للتصرف بجميع 
المعاني" () والبحر الوافر “ألين البحور يشتد إذا شددته؛ ويرق إذا رققته؛ وأكثر ما يجود به 
النظم في الفخر ... وفيه تجود المراثي" 0 والبحر السريع؛ بحر 'يتدفق سلاسة وعذوبة يحسن 
فيه الوصف وتمثيل العواطف" ) والبحر المتقارب من البحور اليسيرة في النظم؛ أي 'إنه بحر 
بسيط النغم؛ مطرد التفاعيل» منسابء طَليٌ الموسيقاء ويصلح لكل ما فيه من تعداد الصفات» 
وتلذذ بِجِرْسٍ الألفاظ وسرد الأحداث في نسق مستمر" (0. 

هذه البحور الخفيفة ذات التفعيلات اللينة» تتسم بسلاسة موسيقاها وعذوبتها في الأذن» 
وهذا النوع من البحور يناسبُ غرض الوصفء إلا أنها قد جاءت في معظم أغراض الشعر هنا 
بنسب متفاوتة» وعند تتبعي لحضورها في غرض الوصفء وجدتها تشغل حيزا لا بأس بهء إلا 
أنها أقل حظا من البحور السابقة التي احتلت المرتبة الأولى في شعر القصور بعامة. فقد جاءت 
في غرض الوصف هنا ما بين قصيدة ومقطوعة على النحو الآتي: بحر الخفيف جاء ست مرات 
وكذلك بحر السريع؛ أما المتقارب فجاء ثلاث مرات والوافر مرتين. 

أما باقي البحور فلم يكُُنْ حضورها كثيرا هناء فبحر الرمل جاء خمس مرات؛ وبحر 
المنسرح ثلاث مرات؛ وبحر الرجز مرةٌ واحدة وكذلك بحر المتدارك. وقلة استعمال شعراء 
القصور لهذه الأوزان أو البحورء لا يعني أن بها قصورا أو ضعفا وما إلى ذلكء فبحر الرمل» 
هو: 'بحر الرقة فيجود نظمه في الأحزان والأفراح" ). وبحر المنسرح يعد من الأوزان النادرة» 
ومن الأوزان الخفيفة الصالحة للغناءء ذات جرس موسيقي متميز مستعذب7 2 وأما بحر الرجز 
"فهو أسهل البحور في النظم؛ ولكنه يقصر عنها جميعا في إيقاظ المشاعرٍ وإثارة العواطف» 
فيجود في وصف الوقائع البسيطة» وإيراد الأمثال والحكم"7» ويوصف بأنه وزن شعبي (8, 
وأخيرا بحر المتدارك فهو أحد البحور - المضارع والمقتضب والمجتث والمتدارك- التي لم يقل 
فيها القدماء على الإطلاق؛ ولم يعرض لها الخليلء ولكنها استخرجت استخراجا من دوائر 


* - البستاني» سليمان» تعريب إلياذة هوميروس - المقدمة -. 93. 

7 -نفسه 92. 

7 -نفسه 93. 

* - المجذوب؛ عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ 213/1. 

* - البستاني» سليمان» تعريب إلياذة هوميروس - المقدمة -. 93. 

* - ينظر: أنيسء إبراهيم» موسيقا الشعرء 97-96. 

7 - البستاني» سليمان» تعريب إثياذة هوميروس - المقدمة -: 94. 

* - ينظر: المجذوبء عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب» 231/1. 
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الخليل وأثبتوها ضمن البحور العروضية؛ لأنها تتفق مع قواعدهم النظرية('). فهو بحر جديد 
استحدثه شعراء القرن الثاني للهجرة» وأطلقوا عليه عدّة أسماءء هي: المتدارك» أو الخبب؛ أو 
المحدث أو دق الناقوس 0©). ولعل قلة استعمال شعراء القصور لهذه المجموعة الأخيرة من 
البحور العروضية:» يعود إلى رغبتهم في استعمال الأوزان العربية المألوفة» التي تستريح لها 
الآذان وتألفها. 

مما تقدم يتبين أن شعراء القصور نوّعوا في استخدامهم للبحور العروضية الشائعة والنادرة» 
فجميعها هنا اتصفت بصلاحيتها بل استيعابها لأغلب المعاني ومختلف المواضيع. 
ب- القافية 

تعد القافية شريكة الوزن في الشعر العربيء فهذا عبد الفتاح نافع يتحدث عن أهميتها 
وفاعليتها في الموسيقا الشعرية» ويحث على العناية بها؛ فهي الدعامة التي يقوم عليها الوزن 
الشعري: وضرورية لإحداث الانسجام والتوافق والتناسق النغمي؛ ونقطة الارتكاز الموسيقية داخل 
البحور الشعرية التقليدية» وضابطة الإيقاع؛ وعليه فإن القصيدة الناجحة؛» هي عبارة عن عمل 
أدبي تآزرت أجزاؤه بحيث يفسر بعضه بعضًا مع إحداث التناسق العروضي وآثاره 
المعروفة ©. 

ويّعَدُ الروي الحرف الأساسي الذي ترتكز عليه القافية» فهو آخر حرف في البيت» وهو إما 
ساكن أو متحركء وعليه تبنى القصيدةء وإليه تنسبء فيقال قصيدة ميمية أو نونية أو عينية... 
إلخ أي حسب رويها 2. 

إن شعراء القصور نوّعوا في حرف روي قصائدهمء فنظموا على ثمانية عشر حرقًا من 
الحروف الهجائية» والجدول التالي يوضح ذلك: 
ا حرف اثروي عد القصائد والمقطوعات النسبة المئوية 
50059 


501075 
5201117 


20[00165آ 


2001 


2001 6 
520009 5 


* - ينظر: دعدورء أشرف عليء الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي» 197. 
* - ينظر: هدارة» محمد مصطفىء اتجاهات الشعر العربيء 571- 572. 

* - ينظر: عضوية الموسيقا في النص الشعري» 72. 

“ - ينظر: عتيق» عبد العزيزء علم العروض والقافية 113-112. 
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ومن الجدول السابق توصلت إلى ما يلي: 
1 - نظم شعراء القصور شعرهم على ما يزيد من نصف الحروف الهجائية واستثنوا منها 
(الثاءء الخاءء الزاي» الشين» الصادء الطاءء الظاءء العين» الغين» الواو)» وهذا يدل على تنوّعهم 
في قوافي قصائدهم ومقطوعاتهم. 
2 - مال شعراء هذا العصر إلى استخدام القوافي الذلل» وهي الحروف الأكثر دورانًا على ألسنة 
الشعراءء وهي: (اللامء والراءء وإلدال» والميمء والنون» والباءء والتاءء والعينء والياء المتبوعة 
بألف الإطلاقء والحاءء والكافء والفاء؛ والقاف) ('). وأشهرها في نصوص شعراء قصور القرن 
الخامس الهجري؛ هي: (الراء» والدال» والباءء واللام» والنون)؛ حيث وردت هذه القوافي بنسب 
متفاوتة وضحها الجدول السابق. 

كذلك ابتعد شعراء القصور عن استعمال قوافي النفر والحوش في شعرهم. فقوافي النفر 
هي: الحروف التي يقل استعمالها على ألسنة الشعراءء وتبنى على الصاد والضاد والطاء والزاي 
والجيم والهاء الأصلية"). أما قوافي الحوش فهي: القوافي المهجورة بسبب الخشونة والثقل الذي 
تحدثه؛ وتبنى على الثاءء والخاء» والذال» والشينء والظاء(©. 


* - ينظر: الدباغ؛ محمد عبد العزيزء تيسير علم العروضء 209: المجذوبء عبد الله الطيبء المرشد إلى فهم أشعار العرب, 
1» وتجدر الإشارة إلى أن الدباغ لم يذكر (الهمزة والسين) ضمن القوافي الذلل» إلا أنّ الطيب عدّها ضمن حروف الذلل في كتابه 
واستثنى من المجموعة السالفة الذكر حرف (الكاف). 

* - ينظر: الدباغ» محمد عبد العزيزء تيسير علم العروض؛ 209. 

* - ينظر: نفسهء 209. 
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وبالرجوع إلى الجدول السابق» يتبين أن شعراء القصور استخدموا بعض قوافي النفر 
والحوش في شعرهم بشكل قليل جداء وهي: (الهاء؛ والضادء والجيمء والذال). ولعل ذلك يعود إلى 
مَك هؤلاء الشعراء ومقدرتهم على نظم قوافيهم على الأحرف العربية كافة. 
3- يلاحظ استخدام شعراء القصور للصوات المجهورة رويا أكثر من الأصوات المهموسة رويا 
في أشعارهم؛ والصوت المجهورء هو الصوت الذي يتذبذب الوتران الصوتيان عند النطق به 
ويسمى الصوت الذي لا يتذبذب الوتران عند نطقه مهموسا("). 

لقد أدرك شعراء القصور أهمية الأصوات المجهورة؛ وما تحدثه من رنين خاص بُوفْرُ 
نغمات عذبة أثرت عنصر الموسيقا الخارجية في شعرهم؛ ومن الأصوات المجهورة في شعرهم: 
(الراءء والدالء والباءء واللام» والنون» والميمء والياءء والضادء والجيمء والذال)؛ أي ما يقارب 
ثلاثة أرباع شعر القصورء كما جعلوا الربع الأخير من شعرهم قائما على الأصوات المهموسة 
رويا لهاء وهي: (السين؛ والقافء والحاءء والهاءء والتاءء والفاءء والكاف)» والسبب في ذلك يعود 
إلى كثرة استخدامهم لقوافي الذلل في شعرهمء وهي في الحقيقة جهورية الصوتء وأكثر دورانا 
على ألسنة الشعراءء وأكثر الحروف ورودًا في المعاجم اللغوية لأسباب تتعلق بسهولة مخرجها 
وخفتهاء فهي أصوات غنية بالموسيقاء فهذه القافية تمنح النص أنغاما موسيقية تستريح لها أذن 
المتلقي» يسببها تكرار حروف بتلك الصفات السابقة. 
4- لقد استخدم شعراء القصور القوافي المطلقة والمقيدة في أشعارهمء إلا أن الغلبة كانت للقوافي 
المطلقة» فالقافية المقيدة هي ما كانت غير موصولة» وأما القافية المطلقة فهي ما كانت 
موصولة7)؛ والوصول يكون بأربعة أحرفء وهي: الألفء والواوء والياءء والهاء سواكن تتبعن ما 
قبلهُنٌ أي حرف الروي0). وهذه الحروف هي حروف المد ما عدا الهاء. ومن الأمثلة على ذلك 


قول ابن حمديس7): (الطويل) 
إذ الملكُ يَمْضِي فيه أَمْرْكَ بِالْهَدَى كَمَا أَعْلَمَتْ يُمْنَاكَ فِي الضّرْبٍ مَاضِيَا 
أفرٌُ بِأَبْوَابٍ القُصورٍ وَأَغْكَدِي لِمَنْ بَانَ عَنْهَا في الضَّميرٍ مُتَاجِيَا 
وأذغو بَنِيْهَا سيدا بَهدَ سيْدٍ وَمِنْ بَعْدِهِمْ أَصْبَحْتُ هما مُوَالِيَا 


* - ينظر: الحمدء غانم قدوريء المدخل إلى علم الأصوات العربية» 102-101. 
* - ينظر: التبريزيء الوافي في العروض والقوافي» 195. 

* - ينظر: نفسه؛ 202. 

* - الديوان» 532 - 533. 
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جاء حرف الروي في هذه الأبيات هو (الياء) في (ماضياء مناجياء موالياء المراثيا)» 
والألف هنا (ألف الإطلاق) نشأت من إشباع حركة الروي وهي الفتحة على (الياء)؛ فالفقتحة هي 
(الوصل)؛ حيث نتج عن هذا الإشباع حرف مدٍ وهو (الألف)ء فتردد هذه الأصوات في سائر 
أبيات القصيدة» أكسبها جمالا موسيقياء فالقافية المطلقة أوضح في السمع وأشد إيقاعا. 

وقول ابن زيدون في وصف حمام رخامي في قصر المعتضد(): (الخفيف) 
ججاورث خقة مُشيدَةٌ اليف ستى ليق اليُقَامٍ فِيْهِوَمِيْضُ 
مَزقز أؤقد الفيئة عليه سَشهَ ل بَخِرهُ الرُِال يَقِيْضُ 

فالضاد في (وميض ويفيض) رويء والواو خروج نشأت عن إشباع حركة الضمة التي 
على حرف الروي وهي الوصل إلا أنها غير مكتوبة» ولكنها تظهر عند التقطيع العروضي. 

مع العلم أن (الضاد) من الحروف القليلة الشيوع رويا في الشعر العربي2؛ إلا أن حركة 
الضمة الوصل أكسبته إيقاعا موسيقيا عذبّاء نتج من هذا الإشباع الذي أحدثته الضمة» إضافة 
إلى أن هذه القصيدة نظمت على بحر الخفيف الذي يتسم بحلاوة نغمه(» والقافية مطلقة حركة 
رويها الضمة. 

وقد ينظر إلى القوافي المطلقة والمقيدة من اتجاه آخرء فالقوافي المطلقة ما كان فيها حرف 
الروي متحركاء والقوافي المقيدة ما كان حرف الروي فيها ساكتًا). ومن الأمثلة على ذلك قول 
المقتدر بن هود في وصف قصر 'السرور"6: (الكامل) 
قَصْرُ المّرُورٍ وَمَجِْسُ الذقَبٍ يهافش نهايةالأرب 
لولم يَكْز ملهِي لافقا قات لذي ِقَيَهٌ الطب 

القافية مطلقة» وحرف رويها (الباء) المحركة بحركة الكسرة. 

وقول المعتمد بن عباد في وصف ترس لازوردي اللون مطوق بالذهب 2:16 (المتقارب) 


مِجَِنُ حقى صَاعْوهُ السْمَاءَ تقر عه طِوَالُ الاح 
وَصَاغْؤا مال الشْرَياعلَيهِ َوَاقِب تقضِي له بالنُقاخ 


وقزانُ أَطْوَافهبِاالئْجُوْم كَمَا لبس الأفق كَوْبَ الصَّبَاحْ 


- الديوان» 118. 

* - ينظر: أنيسء إبراهيم؛ موسيقا الشعرء 248. 

* - ينظر: المجذوب» عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب. 84/1. 
* - ينظر: نفسه »43/1. 

* - القلقشندي» صبح الأعشى 224/5. 

*- الديوان» 79. 


فالروي (الحاء) الساكنة في (الرماح؛ بالنجاح» الصباح)» حيث سبق حرف الروي حرف 
مد وهو الألف؛ وهو ما يعرف بالردف في علم العروضء والقافية مقيدة مردفة. 

يتبين مما سبق أن شعراء القصور استعملوا هذه القوافي بمختلف أنواعها دون أي شرط أو 
قيدء إلا أنهم أكثروا من استخدام القوافي المطلقة في شعرهمء ولم يرد في شعرهم ذي القوافي 
المقيدة سوى قصيدتين قصيرتين» الأولى لابن مقانا الإشبيلي ذات روي نوني ساكنء والأخرى 
لأبي إسحاق الإلبيري ذات روي تائي ساكنء وأربع مقطوعاتء الأولى لابن دراج القسطلي ذات 
روي بائي ساكنء والأخرى للمعتمد بن عباد ذات روي حائي ساكنء والثالثة لابن خفاجة ذات 
روي بائي ساكن, والرابعة لأبي الأَصْبَغْ بن عبد العزيز ذات روي ميمي ساكن. 
5- تنوعت حركات حرف الروي في شعر عصر ملوك الطوائف فكان منها المكسور والمفتوح 
والمضموم والساكن.وقد تَصَدَرَ الرويٌ المكسور قائمة الحركات عند شعراء القصورء فقد بلغ 
عندهم سدًا وخمسين مرة تراوح ما بين قصيدة ومقطوعة؛ ومعروف أن 'الكسرة تُتْعِرُ بالرّقة 
واللين" !'). ويلي الروي المكسورء الروي المضمومء فقد بلغ عندهم إحدى وأربعين مرة في 
شعرهم؛ والضمة 'حركة تُْرُ بالأبهة والفخامة" 2» والضم 'يعني الجمع والارتفاع والتأثير"!0. 
ثم الروي المفتوح» فقد بلغ عندهم ثلاثًا وعشرين مرة في شعرهم» وغالبا ما يأتي متبوعا بألف 
الإطلاق. وأما الروي الساكن فهو قليل جدًا في شعرهم» وقد تحدثت عنه في الصفحات السابقة. 
6- ظهر في شعر القصور المخمساتء وهو تجديد موسيقيّ على صعيد القافية» وقد وصل إلينا 
من شعرهم مخمستان اثنتان: الأولى لابن زيدون نظمها وهو في سجن قرطبة يحن فيها إلى 
قصور بني أمية التي اعتاد التردد عليهاء والأخرى لابن الحاج في رثاء المعتصم بن صمادح 
وقصوره. 

ويتغير الروي في المخمسة في كل قسم منهاء وقد يتكرر في قسم آخر منهاء وهذا التغيير 
يكسب الشعرٌ نوعًا من روح التجديد على الشعرء وهو أقرب للغناء أكثر من الشعر العموديّ 
التقليدي. وقد يحافظ الشاعر على روي واحد ملتزم ومكرر في كل خمسة أشطرء وفي هذه 
الحالة يدل على اهتمام الشاعر بالعروض العربي القائم على وَحْدَةٍ حرف الروي في القصيدة 
كلهاء وهذا النوع لم أجده في المخمستين اللتين عرضت لهما في الفصل الأول من الدراسة؛ فهما 
ينطبقان على النوع الأول في مُحَمََّاتِهمَا التي تتسم بالتجديد في موسيقا القافية. 


*- المجذوب» عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب» 69/1. 
*-نفسه 69/1. 
*- عليء أسعدء السبر الأدبي وروضات معرفة الله والقيم النقدية» 153. 


221 


خاتمة 


هذا ما استطعت أن أصل إليه في دراستي: القصور في الشعر الأندلسي "عصر ملوك 
الطوائف". وأقِرٌ ابتداءً بأنه جهد الم رغم الصعوبات التي واجهتني أثناء كتابة البحث. 


أما أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة» فهي: 
1- ازدهر في هذا العصر بناء القصور الفخمة ذات الارتفاع الشاهقء ومالَ أصحابُها إلى 
التعقيد الزخرفي فيهاء وإلى الإسراف في مزج الطبيعة بالبناء» من أجل تحقيق أعلى درجة من 
الجمال والأبهة في تشييدهاء فكأنها جنة الله على الأرض كما صورها الشعراء. 
2- وصف القصور في عصر ملوك الطوائتف غرض شعري جديدء لكن بذورَّهُ ظهرت في عصر 
بني أمية» إلا أنه شاع ونضج وتألّق في القرن الخامس الهجريء نتيجة ولع حكامهم بتشييد 
القصورء والتنافس فيما بينهم في هذا المجال. أضف إلى ذلك تشجيع الحكام شعراءهم على 
تخليد قصورهم في أشعارهم. 
3- إن هذا الغرض الشعري الجديدء جاء نتيجة حرص حكام هذا العصر على الأخذ بأساليب 
الحضارة التي فرضتها طبيعة البيئة الأندلسية؛ فهي بيئة ذات جمال نادر لكثرة مياهها وأنهارها 
وحدائقها الوارفة الظلال» إضافة إلى توافر المواد الخام للبناء والمعادن الثميئة فيهاء مما أدى ذلك 
إلى انتشار الصناعات وعمارة المباني فيها. 
4- مزج الشعراء بين وصفهم لقصور حكامهم وطبيعة الأندلس الخلابة» فالقصور تَمَكُلُ جزئية 
من موضوعات شعر الطبيعة» بل كانت تربةٌ مناسبة لانتشار ظاهرة شعرية جديدة هي النْوْريّات, 
حيث زرعت في حدائق قصورهم ورياضها أنواع الأشجار المزهرة والأزهار والورود والرياحين 
كافة. 
5- أفادت النصوص الشعرية التي خضعت للدراسة أن حكام هذا العصر ما كانت تعنيهم 
ممالكهم بقدر ما تعنيهم ملذاتهم ولهوهم؛ فشيّدوا قصورا تفوق الخيالء وأنفقوا عليها الأموال 
الطائلة؛ فجاءت على أعلى مستوى من العظمة والجمال. كل ذلك كان على حساب رعيتهم وأمن 
مملكتهم؛ مما سهل على النصارى الاستيلاء على بعض المدن والحصون والقلاع الأندلسية. 
6- امتزج شعر القصور في هذه الفترة بالأغراض الشعرية التقليدية» مع تفاوت في نسبة حضوره 
7- برع شعراء القصور في تصوير عظمة البناتين وإلفنانين والنحاتين وتِلّلوا بذلك على نهضة 
معمارية كبيرة. 


8- مَتَْ كل قصر من قصور هذه الفترة مكانة مرموقة ومميزة لدى شعراء الحكامء حيث أخذوا 
يباهون به وينافسون غيره من القصور الأندلسية في الممالك الأخرى» حتى إن بعض الشعراء 
بالغ في منافسة قصر حاكمه: فاجتاز به الحدود الزمانية والمكانية لتشمل عددا من القصور 
التاريخية العظيمة التي شيدت في مكان آخر وزمان ماضص. 

9- وظف الشعراء في قصائدهم رموزا تاريخية ودينية من القرآن الكريم» حتى يُكْسِبوا نتصوصهم 
الشعرية درجة من الإقناع والإبداعء» وليدفعوا المتلقي إلى التَّخّل والمقارئة بين القصر الذي 
يصفونه والقصر الذي استحضروه من الموروث التاريخي والديني. 

0- مَئْلَ شعر القصور في عصر ملوك الطوائف تسجيلاً توثيقيًا للأحداث التاريخية 
والاجتماعية والاقتصادية. 

1- اتببع نهج القصيدة في شعر القصور لهذا العصر ما كان سائدًا لدى شعراء المشرق من 
مقدمة تمهيدية للغرض الشعري إلى الحديث عن موضوع القصيدة وصولاً إلى الخاتمة. وقد كان 
الاهتمام بالمطالع بارزا لدى شعراء القصورء لضمان التأثير في نفس المتلقي وإبلاغه بقيمة 
المتحدث عنه؛ لذلك أكثروا من استخدام الأسلوب الإنشائي من نداءٍ إلى استفهام وتعجب وأمرٍ 
ونهي. 

2- اتسم شعر القصور - بعامة- بلغته البسيطة والقريبة من مدارك المتلقي؛ لأنها ملائمة 
للبيئة الأندلسية الجميلة وحضارتها المدنية» فالبيئة عادة ثُلقي بظلالها على اللغة المستخدمة. 
فمالت لغتهم إلى الرقة والسهولة في الأغراض التالية: الوصفء والرثّاءء والحنين» والشكوى 
والاستعطافء والغزل» والهجاءء والزهد. فهذه الأغراض تعبر عادة عن صدق عاطفة الشاعر 
وتجربته الشعرية. أما في غرض المدح فمالت لغته إلى الفخامة والجزالة واستخدام الألفاظ 
الغريية» ولعل ذلك يعود إلى أن هذا الشعر موجه للملوك فيرغب الشاعر في بيان مقدرته 
الشعرية. 

3- أكثر الشعراء في وصف القصور من استخدام الصور الشعرية بعامة» والبصرية منها 
بخاصة:» واستخدموا الألوان لتزيين هذه الصورء باثيين في صورهم الشعرية: الحيوية والحركة 
والحياة. فكأن المتلقي يرى القصر الذي يصفونه نصب عينيه. 

4- استخدم شعراء القصور بحور الشعر ذات الجزس الموسيقي المؤثرء وكان لمعظم بحور 
الشعر حضور في قصائدهم ومقطوعاتهم؛ إلا أن البحر الطويل والكامل والبسيط والوافر كان لها 
الحظ الأوفر في شعر القصور. 

5- اعتاد الشعراء القدامى على انتهاج أسلوب التصريع في البيت الأول من القصيدة؛ وقد رأتِ 
الباحثة أن شعراء القصور في عصر ملوك الطوائف قد ساروا على الدّرب نفسهء فاهتموا 


223 


بتصريع مطالع قصائدهم لما له من إيقاع موسيقي مؤثر على أذن المتلقي يدفعه إلى متابعة ما 
سيأتي بعده. 


هذه أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدراسة» وبناء على ما تقدم تتوجه 
الباحثة ببعض التوصيات للباحثين منها: 


1- تحث الدراسة المعماريين إلى دراسة النصوص الشعرية التي وصفت القصور من الداخل 
والخارج؛ وما احتوته من تماثيلَ وتحفبء والاطلاع على تنظيم الحدائق والنوافير في الساحات 
الخارجية. 

2- لا تزال هناك فرصة للباحثين في التنقيب عما ضاع من أشعار قيلت في حضارة الإسلام في 
الأندلس» بسبب الحروب التي كانت تقوم بين ملوك الطوائف طمعًا في توسيع دائرة ملكهم: 
وبينهم وبين النصارى الذين استغلوا الضعف الذي أوهن من عزيمة المسلمين في الأندلس. فقد 
كان الشعر في تلك الحقبة يسجل كل إنجازات حكام القرن الخامس الهجري على مختلف 
الأصعدة الأدبية والحضارية والتاريخية» فهو جدير بالبحث والدرس في هذه الناحية. 

3- أن يُوْلِيَ الباحثون المهتمون بعمارة القصور الإسلامية اهتمامهم إلى المقارنة بين عمارة 
قصور بني أمية وبني العباس في المشرقء وعمارة قصور الأندلس بعامة في الشعر العربي. 
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صفحات من تاريخ المدن الأندلسية: دار الضياءء ط.1» عمان - الأردن:2004. 
9. - حسينء كريم عجيل: 
الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية» مؤسسة الرسالة» (د.ط)ء بغدادء1975. 
0. - حقي» محمد: 
البربر في الأندلس - دراسة لتاريخ مجموعة اثنية من الفتح إلى سقوط الخلافة 
الأموية -» مكتبة المدارسء: ط.1» الدار البيضاءء 2001. 
1. - الحمدء غانم قدوري: 
المدخل إلى علم أصوات العربية» دار عمّارء ط.1» عمان - الأردن» 2004. 
2. - ابن حمديسء عبد الجبار أبو بكر محمد الأزدي: (ت 527ه) 
ديوائه»ء صححه وقدّم له: إحسان عباسء دار صادر ودار بيروتء (د.ط)؛ بيروت». 
10 
3. - الحمويء شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي: (ت 626ه) 
* معجم الأدباء؛ دار الفكرء ط.3» بيروت: 1980. (1 - 20) 
4- * معجم البلدان» دارا لكتاب العربي؛ بيروت» (د.ت). (1 - 5) 
5. - حميدة» عبد الرحمن: 
أعلام الجغرافيين العرب؛ (د.ن)؛ (د.ط)ء دمشق» 1969. 
6. - الحُميديء أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله: (ت 488ه) 
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جذوة المُقْتبَس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رُواة الحديث: وأهل الفقه والأدب» وذوي 
التّباهة والشعرء تحقيق: محمد بن تاويت الطنجيء مكتبة الخانجيء (د.ط)» القاهرةء 
(دءت). 
7. - الحِميّريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الصنهاجي: (ت 727ه) 
* الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباسء مكتبة لبنان» ط.2» بيروت» 
84 . 
8. * صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطارء نشر 
وتصحيح وتعليق: ليفي بروفنسالء دار الجيل» ط.2»؛ بيروت» 1988. 
9. - الحِمْيّريء أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب الإشبيلي: (ت 440ه) 
البديع في وصف الربيع» تحقيق: عبد الله عبد الرحيم عسيلانء دار المدني» ط.1» 
جدّةء 1987. 
0. - ابن حيانء أبو مروان بن خلف بن حسين القرطبي: (ت 469ه) 
المْقْتَبَسُ من أنباء أهل الأندلسء تحقيق: محمود علي مكي.ء دار الكتاب العربي» 
(د.ط)ء بيروت - لبنان» 1973. 
1. - حيدرء كامل: 
العمارة العربية الإسلامية - الخصائص التخطيطية للمقرنصات -. دار الفكر اللبناني» 
ط.1ء» بيروت - لبنان» 1994. 
2. - ابن خاقانء أبو الفتح بن مُحمدٍ بن عُبيد الله القيسي الإشبيلي: (ت 529ه) 
* قلائد العقيان ومحاسن الأغيّان» تحقيق: حسين يوسف خَريُوشء مكتبة المنار» ط.1» 
الزرقاء - الأردن؛: 1989. (1 - 4) 
3. * مَطمَخ الأَنفُْسِ وَممرح التَأنْسِ في مُلَحِ أهلٍ الأندلس؛ تحقيق: محمد علي شوابكة: دار 
عمّارء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1983. 
4. - خالص؛ صالح: 
* إشبيلية في القرن الخامس الهجري - دراسة أدبية تاريخية لنشوء دولة بني عباد في 
إشبيلية وتطوّر الحياة الأدبية فيها -» دار الثقافة» (د.ط)ء لبنان» 1981. 
5. * محمد بن عمار الأندلسي - حياته وشعره -»: مطبعة الهدى؛ (د.ط)؛ بغداد» 1957. 
6. - أبو الخشبء إبراهيم علي: 
تاريخ الأدب العربي في الأندلسء دار الفكر العربي» (د.ط)» القاهرةء (د.ت). 
7. - خضر»ء حازم عبد الله: 
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وصف الحيوان في الشعر الأندشسي - عصر الطوائف والمرابطين -» دار الشؤون الثقافية 
العامة» (د.ط)ء بغداد - العراق» 1987. 

8. - الخطيبء رشا عبد الله: 
تجربة السجن في الشعر الأندلسيء المجمع الثقافي» ط.1» أبو ظبي؛ 1999. 

9. - ابن الخطيبء لسان الدين أبو عبد الله محمد السلماني: (ت 776ه) 
* الإحاطة في أخبار غرناطة: تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» ط.4» 
القاهرةء 2001. (4-1) 

0. * أعمال الأعلام فيمن بُويع قَبِلَ الاحتِلا من ملوك الإسلام؛ تحقيق: ليفي بروفنسال» 
دار المكشوفء ط.2» بيروت - لبنان» 1956. 

1. * أعمال الأعلام - تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط -» تحقيق: أحمد مختار 
العبادي ومحمد إبراهيم الكتانيء دار الكتاب» (د.ط)ء الدار البيضاءء 1964. 

2. * كناسة الدكان بعد انتقال السكان؛ تحقيق: محمد كمال شبانة» مكتبة الثقافة الدينية» 
ط.1ء القاهرة» 2003. 

3. * اللمحة البَدريّّة في التولة النّصْرِيّةء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربيء دار الآفاق 
الجديدةء ط.3» بيروت: 1980. 

4. * معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار» دراسة وترجمة: محمد كمال شيانة» المعهد 
الجامعي للبحث العلميء (د.ط)ء المغرب» 1977. 

5. - خفاجىء محمد عبد المنعم: 

الأدب الأندلسي التّطور والتّجديد. دار الجيل» ط.1» بيروت: 1992. 
6. - ابن خفاجة» أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح الأندلسي: (ت 533ه) 
ديوانه» دار صادرء (د.طا)ء بيروتء (د.ت). 

7. - ابن خلدونء؛ عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي: (ت 808ه) 
* تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء طبعة جديدة مصححة ومنقحة اعتنى 
بتصحيح ألفاظها والتعلق عليها: تركي فرحان المصطفىء دار إحياء التراث العربي» 
ط.1» بيروت - لبنان» 1999. 

8. * مقدمة ابن خلدونء تحقيق: حامد أحمد الطاهرء دار الفجر للتراث» ط.1» القاهرة» 
04 

9. - ابن خلّكان» أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر: (ت 681ه) 
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وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق: يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل» 


دار الكتب العلميةء 


ط.1»ء بيروت - لبنان» 1998. )1 ع 6( 


0. - خلوصيء محمد ماجد عباس: 
عمارة المساجد: تصميم وتاريخ وطراز وعناصر (خمسة وثمانون مسجذا)ء دار 
قابسء (د.ط)ء بيروت؛: 1998. 


1 . - خليف» مي يوسف: 


114 


. 5 


116 


118 


119 


120 


ظاهرة الاغتراب عند شعراء المعلقاتء دار الثقافة» (د.ط)» القاهرةء 1990. 

2. - خليلء أحمد محمود: 

في النقد الجمالي رُؤية في الشعر الجاهليء دار الفكر المعاصر ودار الفكرء ط.1» 
بيروت ودمشقء» 1996. 

3. - أيو خليل» شوقي: 
أطلس القران الكريم - أماكن أقوام أعلام -: دار الفكر المعاصر ودار الفكرء ط.7» 
بيروت ودمشق» 2006. 


. - الدايةء محمد رضوان: 
ب أندلسيات شامية, دار الفكر المعاصر ودار الفكرء ط.1» بيروت ودمشقء: 2000. 


* تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» مؤسسة الرسالة» ط.2» دمشق» 1981. 


. - الدياغء محمد عبد العزيز: 
تيسير علم العروضء مكتبة الفكر الرائد» ط.1» فاس» 1989. 

7. - الدجاني» بسمة أحمد صدقي: 
القصيدة العربية الأندلسية الغزلية - دراسة في تفاعل الشاعر مع المكان والإنئسان 
عبر الزمان -» دار المستقبل العربي» (د.ط)ء القاهرةء 1994. 

. - ابن دحية» أبو الخطاب عمر بن حسن: (ت 633ه) 
المُطرب من أشعار أهل المغربء تحقيق: إبراهيم الأبياري وآخرين؛ المطبعة الأميرية» 
(د.ط)ء القاهرة» 1954. 

. - ابن دراج» أبو عمر محمد بن العاصي بن أحمد القسطلي: (ت 421ه) 


ديوانه؛, تحقيق: 
1 
. - دروء اليزاييث: 


محمد علي مكي» منشورات المكتب الإسلامي» ط.1؛ دمشق» 


الشعر كيف نفهمه ونتذوقه؛ ترجمة: محمد إبراهيم الشوشء مكتبة منيمة» (د.ط)ء 


بيروت» 1961. 
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1. - درويشء محمد طاهر: 
النقد الأبي عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجريء دار المعارف؛ (د.ط)» 
القاهرةء 1979. 

2. - دعدورء أشرف علي: 
* الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي الأندلسيء مكتبة نهضة الشرق» 
(د.ط)ء القاهرةء» 1994. 

3. * الغربة في الشعر الأندلسيء دار نهضة الشرق؛ ط.1» القاهرة 2002. 

4. - الدغلي؛ محمد سعيد: 
الحياة الاجتماعية في الأندلسء دار أسامةء ط.1»؛ عمان - الأردن» 1984. 

5. - الدقاق» عمر: 
ملامح الشعر الأندلسيء دار الشرق» (د.ط)؛ بيروت؛ 1975. 

6 الدليمي» سمير علي سمير: 
الصورة في التشكيل الشعريء دار الشؤون الثقافية العامة» ط.1» بغداد - العراق» 
0 

7. - الدوري» عياض عبد الرحمن أمين: 
دلالات اللون في الفن العربي الإسلاميء دار الشؤون الثقافية العامة» ط.1» العراق- 


بغدادء 2003. 

8. - دياب» علي: 
الغزل الأندلسي في القرن الخامس الهجري» مطبعة الجمهورية» (د.ط)ء دمشق» 
(دءت). 


9. - أبو ديب؛ كمال: 
في الشعرية» مؤسسة الأبحاث العربية» ط.1» بيروت؛: 1987. 
0 . - الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: (ت 748ه) 
* تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق: عمر عبد السلام تَدْمُرِيء دار 
الكتاب العربي» ط.1» بيروت - لبنان» 1994. (1 - 52) 
1. * سير أعلام الشُبلاء؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومجموعة من الأساتذة» مؤسسة 
الرسالةء ط.11» بيروت:1996. (23-1) 
2. * العبّر في خَبَر مَنْ غَهَره تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار 
الكتب العلمية» ط.1» بيروت - لبنان» 1985. (1 - 5) 
3. - الرباعيء عبد القادر: 
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الصورة الفنية في شعر أبي تمامء منشورات جامعة اليرموك؛, ط.1». إربد - الأردن» 
0 


4. - رحيمء مقداد: 


النُورِيّات في الشعر الأندلسيء دار عالم الكتبء ط.1ء بيروت؛ 1986. 


5. - ابن رشيقء أبو علي الحسن القيرواني الأزدي: (ت 463ه) 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
الجيل» ط.4؛: بيروت - لبنان» 1972. (1 -2) 


6 . - الرُشاطيء أبو محمد: (ت 542ه) وابن الخراط الإشبيلي: (ت 581ه) 


137 


138 
139 


1040 


141 


142 


الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الأثوارء تحقيق: إميليومولينا 

وخاثينتوبوسك بيلاء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم العربي» 

(د.ط)ء مَدريد» 1990. 
. - الركابي» جودت: 

* الطبيعة في الشعر الأندلسيء مكتبة أطلس؛ ط.2» دمشق» 1970. 
. * في الأدب الأندلسيء دار المعارفء ط.3» مصرء 1970. 
. - رمضأن» سعيدة محمد: 

في الأدب الأندلئسيء دار المعرفة الجامعية» (د.ط)ء الإسكندريةء1995. 
. - الرُواشدة» نائسي فيصل: 

الحياة العلمية في مُّسية الإسلامية من القرن الخامس الهجري إلى القرن السابع 

الهجريء مؤسسة حمادة» (د.ط)ء إربد - الأردن» 2004. 
. - الرُيسوني» محمد المنتصر: 

الشعر النسوي في الأندلسء منشورات دار مكتبة الحياة» (د.ط)ء بيروت: 1978. 
. - الزركلي» خير الدين بن محمود الدمشقي: (ت 1396ه): 

الأعلام» دار العلم للملايين» ط15»؛ بيروت؛ 2002. 
٠‏ - زكارء سهيل والكلاسء فايزة أحمد: 

تاريخ الأندلسء؛ منشورات جامعة دمشقء (د.ط)ء دمشق: 2004 - 2005. 
. - الزُهريء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: (ت في أواسط القرن السادس الهجري) 

الجعرافية.تحقيق: محمد حاج صادقء مكتبة الثقافة الدينيةء(د.ط)» القاهرةء(د.ت). 
. - زيدان» سليم: 


المغرب في ضمير أدبائهء دار سحرء (د.ط)ء المغرب» 2005. 


6 . - ابن زيدون» أبو الوليد أحمد بن عبد الله المخزومي: (ت 463ه) 
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ديوانه - مع دراسة تفصيلية عن الشاعر: حياته؛ غرامه: فنونه -» الشركة اللبنائنية 
للكتابء (د.ط)» بيروت - لبنان» (د.ت). 
7. - أبو زيدون» وديع: 
تاريخ الأندلس من الفتح الأندلسي حتى سقوط الخلافة في قرطبة: المكتبة الأهلية» 
ط.1؛ عمان - الأردن؛ 2005. 
8 . - سالمء سحرء السيد عبد العزيز: 
شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس في العصر الإسلامي - التاريخ السياسي 
والحضاري -» مؤسسة شباب الجامعة» (د.ط)ء الإسكندرية» 1995. 
9. - سالمء السيد عبد العزيز: 
* تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلسء: مؤسسة شباب الجامعة» 
(د.ط)ء الإسكندرية» 1984. 
0. * تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة 
بقرطبة» مؤسسة شباب الجامعة» (د.ط)ء الإسكندرية. 1999. 
1. * في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلسء مؤسسة شباب الجامعة: (د.ط)» 
الإسكندرية» 1998. 
2-. * قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس - دراسة تاريخية: عمرانية أثرية في العصر 
الإسلامي -» دار النهضة العربية» (د.ط)؛ بيروت؛ 1971. (1 - 2) 
3. * المساجد والقصور في الأندلسء مؤسسة شباب الجامعة» (د.ط)» الإسكندرية» 
6 
4 . - الستامرائي» خليلء إبراهيم وآخرون: 
تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلسء دار الأميرء ط.1» بيروت - لبنان» 1995. 
5 . - السجلماسيء أبو محمد القاسم: (ت 1214ه) 
المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» تحقيق: علال الغازيء مكتبة المعارف» 
(د.ط)ء الرباطء 1980. 
6 . - ابن سعيدء أبو الحسن علي بن موسى: (ت 685ه) 
* رايات المُبَرّزين وغايات المُمَيِّزِينء تحقيق: النْعْمانُ عبد المتعال القاضيء دار 
الكتب» (د.ط)ء القاهرة» 1973. 
7. * المُغْرب في حُلَى المَغْرب؛ تحقيق: شوقي ضيفء دار المعارف؛ ط.4؛ (د. ت). 
(22-1) 
58. - السّعيدء» محمد مَجيد: 
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* الشعر في ظل بئي عبادء مطبعة التُعمان» ط.1» القاهرة»1972. 

2.9 * الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلسء دار الرشيدء (د.ط)ء العراق» 
0. 

0. - سلام؛ محمد زغلول: 

تاريخ النقد الأدبي إلى القرن الرابع الهجريء دار المعارف» (د.ط)ء القاهرةء 1964. 

1. - سلامة؛ علي محمد: 
الأدب العربي في الأندلس - تطورهء موضوعاته؛ وأشهر أعلامه -» الدار العربية 
للموسوعات؛ ط.1» بيروت - لبنان» 1989. 

2. - سلطانء منير: 
البديع تأصيل وتجديدء منشأة المعارفء (د.ط)ء الإسكندرية» 1986. 

3. - اين سناء المُلكء أبو القاسم هبة الله بن جعفر: (ت 608ه) 
دار الطراز في عمل الموشحاتء تحقيق: جودت الركابيء دار الفكرء ط.2» دمشق» 
177 

64. - ابن سودة: أحمد: 
الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلسء دار الأميرء ط.1» بيروت - لبنان» 
5. (1 -3) 

5. - السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: (ت 911ه) 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» عيسى 
البابي الحلبي» ط.1» القاهرة» 1964. (1 - 2) 

6. - شاكء فون: 
الفن العربي في إسبانيا وصقلية» ترجمة: الطاهر أحمد مكيء دار المعارف» 
(د.ط)ء القاهرة» 1980. 

7. - ابن شاكرء محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي: (ت 764ه) 

* عيون التواريخ» تحقيق: فيصل السامر ونبيلة عوادء وزارة الإعلام العراقية» (د.ط)؛ 

بغداد - العراق» 1977. (1 - 12) 

8 . * فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» ط.2» بيروت» 
4. (1 -5) 

9 . - الشايب» أحمد: 
تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني الهجريء دار القلم؛ ط.5ء 
بيروت» 1976. 


238 


0. - شديفات» يونس شنوان: 
اللون في شعر ابن زيدونء منشورات جامعة اليرموكء (د.ط)ء إربد - الأردن» 
9 
1. - شرارة: عبد اللطيف: 
أبو الوليد بن زيدونء الشركة العالمية للكتاب» ط.1» بيروت - لبنان» 1988. 
2. - الشريف الغرناطيء أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي: (ت 760ه) 
رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة؛ مطبعة السعادة» (د.ط)» مصرء 
4ه (1 -2) 
3. - الشكعةء» مصطفى: 
الأدب الأندلسي - موضوعاته وفنونه -. دار العلم للملايين» ط.3: بيروت» 
175 
4. - شلبي؛ سعد إسماعيل: 
* الأصول الفنية للشعر الأندلسي - عصر الإمارة -» دار نهضة مصرء (د.ط)ء 
القاهرة» 1982. 
5. * البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائفء؛ دار نهضة مصرء 
(د.طاء القاهرة» (د.ت). 
6. *ابن حمديس الصقلي حياته من شعرهء مكتبة غريبء (د.ط)ء القاهرةء (د.ت). 
7. - شلق» علي: 
* الطعم في الشعر العربيء دار الأندلس: ط.1» بيروت - لبنان» 1984. 
8. * اللمس في الشعر العربيء دار الأندلسء ط.1» بيروت- لبنان» 1984. 
9. - الشناويء علي الغريب: 
الصورة الشعرية عند الأعمى التُطيليء مكتبة الآداب؛ ط.1» القاهرةء 2003. 
0 . - ابن شهيدء أبو عامرء أحمد بن عبد الملك الأشجعي: (ت 426ه) 
ديوانه ورسائله»جمعه وحققه وشرحه: محيي الدين ديب المكتبة العصرية» ط.1» 
صيدا - لبنان» 1997. 
1. - الشيخ؛ أحمد: 
دراسات في علم العروض والقافية» الدار الجماهيرية» ط.2» (د.م)» 1980. 
2. - شيخة» جمعة: 
* عصر ابن زيسدون» مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري» 
(د.ط)ء الكويتء 2004. 
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3. * الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي - من سقوط الخلافة ق5ه/ 11م إلى 
سقوط غرناطة ق9ه / 15م -» دار الكتب الوطنية» ط.1» تونس» 1994. (1 - 2) 
4. - أبن صاحب الصلاة» عبد الملك بن محمد بن إبراهيم البابجي: (ت 594ه) 
تأريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جَعَلّهُمْ الله أئمة وجعلهم الوارثين» 
تحقيق: عبد الهادي التّازي» وزارة الثقافة والفنون» (د.ط)ء العراق» 1979. 
5. - الصّايغ» سمير: 
الفن الإسلامي قراءة تأمّلية في فلسفته وخصائصه الجمالية» دار المعرفة (د.ط)» 
بيروت - لبنان» (د.ت). 
6. - الصّلابي؛ علي محمد علي: 
فق التّمكين عند دولة المرابطين» دار البيارق» ط.1» عمّان - الأردن» 1998. 
7. - الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك: (ت 764ه) 
الوافي بالوَفياتء تحقيق: أحمد الأرناؤوط ومجموعة من الأساتذة» دار إحياء التراث 
العربي؛» ط.2: بيروت - لبنان» 2000. (1 - 29) 
8 . - الضكُبي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عُمَيْرَةِ: (ت 599ه) 
بُغية المُلتيس في تاريخ رجال أهل الأندلس؛ تحقيق: روحية عبد الرحمن السُويفي» 
دار الكتب العلمية» ط.1» بيروت - لبنان» 1997. 
9. - الضتبيء المفضل بن محمد بن يعلى: (ت 178ه) 
المفضليات.تحقيق :محمد شاكر وعبد السلام هارونء(د.ن)ء(د.ط)عبيروت:(د.ت). 
0. - ضيفء شوقي: 
* الرثاء» دار المعارفء ط.2؛ مصرء (د.ت). 
1. * عصر الدول والإمارات - الأندلس -», دار المعارف» ط.2» القاهرةء 1989. 
2. * فصول في الشعر ونقدهء دار المعارفء د.طء مصرء 1971. 
3. * في الأدب والنقدء دار المعارف؛ د.طء مصرء 1999. 
4. - طاهرء كاظم شمهود: 
الأندلس والفن الإسلاميء أزمنة» ط.1» عمان - الأردن» 2001. 
5. - ابن طباطباء أبو الحسن محمد بن أحمد العلوي: (ت 322ه) 
عيار الشعرء تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المانع؛ دار العلوم» (د.ط)؛ السعودية, 
1855 
6. - طحانء ريمون: 
الألسنية العربية» دار الكتاب اللبناني» (د.ط)ء بيروت: 1981. 


240 


157 


158 


1539 


200 


01 


202 


203 


204 


205 


06 


07 


208 


209 


. - طحطح؛ فاطمة: 
الغربة والحنين في الشعر الأندلسيء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
(د.ط)ء الرباطء 1993. 
. - الطرابلسيء حسناء بوزويته: 
حياة الشعر في نهاية الأندلسء دار محمد علي الحامي» ط.1؛ تونس» 2001. 
. - الطربولي» محمد عويد محمد ساير: 
المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي» مكتبة 
الثقافة الدينية» ط.1» القاهرة» 2005. 
. -طويل» مريم قأسم: 
* مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربرء مكتبة الوحدة العربية ودار الكتب 
العلمية» ط.1» الدار البيضاء وبيروت» 1994. 
* مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح. مكتبة الوحدة العربية ودار الكتب 
العلمية» ط.1» الدار البيضاء وبيروت: 1994. 
. - طويل» يوسف: 
مدخل إلى الأدب الأندلسيء دار الفكر اللبناني» ط.1» بيروت؛ 1991. 
. - الطويلي» أحمد: 
الحنين إلى الأوطان في شعر ابن الأبار وحازم القرطاجيء مكتبة الطيب قاسمء 
(د.ط)ء سوسة - تونس» 1992. 


. - عابدين؛ نزار: 
الغزل في الشعر العربي - ملامح وشعراء -, الأهالي» ط.1» دمشق» 1999. 
. - عباسء» إحسان: 


* تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين؛ دار الشروق» ط.1؛ عمان - 
الأردن» 1997. 
* تاريخ النقد الأدبي عند العرب - نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن 
الهجري -», دار الشروق؛: ط.4؛ عمان - الأردن» 2006. 
* فن الشعرء دار الشروق» ط.1» عمان - الأردن» 1978. 
. عبد الحميد» سعد زغلول: 
العمارة والفنون في دولة الإسلام» منشأة المعارف؛ (د.ط)ء الإسكندرية» (د.ت). 
. - عبد الرحمن» عفيف: 
معجم الشعراء الأندلسيين والمغاربة» المجمع الثقافي» (د.ط)ء أبو ظبي؛ 2003. 
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0. - عبد الرحمنء تَصْرّت: 
في النقد الحديثء جهينة للنشرء ط.1» عمان - الأردن» 2007. 

1 . - ابن عبد الرحيمء أبو حامد الغرناطي الأندلسي: (ت 565ه) 
تُحْفَةُ الألباب وتُخْبَّة الإعجابء تحقيق: علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية؛ ط.1» 
بورسعيد - مصرء 2003. 

2 . - ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد بن محمد الأنصاري الأوسي:(ت703ه) 
الذيل والتكملة لكتابي الوصو والصّلة» تحقيق: إحسان عباس دار الثقافة» 
بيروت؛: 1964. (1 - 8) 

3. - عبد اللهء نافع: 
الهجاء في الشعر العربي الأندلسيء (د.ن)؛ ط.1» بيرزيت - فلسطين؛ 1984. 

4. - عبدهء ناصف: 
المدخل إلى فلسفة الجمال - محاور نقدية وتحليلية وتأصيلية -, مكتبة مدبولي» 
ط.2» القاهرة» 1996. 

5. - ابن عبدونء عبد المجيد بن عبد الله الفهري اليابري: (ت 529ه) 
ديوانئه» تحقيق: سليم التّديره دار الكتاب العربي» ط.1» دمشق - سورية؛» 1988. 

6. - عتيقء عبد العزيز: 
* الأدب العربي في الأندلسء دار النهضة العربية» ط.1» بيروت» 1975. 

217 * علم العروض والقافية» دار الآفاق» (د.ط)ء القاهرة» 2004. 

8 . - ابن عذاريء أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي: (ت 695ه) 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء تحقيق: ج.س كولان وليفي بروفنسال» 
دار الثقافة ط.3»: بيروت - لبنان» 1983. (1 - 4) 

9. - العربي؛ إسماعيل: 
* دولة بني زيري ملوك غرناطة: ديوان المطبوعات الجامعية» (د.ط)ء الجزائر» 
1.2 

20. * عواصم بني زيري ملوك: أشيرء القلعة» بجاية» غرناطة:؛ المهدية:؛ دار الرائد 
العربي» ط.1» بيروت - لبنان» 1984. 

1 . - عسافء سأسين سيمون: 
الصورة الشعرية ونمانجها في إبداع أبي نواسء المؤسسة الجامعية؛ ط.1» 
بيروت - لبنانء 1982. 

2 . - العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل: (ت 395ه) 
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الصناعتين: الكتابة والشعرء تحقيق: مفيد قميحة:» دار الكثب العلمية؛ ط.2» 
بيروت» 1984. 


. - العسلي؛ بسام: 

المعتمد وابن تاشفين: دار النفائس» ط.1» بيروت» 1981. 
. - عصفورء جابر: 

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي؛ دار المعارفء ط.1» القاهرة» 1974. 
. - عكاشة؛ ثروت: 


القيم الجمالية في العمارة الإسلامية, دار الشروق» ط.1ء بيروت» 1994. 


. - علوش» مي: 
المُلهماتء دار المؤلف. ط.1» بيروت - لبنان» 1998. 

٠.‏ علي» أسعد: 
السبر الأدبي وروضات معرفة الله والقيم النقدية» الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة 
العربية, (د.طمء بأريس» 0. 

دا علي» سلمى: 


المرأة في الشعر الأندلسي عصر الطوائف (من سنة 400 إلى 484ه).؛ مكتبة 
الثقافة الدينية» ط.1» القاهرةء 2006. 
. - عليء: محمد كرد: 
الإسلام والحضارة العربية» (د.ن)؛ (د.ط)؛ دمشق» 1933. (1 - 2) 
. - ابن العمادء أبو الفلاح عبد الحي أحمد بن محمد الحنبلي» (ت 1089ه) 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود 
الأرناؤوطه دار ابن كثيرء ط.1» دمشق؛ 1985. (1 - 8) 
. - العمريء» ابن فضل اللهء شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحيى: (ت 749ه) 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء تحقيق: عبد القادر خريسات وآخرين» مركز 
زايد للتراث والتاريخ»(د.ط)ء العين - الإمارات العربية المتحدة»2001. (25-1) 
. - العميدء» طاهر مظفر: 
آثار المغرب والأندلسء بيت الحكمة؛ (د.ط)ء بغدادء 1988. 
. - عنان» محمد عبد الله: 
* الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال - دراسة تاريخية أثرية -: مؤسسة 
الخانجي» ط.2» القاهرة» 1961. 
* دولة الإسلام في الأندئسء مكتبة الخانجيء» ط.2» القاهرةء 1990. (1 - 6) 
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5 . - عنبتاوي» عدنان فائق: 
حكايتنا في الأندلسء المؤسسة العربية للدراسات: ط.1» بيروت؛: 1989. 
6 . - عويسء عبد الحليم: 
دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري؛ دار الصحوة: ط.2» القاهرة» 
1. 
7. - عيدء رجاء: 
* فلسفة البلاغة بين التقنية والتطورء منشأة المعارف؛ (د.ط)ء الإسكندرية» 1979. 
8. * القول الشعري - منظورات معاصرة -» منشأة المعارفء (د.ط)» الإسكندرية» 
5. 
9 . عيدء يوسف: 
* أصوات الهزيمة في الشعر الأندلسيء دار الفكر اللبناني» ط.1» بيروت» 1993. 
0. * دفاتر أندلسية في الشعر والنشر والنقد والحضارة والأعلام؛ المؤسسة الحديثة 
للكتاب» (د.ط)؛ طرايلس - لبنان» 2006. 
1. * الشعر الأندلسي وصدى النكبات؛ دار الفكر العربي» ط.1» بيروت» 2002. 
2. * الفنون الأندلسية وأثرها في أورويا » دار الفكر اللبناني» ط.1» بيروت - لبنان» 


3. 
3. * موسوعة الحضارة العربية - العمارة العربية -» دار كلماتء (د.ط)؛ مصرء 
5. (1 -10) 


4 . - عيسى» فوزي: 
* ديوان الشعر الصقليءتحقيق:فوزي عيسىعدار الوفاءءط.1» الإسكندرية»2007. 
5. * الشعر العربي في صقلية في القرن الخامس الهجريء دار الوفاء؛ ط.1» 
الإسكندرية» 2007. 
6 . - غِريّال» محمد شفيق: 
الموسوعة العربية الميّسّرة»دار الجيل»(د.ط)»مصر- القاهرة»1995. (2-1) 
7. - غريب» روز: 
النقد الجمالي وأثره في النقد العربي؛ دار العلم للملايين» ط.1» بيروت؛ 1952. 
8 . - ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: (ت 395ه) 
معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارونء الدار الإسلامية» (د.ط)ء (د.م)» 
0. 
9 . فرحات؛ يوسف شكري: 


244 


.0 


251 


252 


253 


254 


255 


256 


257 


258 


259 


260 


261 


* غرناطة في ظل بني الأحمر - دراسة حضارية -» المؤسسة الجامعية:؛ ط.1» 
بيروت - لبنان» 1982. 
* موسوعة الحضارة العربية - الحضارة الأندلسية -» دار كلماتء (د.ط)ء 
مصرء 1995. (1 - 10) 
. - أبو الفضل؛ محمد أحمد: 
* تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي - دراسة في التاريخ 
السياسي والحضاري -: دار المعرفة الجامعية» (د.ط)ء الإسكندرية» 1996. 
* شرق الأندلس في العصر الإسلامي - دراسة في التاريخ السياسي والحضاري- 
» دار المعرفة الجامعية» (د.ط)ء الإسكندرية» 1996. 
. - الفقي» محمد كامل: 
في الأدب الأندلسيء دار الفكر العربي» ط.1» مصرء 1975. 
20 فكري» أحمد: 
قرطبة في العصر الإسلامي - تاريخ وحضارة -» مؤسسة شباب الجامعة؛ د.طء 
الإسكندرية» (دءت). 
. - فيدوحء عبد القادر: 
الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربيء دار صفاءء ط.1» الأردن» 1998. 
. - قاجة» جمعة أحمد عطية: 
الفن الإسلامي ومكانته الدولية» منشورات الشركة العامة» (د.ط)ء لندن» 1976. 
. - ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدَيتَوَرِيٌ: (ت 276ه) 
عيون الأخبارء تحقيق: محمد الإسكندراني؛ دار الكتاب العربي» ط.1؛ 1994. 
. - القرطاجني: أبو الحسن حازم: (ت 684ه) 
منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» دار الغرب 
الإسلامي؛ ط.2: بيروت؛ 1981. 
. - القطء عبد القادر: 
الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء دار النهضة المصرية؛ (د.ط)» 
بيروت؛ 1981. 
. - القلقشندي» أحمد بن علي: (ت 821ه) 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا - الجزء الخامس -» شرحه وعلق عليه: نبيل 
خالد الخطيب؛ دار الفكرء (د.ط)ء» مصرء 2006. (1 - 15) 
. - ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر: (ت 774ه) 
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* البداية والنهاية» مكتبة المعارفء. ط.2: بيروت. 1977. (1 - 14) 
* تفسير القران العظيم؛ دار الفكرء (د.ط)؛ بيروت. 1980. (1 - 4) 


. - كُحَيْلَة عُبادة بن عبد الرحمن رضا: 


المُغِْب في تاريخ الأندلس والمَغْرب» (د.ن)؛ ط.1» القاهرةء 1997. 

ابن الكردبوسء أبو مروان عبد الملك: (ت 573ه) 
تاريخ الأندلسء تحقيق: أحمد مختار العبادي؛ معهد الدراسات الإسلامية: (د.ط)» 
مدريدء 1971. 


. - الكزبري» سلمى الحقار: 


في ظلال الأندشس - محاضرات -»؛ دار الأديب» (د.ط)ء دمشق» (د.ت). 


. - كوهن» جاك: 


بُنية اللغة الشعرية, ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري» (د.ن)» ط.1؛ الدار 
البيضاءء 1981. 


. -كوين» جون: 


بناء لغة الشعرء ترجمة: أحمد درويشء سلسلة كتابات نقدية» الهيئة المصرية 
العامة لقصور الثقافة» ط.3» القاهرةء 1990. 

ابن اللبانة» أبو بكر محمد بن عيسى الداني: (ت 507ه) 
* ديوانه؛ تحقيق: منجد مصطفى بهجتء دار التجديدء ط.2» ماليزياء 2006. 


* شعرهء جمع وتحقيق: مُحمد مجيد السعيد» منشورات جامعة البصرةء (د.ط)ء 
البصرة - العراق» 1977. 
. - لغزيويء علي: 
ابن لُيُونء أبو سعيد التجيبي الأندلسي: (ت 750ه) 


لمح السّخر من رُوْحَ الشّعر ورَوح الشلحر - مختصر كتاب روح الشعر لأبي عبد 
الله محمد بن أحمد بن الجلاب -» تحقيق: سعيد بن الأحرش» المجمع الثقافي» 
(د.ط)ء أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة» 2005. 


2. - مؤنس» حسين: 
* تاريخ الأندلس - تاريخ وفكر وحضارة وتراث -» مكتبة الثقافة الدينية» ط.1» 
القاهرة» 1996. 

2.3 * تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلسء المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم» ط. 22 القاهرة» 6 . 
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4 . - المجذوب» عبد الله الطيب: 
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاءدار الفكرءط.2عبيروت:1970. (3-1) 

5 . - مجهول: (لمؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري) 
الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر 
زمامةءدار الرشاد الحديثة» ط.1» الدار البيضاءء 1979. 

6. - محمدء محمد سعيد: 
الشعر في قرطبة من منتصف القرن الهجري الرابع إلى منتصف القرن الخامس» 
المجمع الثقافي» (د.ط)ء أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة» 2003. 

7. - محمدء الولي: 
الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقديء المركز الثقافي العربي؛ ط.1» 
بيروت - لبنان» 1990. 

8 . - المراكشيء عبد الواحد بن علي: (ت 647ه) 
المُغجب في تلخيص أخبار المغرب» وضع حواشيه: خليل عمران المنصورء دار 
الكتب العلمية» ط.1» بيروت - لبنان» 1998. 

9 . ح- مَرْرُوقَ» محمد عبد العزيز: 
الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلسء دار الثقافة» (د.ط)ء بيروت - 
لبنان» (د.ت). 

0 . - المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي: (ت 366ه) 
مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
المعرفة» د.ط» بيروت» 1983. 

1. - مصطفىء شاكر: 
موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالهاء دار العلم للملايين» ط.1» بيروت - لبنان» 
3. (1 -2) 

2 . - ابن مطروح السرقسطي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله: (ت 606ه) 
رَؤضة المحاسن وَعْمْدَةُ المحاسن - ديوان أبي بكر يحيى بن محمد المعروف 
بالجزار السرقسطي وفصول من كتابه بَادِرة القصر وفائِدة المصرٍ -, تحقيق: 
منجد مصطفى بهجتء المجمع العلمي العراقي» (د.ط)ء العراق» 1988. 

3. - ابن المعتزء عبد الله: (ت 296ه) 
كتاب البديع؛ اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس عليه: إغناطيوس 
كراتشقوفسكيء مكتبة المثنى» ط.2: بغداد» 1979. 
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4 . - المعتمد بن عبادء أبو القاسم محمد بن المعتضد عبّاد اللخمي: (ت 488ه) 
ديوائه» جمع وتحقيق: رضا الحبيب الوسيء الدار التونسية» (د.ط)ء 1975. 

5 . - المقريء أحمد بن محمد التلمساني: (ت 1041ه) 
* أزهار الرياض في أخبار القاضي عيّاضء اللجنة المشتركة لنشر التراث بين 
المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة» (د.ط)ء الرباطء 1978. (5-1) 

2.6 *نفح الطيب من غُصن الأندلس الرُطيب» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» 
ط.1» 1968: طبعة جديدة 1997» بيروت - لبنان. (1 - 8) 

7. - مكيء الطاهر أحمد: 
دراسات أنشسية في الأدب والتاريخ والفلسفة: دار المعارفء ط.2» القاهرة» 
153 

8. - الملائكة» نازك: 
قضايا الشعر المعاصرء دار العلم للملايين» ط.7» بيروت» 1983. 

9 . - ابن مماتيء أسعد بن المهذب بن أبي مُليح: (ت 606ه) 
لطائف الذخيرة وطرائف الجزيرة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ (د.ط)ء القاهرة» 
1. 

0. - منصور» حمدي: 
الطبيعة في الشعر الأندشسي في عصر المرابطينء دار الجوهرة» ط.1» عمان - 
الأردن» 2003. 

1. - ابن منظورء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم: (ت 711ه) 
لسان العرب. دار إحياء التراث العربيءط.3» بيروت - لبنان؛(د.ت). (18-1) 

2. - ابن منقذء أسامة: (ت 584ه) 
البديع في نقد الشعرء تحقيق: أحمد بدوي وحامد عبد الحميدء مكتبة الحلبي» 
(د.ط)ء القاهرة» 1960. 

3. - الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري: (ت 518ه) 
مجمع الأمثال» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار القلم» (د.ط)» بيروت» 
(دءت). 

4. - ناجيء مجيد عبد الحميد: 
الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» (د.ن)؛ ط.1» بيروت: 1984. 


5.. - نجاء أشرف محمود: 
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قصيدة المديح في الأندلس - قضاياها الموضُوعيّة والفنية» عصر الطوائف -» 
دار المعرفة الجامعية, ط.2: مصر» 8. 


6. - ناصف» مصطفى: 
الصورة الأدبية» دار الأندلسء: ط.3» بيروت - لبنان» 1983. 
7. - نافعء عبد الفتاح صالح: 
* الصورة في شعر بشار بن بردء دار الفكرء (د.ط)ء عمان - الأردن» 1983. 
8. - * عضوية الموسيقا في النص الشعريء مكتبة المنارء ط.1» الزرقاء »+1985. 
9 . - ابن النديمء أبو الفرج محمد بن إسحاق: (ت 995ه) 
الفهرستء تحقيق: رضا تجدد» (د.ط)ء طهران؛ 1971. 
0. - نوقل» سيد: 
شعر الطبيعة في الأدب العربي» دار المعارفء: ط.2» القاهرة» 1978. 
1. - نوفل» يوسف حسن: 


02 


303 


304 


305 


306 
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* الصورة الشعرية واستيحاء الألوان» دار الاتحاد العربي» ط.1»ء القاهرة» 1985. 
* الصورة الشعرية والرمز اللونيء» دار المعارف» (د.ط)ء القاهرةء 1995. 
. - النّوشء حسن أحمد: 


التصوير الفني للحياة الاجتماعية في الشعر الأندئسي» دار الجيل» ط.1» بيروت» 


.2 

. - الذُويهي» محمد: 
الشعر الجاهلي - منهج في دراسته وتقويمه -» الدار القومية؛ (د.ط)ء القاهرة» 
6. (1 -2) 


. - هذارةء محمد مصطفى: 
اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجريء دار المعرفة» ط.2» الإسكندرية» 
1. 

. - الهرّامة» عبد الحميد عبد الله: 

القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجريء دار الكاتب؛» ط.2»: طرابلس» 1999. 

. -هلال» محمد غنيمي: 
النقد الأدبي الحديثء دار الثقافة ودار العودة» (د.ط)ء بيروت - لبنان» 1973. 

٠‏ - هونكة» زيغريد: 
شمس العرب تسطع على الغربء ترجمة: فاروق بتيضون وكمال دِسُوقيء دار 
صادر ودار الآفاق الجديدة» ط.10»: بيروت - لبنان» 2002. 
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9. - واليء فاضل فتحي محمد: 
الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسيء دار الأندلس؛ ط.1» المملكة 
العربية السعودية» 1996. 
0. بني ياسين» يوسف أحمد: 
بلدان الأندلس في أعمال ياقوت الحموي الجغرافية» مركز زايد للتراث والتاريخ» 
ط.1ء العين - الإمارات العربية المتحدة» 2004. 
1 . - اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكي: (ت 768ه) 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان» وضع حواشيه: 
خليل المنصورء دار الكتب العلميةء ط.1» بيروت - لبنان»ء 1997. (1 - 4) 
2 . - أبو يحيى الشاذلي: 
ابن شهيد الأندلسي حياته وشعره ونثرهء (د.ن)؛ (د.ط)ء تونسء (د.ت). 
3. - يكنء زفدي: 
المعتمد بن عباد وشعراء عصرهء دار يَكَنء (د.ط)؛ بيروت» 1975. 
4 . - اليوسيء الحسن بن مسعود أبو علي نور الدين: (ت 1102ه) 
زهر الأكم في الأمثال والحكم» تحقيق: محمد حجي ومحمد الأخضرهء دار الثقافة» 
ط.1ء الدار البيضاءء 1981. 
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الدوريات 
1. -أعراب الطرايسي أحمد: 
الأصوات النضالية والانهزامية في الشعر الأندلسيء مجلة عالم الفكرء م.12» ع.1» 
1. 
2 -بدرء أحمد: 


المجتمع الأندلسي والمجتمع الإسباني في عصر ملوك الطوائفء مجلة دراسات 
تاريخية, ع.14: 3. 


3. - بدوي» عبده: 

الغربة المكانية في الشعر العربيء مجلة عالم الفكرء م.15» ع.21 1984. 
4. - بكويث» جون: 

أثر الفن الإسلامي في الفن الغربي الوسيط؛ مجلة الأبحاث» م.13» ع.1» 1960. 
5. - التميمي» حسام: 


* جماليات المكان شي شعر البحتري»ء المؤتمر العام للغة العربية» الجامعة الإسلامية» 
م.4؛ ع.2: 2001. 
6 * الصورة الشعرية كي شعر القدسيات زمن الفتح 583ه: مجلة جامعة النجاح 
للأبحاث» م.13. ع.2. 1999. 


7 جبور» جبرائيل: 
المعتمد بن عباد الملك الشاعر, مجلة الأبحاث» م.16» ع.2: 1963. 

8. خليل» إبراهيم محمود: 
أنفاظ الألوان ودلالاتها عند العربء مجلة دراسات الجامعة الأردنية» م.33: ع.3: 
06. 

9. - الرباعي» عبد القادر: 


تشكيل الصورة في شعر زهير بن أبي سلمىء مجلة كلية الآداب» جامعة الملك سعودء 
م.11» ع.2: 1984. 

0. الزيرء محمد بن حسن: 
فكرة الحياة والموت في الشعر الأمويء مجلة كلية اللغة العربية» ع.14-13, 1403 - 
4 ه. 

1 . - سالمء السيد عبد العزيز 
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* بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربية» صحيفة معهد الدراسات الإسلامية, 
م.ق ع.2-1: 1957. 
2. * العمارة الإسلامية في الأندلس وتطورهاء مجلة عالم الفكر» م.8: ع.1» 1977. 
3. * قصور إشبيلية في العصر الإسلامي؛ مجلة عالم الفكر؛ م.15» ع.3: 1984. 
4. - السبيل» عبد العزيز: 
قراءة في رثائية مالك بن الريب؛ مجلة عالم الفكر: م.27: ع.1» 1998. 
5. - ابن سلامة» الربعي: 
الشعر الأندلسي والتصدي للانهيارء مجلة الآداب» جامعة قسطنطينة» ع.2» 1995. 
6. - شيخة» جمعة: 
صدى سقوط غرناطة في الشعر الأندلسيء مجلة دراسات أندلسية» ع.7: 1992. 
7. الطرابلسيء محمد الهادي: 
في مفهوم الإيقاع» حوليات الجامعة التونسية» ع.32: 1991. 
8. قاقيشء رندة: 
الفن والعمارة الإسلامية» المجلة الثقافية» م.21» ع.8؛ 1990. 
9. المنصوري» أحمد مقبل محمد: 
اللون في الشعر الأندلسي حتى نهاية عصر الطوائفء مجلة دراسات أندلسية» ع. 
5 2006. 
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الرسائل الجامعية 

1. - أحمد» محمد شهاب: 
الشعر السياسي في عصر ملوك الطوائفء رسالة ماجستيرء الجامعة المستنصرية» 
بغداد» 1988. 

2. - الجيلالي» سلطاني: 
اتجاهات الشعر في عصر المرابطين بالمغرب والأندلس» رسالة ماجستير» جامعة 
دمشق» دمشق» 1987. 

3. - الخليلي» مها روحي إبراهيم: 
الحنين والغرية في الشعر الأندلشسي 'عصر سيادة غرناطة: 635 - 897 هجرية”. 
رسالة ماجستيرء جامعة النجاح؛ نابلس - فلسطين» 2007. 


4. - الربيعي؛ عبد الحسن طاهر محمد: 
الطبيعة في شعر ابن خفاجة الأندلسيء رسالة ماجستيرء جامعة البصرة» العراق» 
8 

5. - الرجبيء عبد المنعم: 


الحنين إلى الديار في الشعر العربي إلى نهاية العصر الأموي» رسالة دكتوراهء جامعة 
القاهرة»ء مصر - القاهرة» 1979. 
6. - أبو ركبء سعاد عيد الله: 
الرسائل الشعرية في الأندلس في القرن الخامس الهجريء رسالة ماجستيرء جامعة 
مؤتة» الكرك - الأردن: 2005. 
.-- أبو زيدء شوقي أحمد: 
المصادر التراثية في الشعر الفلسطينيء رسالة دكتوراهء الجامعة الأردنية» عمّان» 
4 - 1995. 
8. - السعودي» نزار جبريل إبراهيم: 
رثاء المرأة في الشعر الأندلسي» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» عمّان» 2006. 
9. - الصمادي»؛ ساري علي محمود: 
ظاهرة الحزن في الشعر الأندلسي في القرن الخامس للهجرة؛ رسالة ماجستير» 
جامعة اليرموك. إربد - الأردن» 1990. 
0. - عبد القادرء بسيم عبد العظيم: 


ل- 
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الصورة الشعرية عند ابن خفاجة:» رسالة ماجستير» جامعة عين شمس:» مصرء 
1 

1 . - عبد القادرء قَرَشُ: 
الصورة الفنية في الشعر الأندلسي في عهدي المرابطين والموحدين؛ رسالة دكتوراهء 
جامعة الجزائر» الجزائر» 1993-1992. 

2. - العبد اللات» فاطمة مفلح مرشد: 
شعر الرثاء في الأندلس في ظل بني الأحمرء رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» 
عمان» 2002. 

3. - العسوفي» أكرم محمد: 
البيوتات الشعرية في الأندلس في القرن الخامس الهجريء رسالة ماجستيرء جامعة 
مؤتة؛ الكرك - الأردن» 2005. 

4 . - العليء قريل عبد الرحمن: 
معالم الحضارة في الشعر الأندلسي عصر بني أمية:؛ رسالة دكتوراهء الجامعة 
الأردنية» عمّان» 2003. 

5. - عنقود» نول عوض: 
شعر السجن والأسر الأندلسي في عصر الطوائفء رسالة ماجستيرء جامعة دمشق» 
دمشقء؛ 2001. 

6. - قاسمء فدوى عبد الرحيم: 
الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائفء رسالة ماجستيرء جامعة النجاح؛ نابلس - 
فلسطين» 2002. 

7. - هنيء عبد القادر: 
اتجاهات الشعر الأندلسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري» رسالة ماجستيرء جامعة 
دمشق» دمشق» 1984. 

8. - وهدان» ثروت أحمد محمود: 
وصف القصور في الشعر العباسيء رسالة ماجستيرء جامعة النجاح؛ نابلس - 
فلسطين» 2003. 
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اعكتها! مدكدط .101 :55 0 15ت ناك 


]1[ طنقذكنا 01 متخ 01 :زأمووع2101 م001316ووم 


ع1 01 اتع ده لكان لمتتتمم صذط لاعنتسطية 15 وتوعط) ولط 
عتلطفعتة سل ناتخ 01 «عاقد81 01 ععترعع0 عغط) “101 واسعتصء تتسسعم 
عي و5عنل ناك 201216 01 ععمع011 رع تنطقتء)1! بي 122150256 

اأوتاء الطلا نمتطعط بطاعستوعوع] عتسعلوعم 


.لك 2011-.1433.8 


11م 


1017 1313كنا لهل تة عطا دز دوععهلد 2 
''31255؟1 1205211 عط 01 حندكا ع1" 


1 ذم ذا 5ععه1[هم 01 8تعتمسعطم عطا طتتتحد كلوعل تح0ناد قلط 
11 آ0 ختتطدعه طكلظ عطا صا تجتاعمم 

7561 وع9186م تتقاكنالة لصم عغطا أمعاكرء أقطتى م1 لنت واأوعل تحلنند عط]' 
تاعطا علوء1201 10 3020 ,لكتاعه0م تتقاكدلهلمخى 01 و5ه5هم17نام عطا طا اأمعوعيم 
لة لهاءه؟ ,تحكتقتع 1 لوعماسلاط 1[هتتاععألطعة عددهد عستلجمعع1 صا ععصهاهم تا 
01 قكتقعبط 9ط 15 قلط .عتصن 8ه 7100عم أقطا نه دماممسمخصة لامتتاكسكص1 
.0 م756 عتعطا تاعلط صا ماعرعا لوعناءمم ع ماتدجلقمة 

عام هك ععغطا رعلتاعىم 3 320 1م1ا 1010001 مه 1ه كأكاكتنامك تتألتاد كتطا 1" 
كلقكة!' آه دعكا عطا أه د5عء8ة1هم عط ,ممتاع1ن0م6صا عط مآ .مم اك ساعدمه ه ممه 
أتع تام ملاع 6ع0 روعع18هم عقغطا 1ه امعتصطد1اطهاوء عطا حدم لعمطعل عععتى لمتترعم 
تلن فاتك 

عطا صا وععةلوم عط 1ه ععمعوعةم عطا طتت؟ الوعل 1 ,تعأمقطه أدملا عطا مآ 
,681083 ,ع815]م ,ناهتأمتعوعل :101105 هه 0ع01068 785 ]1 .'كتاعمم مهاسن لهاسم 
214 ,171001118 ,11ئمة1 11020108 رع تهه0اتاعم بأصتهةامتنامه رع متسوعر 

علا آه تكتاعمم عطا 1ه غ01 عطا 0علهوه01ض1ا 1 ,تعامقطء 0دمععة عط م1 
عطا له عتتاءءاتتاععة آه ته عطا ده غائنا 12160 .ممتطهأمعتصم تعمل صا وععهقلهم 
طعتط؟ كتمعلهء [وعااه0م عحدهد عصتلهمعءع؟ 10 200105 صذ ,ممتكتهرمععل تجاعنده1 


.1ن عطا آله وععها[هم عطا صا لمعه 
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ع5عط) اأعتط؟ا اتماعتتع2201 تكتقهها1] عتاعمم عطا عندء نلصا 1 ,همه30010 مآ 
عتاءعه0م فطا عتتموعتعصا 10 ل0عل0تاعدمهء طعتطاحد مه 0عووعم 1 دععولهوم 
عتذهة 10 5ن 0ع121001 ]1 3001105 2[ .ععة غتقطا 1ه كاعمم عط أه ممتاء لمم 
5 ع تان عطا عصمصة لعالتقهعم اعتط؟ كسماكنك لهاءمة 

581 لتة د5ععة01م عط عصتلاتتاط لآه عستطتعوعل عطا لعاععالعء: هله 15 ]1 
آه وعطكا عط كه هته صز لعاتوتاعام أخهطلا كاله عطا عسنلناعمها 40عستقتدمه نوعط 
0 

عط أه تكتاعمم عطا 1ه :56103 عتأاكتاقة عط تعأام قط لقتطا عطلا ما 4عوونء15 1 
عطا 320 111386 عتاعه0م عطا يتتعمم عط آه من - غلتساط عطا عصتلساعه!ا دععملهم 
.1151 عتاعم0م 

عطا طعلط؟ عااتاوع؟ أقه هم تا 72051 عط لع0 باعص 1[ يدماكساعدمه عط مآ 


.5 50116 1201109260 3150 1آ لتتة لعتاعوع؟ :50105 
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